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اسرئيل لاس سمسعطلاسة) 0 
كان فى مقدور كل الذين اهتموا يمتابعة تطورات الملف التووى الإيرانى من خلال مداولات ومناقشات مجلس محافظى الوكالة 
الدولية للطافة الذرية وعلى مدى ثلاثة أيام (ه-8/؟/7١٠‏ )ترك كل ذلك الغموض المفتعل الذى كان العامل المشترك الوحيد 
فى تلك المناقفشات والمداولات وإعطاء الأولوية لمناقشات أخرى أكثر وضوحا وصراحة كانت تدور فى واشتطن فى الأيام ذاتها 
التن كانت نبور هيه مناقشات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. حيث عقد المؤتمر السياسى الستوى للجنة العلافات العامة 
الأمريكية - الإسرائيلية: المعروفة اختصارا باسم “ايباك” (4118)0) باشتراك ما يزيد على ٠٠‏ +0 شخص بينهم عدد غير 
قليل من الساسة الأمريكيين على رأسهم ديك تشينى ناتب الرئيس الأمريكى. وجون بولتون المندوب الأمريكى فى الأمم 
المتحدةء وزعيم الأغلبية الجمهورية فى مجلس النواب الأمريكى جون بونرء إضافة إلى عدد كبير من أعضاء مجلسى الشيوخ 
والنواب. ودائيال ايالون السفير الإسرائيلى فى الولايات المتحدة: ومستشار الأمن القومى الإسرائيلى اللواء متقاعد جيورا 
إلاند. وأبرز المرش حين الإسرائيليين لرئاسة الحكومة الإسرائيلية القادمة: ايهود اولمرت رئيعن الوزراء يالتيابة زعيم حرب 
كاديماء وبنيامين تتنياهو زعيم حزب الليكود . وعاميرى بيرى زعيم حزب العمل. 

فى مؤتمر منظمة "ايياك” التى تعتبر أهم جماعة ضغط إسرائيلية ويهودية (لوبى) فى الولايات المتحدة تعمل لتوجيه 
السياسة الخارجية الأمريكية الصلحة إسرائيلء كان الملف النووى الإيرانى على رأس قائمة جدول الأعمال: لكن: على عكس 
متاقشات اجتماعات مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت كل الأمور واضحة لدرجة صادمة دون أى لف أو 
دوران أو غموض متعمد لستر المواقف الحقيقية الأمريكية والأوروبية من الملف التووى الإيراتى 

فى اجتماعات مجلس محاقظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية قَى فقيينا وردا على سؤال عما إذا كان لدى واشنطن دليل 
قاطع على أن برنامج إيران عسكرى. قال السفير جريجورى شلط المندوب الأمريكى لدى الوكالة أن "مجلس محافظى الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية توصل إلى نتيجة وهى أن إيران لم تخرق فقط مواثيقها مع العالم ولكن هناك انعدام للثقة بين إيران 
والمجتمع الدولى ( )٠ ٠٠‏ فيما يتعاق بطبيعة مشروعها النووى". وأضاف أن "هذا ينعكس فى الأسئلة التى طرحناها هنا فى 
فييناء ومنها لماذا قامت إيران لثمانية عشر عاما بإخفاء نشاطاتها النووية5: ولماذا ترفض إيران التعاون كليا مع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية, ولماذا يرتيط برنامجهم التووى بالجيش" . 

وعندما سكل عن ازدواجية المعابير الأمريكية فى التعامل مع الدول التى تسمح واشنطن بدعم أنشطتها التووية وعلى أعلى 
المستويات التى وصلت إليها التكنولوجيا النووية الأمريكية وآخرها الهند نأهيك عن إسرائيل كانت إجابته: "إن الهند وإيران 
فضيتان مختلفتان وهناك فقوارق بيثهماء فالهتد دولة ديمقراطية أدت التزاماتها الدولية فيما يتعلق د يمنع انتشار الأسلحة 
النووية. أما إيران فقد خرقت التزاماتها مع المجتمع الدولى ولهذا هناك شكوك حولها' . 
هذا المنطق الذى حاول أن يخفى به السقير الأمريكى حميمّة المواقف الأمريكية من البرنامج التووى الإيرانى لم يكن له وجود 
فى مؤتمر منظمة "ايباك” وبالذات ما جاء على لسان كبار المسئولين الأمريكيين. فقد تحدث ديك تشينى بصراحة موجها 
حديئه إلى المسئولين الإيرانيين: “لايد للنظام الإيراتى أن يعرف أنه إذا استمر على مساره الحالى فإن المجتمع الدولى يستعد 
لفرض عواقب مؤّثرة" ٠وبوضوح‏ أكثر أكد أن الولايات المتحدة 'ت ثيه تيقى كل خياراتها -يما فى ذلك اللجوء للعوة العسكريةفه متاحة 
فى إطار تصميمها على منع إيران من تطوير أسلحة نووية". 
وكرر جون يولتون المندوب الأمريكى فى الأمم المتحدة هذ! التهديد أمام مؤدمر منظمة "ايباك” قائلا أن واشنطن ستستخدم كل 
الأدوات المتاحة لوقف البرنامج التووى الايرانى » ويرر ذلك يأن إبران 'تشكل خطراً شاملا كدولة راعية للارهاب بالإضافة إلى 
طموحها التووى . 

وإذا كان النائب جون بوثر زعيم الأغلبية الجمهورية فى مجلس النواب الأمريكى قد نعهد أمام مؤتمر منظمة "ايياك" "يعدم 
السماح على الإطلاق بتمرير أى تشريع مناهض لإسرائيل” قإنه اعتبر إصرار الإدارة الأمريكية على إجراء الانتخايات 
الفلسطينية خطأ فادحا لذن التتيجة كانت قوز حركة حماس فى حين طالب هاورد كوهر المدير التنفيذى لمنظمة "ايياك” 
بضرورة التصدى للطموحات الايرانية والحيلولة دون حصول إبران على مزيد من المدرات العسكرية وخاصة البرنامج التووى, 
وطالب يدعم تشريع أمريكى جديد ساعدت "ايياك' فى صياغته يدعو إلى فرض عقويات موسعة على استثمار الشركات فى 
قطاع النقط الإيرانى .لكن أخطرما جاء على لساته هو تشبيه الرئيس الإيرانى محمود أحمدى تحاد بالزعيم التازى اودلف 


هر بقوله: “تتشابه. بشكل مدهل علامات المناخ الجغرافى السياسى ليوم © مارس 1977 معيوم © مارس 7١5‏ وكلاهما 
مخيف فى نتائجه (يذكر أنه فى يوم © مارس 19177 أصبح هتلر مستشارا لألمانيا)" .لم يكتف هاورد كوهر بذلك بل قال: 'يجب 
أن نقنع قادتنا بأن يتخذوا كل الخطوات الضرورية لكى يتمكنوا من التأتير بصورة أساسية على مجرى التاريخ .. والوقت متاح 
ويمكنهم من ذلك . 

وفى كل الأحوال وكما قال نيكولاس بيرنز وكيل وزارة الخارجية الأمريكية فإن إيران أصبحت بالنسبة للأمريكيين تمثل 
تهديدا للمصالح الحيوية الأمريكية بشكل مباشرء وإذا عدنا إلى تعريف هذه المصالح فسوف تجد إسرائيل على رأسها 
وبالتالى تبدو القضية من أولها إلى آخرها أنها قضية صراع سياسى أمريكى مع إيران تلعب فيه إسرائيل دورا مركزيا . 
هذا الدور المركزى الإسرائيلى لم يعد خافيا بل إنه يقود الموقف الأمريكى نحو الصدام أو نحو الخيار العسكرى لدرجة 
يستطيع فيها المرء الآن أن يتلمس مشاعر ندم أمريكية - إسرائيلية خافية من التورط فى عملية الغزو الخطأ . فالفزو 
الأمريكى للعراق يتظر إليه الآن على أنه الفزو الخطأ فى الوقت الخطأء بينما يبدو زو إيران هو الفزو الصحيح الذى يجب 
أن يحدث. ولكن تداعيات الغزو الخطأ تحولت إلى عقية صعية أمام أى فرصة لفرض الحل العسكرى الأمريكى للأزمة 
المفتعلة مع إيران حول برنامجها التووى. فالوجود العسكرى الأمريكى الراهن فى العراق نقطة ضعف خطيرة أمام صاتع 
القرار السياسى الأمريكى يضعب تجاوزها واتخاذ قرار استراتيجى بحل أزمة البرتامج النووى الإيرانى عسكريا . ولذلك تجد 
أن إسرائيل تسعى باستمرار لدفع الولايات المتحدة قدما باتجاه الحل العسكرى أو الحصول على ضوء أخضر أمريكى للقيام 
بالمهمة. لذلك لم يتردد شاؤول موفاز وزير الحرب الإسرلائيلى فى القول بأنه 'لن يكون أمام إسرائيل من خيار سوى الدفاع 
عن نفسها إذا عجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرار لمتع إيران من الحصول على أسلحة نووية . الأكثر من ذلك أنه يعتبر ذلك 
حما إسرائيليا ضمن حقوق الدفاع عن النقس حسب قوله: "لدولة إسرائيل الحق فى أن توفر لتفسها كل الأمن الذى يحتاجه 
الشعب الإسرائيلى؛ علينا أن نداقع عن أنفسنا" . 
أتصور أن هذه العبارة هى جوهر قضية الملف النووى الإيراتى التى لا يريد مجلس الأمن أن يدركها وأن يضعها فى حجمها 
الطبيعى. فالوكالة الدولية للطاقة الذرية حولت الملف النووى الإيراتى إلى مجلس الأمن الذى يفكر فى إعلان بيان ركتاسى 
يحمل اسم رئيس المجلس فى هذا الشهر يحدد خطوات تعامل المجلس مع إيران وبالذات مسألة العقوبات التى ما زالت مثار 
خلاف شديد بسيب تردد كل من روسيا والصين فى الموافقة على تلك العقوبات رغم كل الضغوط الأمريكية والأوروبية. لم 
يشأ أحد أن يتحدث وبوضوح عن حقيقة الأزمة. حتى الدكتور محمد البرادعى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو 
الآخرتعمد استخدام لغة الغموض الذى يوحى بدفع الأزمة إلى الأمام, فبدلا من أن يقول أن الوكالة ليمست متأكدة من وجود 
أنشطة نووية إيرانية تهدق إلى تطوير سلاح نووى. قال أن "الوكالة ليمست متأكدة من عدم وجود أنشطة نووية إيرانية تهدف 
إلى تطوير سلاح نووى" . الصياغة الأخيرة تحمل مؤشرات اتهامات لإيران أوما يوحى بوجود تجاوزات. أما الصياغة الأولى 
فكانت ستضع العالم أمام مسئولياته بعدم الاتسياق وراء الضغوط الأمريكية. البرادعى فعل ذلك وهو يدرك خطورة ما يقعل. 
لكنه لم يدرك أن ما أراده من غموض قد كشفته اجتماعات منظمة “ايياك" وفضحته تصريحات شاؤول موفاز التى أخذت 
تدفع الأزمة إلى حافة الهاوية خصوصا وأن الكل يدرك أن إيران لن تتردد فى الدفاع عن نفسها إذا تعرضت لاخطر وأتها 
تملك القدرة على ذلك. 
رئيس الأركان الإسرائيلى السابق موشيه يعالون قال أن إسرائيل "عدت العدة لمهاجمة إيران واتخذت كافة الاحتياطات لرد 
إيرانى صارم”: أما ايهود اولمرت رئيس الحكومة الإسرائيلية بالإنابة فقال أن على إسرائيل العمل كثيرا والتكلم قليلا". وهذا 
معتاه أن أوان الكلام قد انتهى وآن أوان الفعل. 
لكن يبقى السؤال:هل يملك أحد من الأمريكيين والإسرائيليين إجابة واضحة لحال المتطقة مع حدوث هذه المواجهة التى 
باتت متوقعة5. كيف ستكون الخريطة السياسية5. وأين ستكون المصالح الحيوية التى يريدون الدفاع عنها فى وجه قتبلة نووية 
إيرانية مزعومة متجاهلين وجود قنابل إسرائيلية مؤكدةة 


د .محمد السعيد إدريس 


الاستراتيجية القومية للنصرفى العراق (1-؟) 


المصدر: الولايات المتحدة الأمريكية- مجلسن الأمن القومى - نوفمير ٠٠١0‏ 


استراتيجيننا القومية نتجاه النصر فى العراق: 

مساعدة العراقيين على هزيمة الإرهاب وبناء 
دولة ديمقراطية 

الجزْء الأول: نظرة استراتيجية عامة 

'إن مهمتنا فى العراق واضحة؛ نحن نتصيد 
الإرهابيينء ونساعد العراقيين على بناء دولة حرة تكون 


الشرق الأوسط الموسع: ونقضى على أحد مصادر 
العنف وعدم الاستقرارء ونرسخ أسس السلام لابناتتا 


وأحفادتا" . 
والركيتي عو تجابات بو ووو ا 
التصر فى العراق: 


توضيفة الحيية الركؤية ذن اجرف الناقية سكن 
الإرهاب. يعتبر التجاح فى العراق أساسًا ضروريا فى 
الحرب طويلة المدى ضد الأيديولوجية التى تغفذى 


الإرهاب العالمي. وبخلاف الحروب السابقة: فإنَ التصر. 


فى العراق لن يتخذ شكل استسلام العدو. ولن يتميز 
بحادثة معينة..يل سيتحقق النصر النهائى على مراحل 
٠‏ ونحن تتوقع ما يلي: 

- على المدى القصير : 

عراق يحرز تقدما مطردا قى محارية الإرهاب 
وتهدكة التمرد. ويخطو خطوات سياسية مهمة,. ويبتى 
مؤسسات ديمقراطية:؛ ويمتلك قوات أمن قوية قادرة 
على جمع المعلومات الاستخيارية: وتدمير شبكات 
الإرهاب والحفاظ على الأمن . عراق يتخذ إصلاحات 
اقتصادية أساسية من شأنها التأسيس لاقتصاد قوى. 

- على المدى المتومنط: 

عراق يكون فى طليعة القاضين على الإرهاب 
والتمردء ويستطيع حماية أمنه ذاتيا عير حكومة 
دستورية منتخبة. عراق يقدم نموذجا للاقتداء 
للمصاحين فى المنطقة: وعلى طريقه لتحقيق آماله 
الاقتصادية. 

-على المدى الطويل: 

- عراق يهزم الإرهابيين والمتمردين. 

- عراق يتمنع بالسلام والوحدة والاستقرار 
والديمقراطية والأمن. حيث توجد المؤسسات والمصادر 
التى تمكن العراقيين من حكم أنفسهم الول وتوشظير 
الأمن لدولتهم. 

- عراق يكون شريكا فى الحرب العالمية ضد 
الإرهاب. ويحارب انتشار أسلحة الدمار الشاملء 
ويندمج فى الجماعة الدولية. ويكون محركا للثنمو 
الاقتصادى الإقليمي؛ ويقدم ثمار الحكم الديمقراطى 


التصر فى العراق بوصفه مصلحة حيوية للولايات 
المتحدة: 


إن الحرب ضد الإرهاب هى التحدى الأساسى 
لجيلناء مثلما كانت مناهضة الشيوعية والفاشية هى 
التحديات التى واجهتها الأجيال السابقة. وكما حدث 
فى النضالات السابقة. فإن الولايات المتحدة ملتزمة 
نمام الالتزام بمواجهة التحدىء وسوف تفعل ما يوسعتا 
للفوز. 

- التنصر فى العراق سوف يساعدنا على الفوز فى 
الحرب ضند الإرهاب : 


يعتبر الإرهابيون العراق الجيهة المركزية قى حريهم 
ضد الإنسانية؛ لذاء فمن جهتناء يجب أن تعتبر العراق 
الجبهة المركزية فى حرينا ضد الإرهاب. 

- أعلن (أسامة بن لادن) أن "الحرب العالمية الثالثة 
.تتدلع' فى العراق. وسوق تتتهى هناك إما 'بالنصر 
والمجد أو بالبؤس والذل . 

- أعلن (أيمن الظواهري) نائب (بن لادن) أن العراق 
"ميدان المعركةالأكير. حيث تأمل أن "تنطرد 
الأمريكيين” ثم تنشر “موجة الجهاد إلى الدول العلمانية 
المجاورة للعراق . 

- أما القاعدة فى العراق بقيادة (أيى مصعب 
الزرقاوى)ء فقد أعلنت بوضوح أتها "تحارب اليوم فى 
العراقء وعدا فى أرض الحرمين الشريفين: ثم فى 
الغرب . 

فى ضوء هذا الإدراك لدى الإرهابيين أنفسهم: فإن 
المحصلة فى العراق - تجاح أو فشّل- ذات أهمية كبيرة 
بالنسية للحرب الأوسع ضد الإرهاب. 
ما يحدث فى العراق سوف يؤثر على مصير الشرق 
الأوسط على مر أجيال تالية . مما سيكون له بالتالى 
تأثير عميق على أمتنا القومى. 

- التراجع أمام الإرهاب قى أحد أهم الأماكن 
الاستراتيجية فى العالم من شأنه أن يهدد الاقتصاد 
العالمى وأمن ونمو ورخاء الولايات المتحدة. على مدار 
عقود تالية. 

- بزوغ الديمقراطية فى العراق أمر من شأنه تغيير 
واقع الحال فى الإقليم الذى عايش الاغتراب لعقود 
وأفرز الإرهاب المتخطى للحدود الذى يستهدفتا اليوم. 

- إن الأيديولوجية الفاسدة للإرهابيين سوف 
يواجهها تقدم الحريةء وإدراك أن من حق الجميع 
العيش فى ظل الديمقراطية وحكم القانون. بدون خوف 
أو قمعء وبأمل وتفاؤل فى المستعبل. 

فوائد النصر فى العراق: 

مساعدة العراقيين هو الأمر الأآصح من منظور 
أخلاقى؛ فالولايات المتحدة لا تتخلى عن أصدقائها فى 
وقت المحن. ومع ذلك فمساعدة شعب العراق هى أيضا 

لو تغلينا نحن وشركاؤنا العراقيون فى العراق.ء سوف 
تجعل الولايات المتحدة: 

أكثر أمتا: 

- عبر الإطاحة بصدام حسين. بصفته قوة عدم 
استقرار فى الإقليم الحيوي. وديكتاتور فاس له تاريخ 


فى حيازة واستخدام أسلحة الدمار الشامل: فضلا عن 
أنه أحد رعاة الإرهاب. الذى غرا جيرانه وعارض 
الولايات المتحدة يعنف. ١‏ 

- عير حرمان الإرهابيين من ملاذ آمن يمكنهم من 
التخطيط وإطلاق الهجمات ضد الولايات المتحدة 
والمصالح الأمريكية. 

- عير إحداث عقية استراتيجية فى وجه الإرهابيين. 
. - عبر توجيه ضرية حاسمة للأيديولوجية التى تفذى 
الإرهاب العالمي. وإثبات أن قوة الحرية أقوى من الرؤية 
الفاسدة للعنف والكراهية والقمع. 

أكثر قوة : 

- من خلال أن نثبت للأصدقاء والأعداء مدى فعالية 
الاعتماد على قوة الولايات المتحدة. ومدى قوة التزامنا 
تجاه أصدقائتا. وصمودنا قى وجه أعدائنا. 

- عبر تأمين صديق جديد. وشريك فى الحرب ضد 
الإرهاب فى قلب الشرق الأوسط. 

أكثر ثمهة فى مستعيلها : 

- سياسياء عبر إطلاق إصلاحات ديمقراطية. وآقاق 
قيام حكومات ديمقراطية فى إقليم كان لعقود مصدرا 
لعدم الاستقرار والركود . 

- اقتصادياء عير تيسير الإصلاح المطرد فى الإفليم 
وحرمان الإرهاييين من السيطرة على إحدى بور 


الاقتصاد العالمى. 
تبعات الفشل: 
إذا فشلتا نحن وشركاؤنا العراقيون فى العراق: قفسوف 
تصسيح العراق: 


- مأوى للإرهابيين كما كانت أفغانستان. لكن هذا 
المأوى سيكون فى أحد أهم المناطق الاستراتيجية: 
منطقة تمتلك وفرة من المصادر الطبيعية التى قد 

- دولة يسود فيها الإرهاب والفرض الإجبارى 
للمارسات غير إنسانية. مثلما فعلت طالبان فى 
أقغانستان. 

- دولة فاشلة ومصدر لعدم الاستقرار لكامل إقليم 
الشرق الأوسط . مع المخاطر المصاحية والنفقات غير 


المحسوية للأمن والرحاء الأمريكيين. 
فوق هذاء إذا فشلتا نحن وشركاإؤنا فى العراق: 
سيكون الإرهابيون قد : 


- أحرزوا تنصرا حاسماً على الولايات الملتحدةء 
وأثيتوا صدقية تكتيكاتهم :ضرب الأعتاق. التفجيرات 


القيام بهمجمات أكثر حدة ضد الأمريكيين والشعوب 
الحرة الأخرى حول العالم. 

- عرضوا الشعب الأمريكى لخطر عظيم عبر إشاعة 
عدم الاستقرار فى إقليم حيوي؛ وإضعاف أصدقاءنا 
وتمهيد الطريق لهجمات إرهابية تتفذ هنا فى الوطن. 
سوف يتجرأ الإرهابيون عبر إيماتهم بأن الولايات 
المتحدة لا تستطيع الصمود والقتال؛ بل تهرب فى وجه 
الخطر. 

- وضعوا الصدقية الأمريكية والتزامها فى الإقليم 
والعالم محل الشك. وسوف يرتاب الأعداء والأصدقاء 
فى قوتنًا مما يؤثر سليا على جهودنا لمواجهة تهديدات 
أمنية أخرى ولتعزيز مصالح سياسية واقتصادية أخرى 
فى العالم بأسره. متن عام 1494ء ما فتئت القاعدة 
تشير إلى فيتنام وبيروت والصومال كأمثلة لتشجع 
المزيد من الهجمات ضد الولايات المتحدة ومصالحنا 
عبر اليحار. 

- أضعفوا النيض الديمقراطى المتنامى فى الإقليم. 
ولن يثق المصلحون فى الشرق الأوسط فى التأكيدات 
الأمريكية لدعم الديمةراطية والتعددية فى الإقليم؛ مما 
يعنى ضياع الفرصة التاريخية شديدة الصلة بأهداقف 
الأمن الأمريكية على المدى الطويل. 

لو اتسحينا من العراق سوف يلاحقنا وحلماءنا 
الإرهابيون» ويوسعون مجال القتال إلى باقى الإقليم 
وحتى حدودنا .. 

أعداوتا وأهدافهم: 

العدو فى العراق هو جملة من المعارضين, 
والصذاميينء والإرهابيين المنتمين أو الموالين للقاعدة. 
هذه الجماعات الثلات تشترك فى معارضتها للحكومة 
العراقية المنتتخية ووجود قوات التحالف, لكن لديها 
أيضا أهداف منفصلة وغير متوافقة. 

المعارضون : هم الجماعة الأكبر وأغليهم من العرب 
السنة الذين لم يقيلوا التحول من عراق صدام إلى دولة 
ذات حكم ديممراطي- وليس كل العرب السنة ينتمون 
إلى هذه الفئّة التى ترخفض عراقا جديدا لا تتمتع فيه 
بمكانتها النخيوية المتميزة. ومعظم هؤلاء يرفضون 
الدستور الجديدء وإن كان كثيرون يدركون أن نيذ 
العملية الديمقراطية يضر بمصالحهم. 

ونحن نرى إنه -يمرور الوفت- سيقوم كثيرون من 
هذه الفئة بدعم فكرة إيجاد عراق جديد. بشرط أن 
تحمى الحكومة الاتحادية حقوق الأقلية والمصالح 
المشروعة لكل الجماعات. 


الصداميون وائوالون للنظام السابق يحتمون بإعادة 
بناء دكتاتورية بعثية ويلعبون دورا رائدا فى بث مشاعر 
مناهضة للحكومة العراقية وقوات التحالف. 

وتحن نرى أن قلة من هذه الفئة يمكن جذيها لدعم 
العراق الديمقراطي. لكن هذه الجماعة بشكل عام 
يمكن تهميشها إلى الدرجة التى تهزم فيها أمام القوى 
العراقية. 
الجماعة الأصغر والأخطر والأكثر تهديدًا لأنهم: )١(‏ 
هم المسئولون عن أكثر الأعمال الإجرامية التى تقتل 
الأبرياء وتصبع أداة تجنيد لمزيد من الإرهاب (7) 
يتبنون الأهداف المتطرفة لأسامة بن لادن: ويسمح لهم 
الوضع الضبابى فى العراق بأن يمتلكوا قاعدة ينطلقون 
متها لزعزعة استقرار الأنظمة المجاورة للعراق وشن 
هجمات خارج الإقليم وضد الولايات المتحدة. 

يعتير الإرهابيون أن العراق قى وضع مركزى بالنسية 
لطموحاتهم العالمية. ولهذا المسيب وجد الإرهابييون 
والمتطرفون من كل أنحاء الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا وجهتهم للعراقء وتوحدت أهدافهم مع 
المتطرقين المحليين والأعضاء السابقين فى نظام 
صدام. . وهذه المجموعة لا يمكن اجتذايهاء بل يجب أن 
“تهزم- تقتل أو تؤسر- عير عمليات مستمرة فى 
مناهضمة الإرهاب. 

هناك عناصر أخرى تهدد العملية الديمقراطية فى 
العراق تشمل مجرمين ومتطرفين شيعة, لكننا نرى أنه 
يمكن للقوات العراقية أن تتعامل مع هذه العتناصر 
وحدهاء أو يمكن دمجها فى العملية الديمقراطية على 
المدى القصير. 

استراتيجية أعدائنا: 

رغم اختلاىف أهدافهم تشترا تشترك هذه العتاصمر المتيايتة 
فى مفهوم عملياتى واحد: التهديد. الجيرء حمل 
إقناعهم بآن الحكومة العراقية الوليدة ليست صالحةء 
وسوف يتحلى عنها التحالف الذى ليس لديه الجرأة 
على الاستمرار فى القتال. 

باختصارء تتمثل استراتيجية العدو فى: التهديد, 
الإرهاب: التخويف. وهى استراتيجية لها فوائد على 
الاستراتي 2 تيجية ليست فادرة على الاستمرار لأنها 
مرقوضة من قبل الأغلبية الساحقة من الشعب 
العراقي. 


يرغب العدو فى: 

- إضعاف عزيمة التحالف وإضعاف عزيمتا فى 
الخارج عبر هجمات (بربرية) فادحة الخسائر , وقتل 
المدنيين العراقيين والرهائن. وتحميل قوات التحالف 
خسائر مضاعفة: واستخدام الإعلام ليث دعاية 
مضادة. 

- تدمير الثمّة فى الحكومة العراقية عير الهجوم 
على المرافق الحكومية الأساسية (التفط والكهرياء) 
وتعطيل العملية السياسية. 

- هدم الثقة فى قوات الأمن العراقية عبر الدعاية 
والهجمات (اليريرية) على الضعقاء. 

- التأثير على الوحدة العراقية عير يث دعاية مضادة 
للأغلبية الشيعية مع همجمات يقصد بها بث الفرقة 
والحرب الأهلية. 

- تأسيس ملاذ آمن للتخطيط للهجمات والحملات 
الدعائية المضادة. 

- مد نطاق القتال إلى الدول المجاورة وما ورائها. 

استراتيجيتنا للتصر واضحة: 

-- إن استراتيجيسا واضحة: سوف تساعد الشعب 
العراقى على بتاء عراق جديد. له حكومة دستورية 
منتخية: تحترم الحقوق المدنيةء ولها قوات أمن ذات 
كفاءة قادرة على حفظ النظام الداخليء: والحول دون 
تحول العراق إلى ملاذ آمن للارهابيين. 

لتحقيق هذا الهدف نتيع منهج شامل يتضمن جهود 
متكاملة تشترك فيها كل من الحكومة الأمريكية. 
والحكومة العراقية. وحكومات دول التحالف. مع 
تشجيع التدخل النشط للمنظمات الدولية والدول 
الاقليمية الداعمة الأخرى. 

- تتضمن استراتيجيتنا ثلاثة مسارات متكاملة: 
سياسى وأمتى واقتصادي: لكل متها أهداف مختلفة, 
تكنها معًا تهدف إلى مساعدة العراقيين على هزيمة 
الإرهابيين والصداميين والمعارضينء وتأمين دولة 
ديمقراطية جديدة فى العراق 

المسار السياسى: 

(العزل. الدمج:ء البتاء): 

- الهدقف: مساعدة الشعب العراقى على إقامة تكتل 
وطنى داعم للحكومة الديمقراطيةء وعزل العناصر 
العدائية 

- لتحقيق هذا الهدف. نساعد الحكومة العراقية 
على: :. 
عزل العناصر المتشددة عن تلك التى يمكن اجتذابها 


إلى العملية السلميةء عبر مواجهة الدعاية الزائقة 
وكشف مصلحة الشعب العراقى فى إيجاد حكومة 
ديمعراطية. 

دمج من هم خارج العملية السياسية فيهاء ودعوة 
المستعدين لنين العنف عير مسارات المشاركة السياسية 
المتمددة باستمرار. 

بتاء مؤسسات مستقرة 6 وتعدديكه وقعالة يمكنها أن 
تحمى مصالح كل العراقيين. وتيسر الاندماج الكامل 
للعراق فى الجماعة الدولية. 

المسار الامتى: 

(التطهيرء التحكم. اليتاء): 

- الهدق: تطوير القدرة العراقية على ضمان أمن 
الدولة وتنفيذ حملة للقضاء على الإرهابيين وتهميش 
المتمردين. 

- ولتحقيق هذا الهدف نساعد الحكومة العراقية 
على: 

تمشيط وتطهير الأماكن التى يسيطر عليها العدو 
عبر استمرار المواجهات وحرمان العدو من الملاذ الآمن. 

التحكم فى المناطق التى تم تطهيرها من سيطرة 
العدو من خلال ضمان بقائها تحت سيطرة الحكومة 
العراقية. وعير وجود أمنى عراقى كاف 

بناء قوات أمن عراقية. وتطوير قدرات المؤسسات 
المحلية وتعزيز حكم القانون ودعم المجتمع المدتي. 

المسار الاقتصادى: 

(الاستعادة. الإصلاح. اليناء): 

- الهدف: مساعدة الحكومة العراقية على يناء أسس 
اقتصاد سليم قادر على تقديم الخدمات الأساسية . 

- ولتحقيق هذا الهدف. تساعد الحكومة العراقية 
على : 

استعادة البنية التحتية المهملة حتى تتمكن من 
مواجهة الطلب المتزايد وحاجات الاقتصاد النامى. 

إصلاح الاقتصاد العراقى الذى دمرته الحرب 
والديكتاتورية والعقويات. ليصيح معتمدا على الذات 
فى المستقيل. 

بتاء قدرة المؤسسات العراقية على الحفاظ على 
البنية التحتية. وإعادة الاتضمام إلى الجماعة 
الاقتصادية الدولية. وتحسين مستوى الرقاه العام لكل 
العراقيين. 

هذه الاستراتيجية متكاملة وعناصرها تدعم بعضها 
اليعض. 

- إن التقدم فى أحد المسارات السياسية أو الأمنية 


أو الاقتصادية يخدم التقدم فى المسارات الأخرى. على 
سبيل المثال: 
معزولين: بما يؤدى إلى الكشف عن قياداتهم وملاجتهم. 
يما يؤدى بدوره إلى تأمين المناطق التى شهدت عنقا فى 
السايق» وكذلك تأمين الينية التحتية وطرح أفق للتقدم 
الاقتصادى وتوسيع المشاركة السياسية. 

- مع تجاح العمليات الأمنية فى الفلوجة والموصل 
وفى كل مكان فى قتل وإلقاء القبض على الإرهابيين 
والمتمردين. قإن المقيمين فى هذه المتاطق بدأوا 
يشتركون فى العملية السياسية؛ ويسجلون أسماءهم فى 
الكشوف ويتوجهون للتصويت بأعداد كبيرة . 

- مع تقدم الأنشطة الاقتصادية عاد المواطتون إلى 


والتعاون مع قوات الآمن. 
وسوف يناقشس الجزء الثانى من هذه الورقة 0 
الثلاثة بشكل أكثر تفصيلا بحيث يتمكن الأمريكي 


من قهم عناصر مهمتنا الحيوية وطبيعة استراتيجيتنا؛ 
وئاذا ترى أن هذه الاستراتيجية سوف نتجح فى التقدم 
الذى نحرزه. وكيف تتحرك حكوماتنا لمساعدة المراقيين 
على تأمين نصر دائم فى العراق. 

التصر يحتاج وقتا: 

النتواحيجيسا هى العمل : ثم ]ناز الكتي نف القراق: 
نما يكمل القضاء على طنيان صدام نخسين: والتفاوض 
حول دستور مؤقت. واأستعادة السيادة الكاملة. وعقد 
انتخابات وطنية حرة.ء وتشكيل حكومة منتخية؛. ووضع 
مسودة الدستور الدائمء وإقرار هذا الدستور: وطرح 
عملة قوية. واستعادة البنية التحتية المهملة: والتدريب 
والتجهيز المستمر لقوات الأمن العراقية 

وتظل هناك تحديات. تشمل : 

- يتجاوز العراق الآن عقود من الاستيداد الشديد. 
تأسست السلطة الحكومية خلالها على الخوقف 
والإرهاب والوحشية. لقد دمر صدام العراق: وحطم 
اقتصادها.ء وبنيتها التحتية. كما دمر رأسمالها اليشرى؛ 
ومن ثمء فليس من الواقعى أن نتوفع أن تكون هناك 
ديمقراطية فاعلة بشكل كامل: وقادرة على هزيمة 
أعدائها ومعالجة مظالمها بسلام خلال أقل من ثلاث 
سنوات مرت على الإطاحة يصدام حسين. 

- نحن والشعب العراقى نحارب عدوا قاسيا برؤوس 
متعددة. بطموحات متناقسة وشبكات مخطفة. 


والحصول على صورة دقيقة لهذا العدو: وفهم أشكاله 
ونقاط ضعفه. وهزيمته. أمر يحناج صيرا ومثابرة 
وجهدًا حاسمًا قى المسارات الاستراتيجية الثلاثة. 

_- يحتاج القضاء على الإرهاب والتمرد لميثوات, مع 
استخدام مجموعة من الأدوات العسكرية والاقتصادية 
والسياسية معًا. ورغم أن العنف العراقى يختلف عن 
الصراعات الأخرى. التى يكون للمتمردين فيها قيادة 
موحدة ويقومون بحملة ناجحة لكسب العقول والقلوب, 
إلا آنه ينتظر الاستمرار فى واقع العتف فى العراق 
لعدة سنوات تالية. 

- الجوار غير متعاون. لم تقم إيران وسوريا بتقديم 
الدعم للحكومة العراقية الجديدة . بل تحاولان 
تقويضها بطرق عدة. ورغم أن الإقليم يضم بعض 
الفاعلين النشطين. لكنه تحرك جد متأخرا لدعم ظهور 
عراق مستقر وديمقراطى. 

- مازالت الجماعة السنية تبحث عن فيادة قوية. 
رغم أن الكثير من السنة عانوا أيضا من حكم صدامء 
فإن قادتهم يرتيطون بوجه عام يحرزب اليعث. إضافة 
لذلك. فإن الجماعة الدينية السنية أقل هيراركية وآكثر 
توزعاء الأمر الذى ينعكس فى سياسات السنة. وكنتيجة 
لهذه الحقائقء فليل من القادة السئة هم من يتحدث 
باسم الجماعة السنية الأكبر فى العراق. وسوف تنتج 
الانتخابات فى ديسمير فادة سنة متتخبين يمكنهم 

- كثير من السنة ياتوا يتقيلون حقيقة أن جماعتهم 
لم تعد تحنكر القوة فى العراق ٠‏ وهم ينتازعون دورهم 
فى دولة ديمقراطية يشكلون فيها أقلية. رغم الحماية 
الدستورية لحقوق ومصالح الأقليات. 

- كثير من الجماعات العراقية تظل متشككة فى 
الحكومة المركزية وقلقة بشأن خلق دولة عراقية تشركز 
السلطة فيها فى بغداد. وسوف يعتمد الولاء للحكومة 
العراقية على مدى إظهار الحكومة المركزية للإرادة 
والقدرة على الحكم - بكفاءة ويعدل - بالنيابة عن كل 
العراقيين. 

- أدت الجهود المبكرة لتصحيح أخطاء الماضى 
أحيانا إلى إقصاء السنة الذين لم يكونوا متورطين فى 
جرائم صدام حسين. ويحتاج قادة العراق أن يوجدوا 
أرضية وسطأ بين انتهاج العدل فى محاكمة الأخطاء 
الماضيةء وبين ترك الماضى دون نيش . 

- مع مجيئ الديمقراطية ظهرت جماعات جديدة لا 
تشترك كلها فى هدف إيجاد عراق ديمقراطى وحر 


وتعددي. وبعض الجماعات مثل عناصر مليشيا المهدي. 
تسعى لتعظيم الغضب ضد وجود التحالف. وتصادمت 
يعتف فى بعض الأوقات مع أطراف أخرى. 

- الوجود والتأثير المستمر للميلشيات والجماعات 
المسلحةهء التى عادة ما تتيغ أحزاب سياسية:ء يعوق 
سيادة حكم القانون فى بعض أجزاء العراق. وقد تخللت 
هذه الجماعات الشرطة أيضا وأثارت العنف فى مناطق 
كانت تسم بالهدوء. 

- لا يزال الاقتصاد العراقى متأثرا بتبعات المركزية 
الاقتصادية. والفساد المؤسسى والركودء وسوف يكون 
من الضرورى إنشاء مؤّسسات جديدة وإصلاح القديمة 
وتطوير سياسات جديدة لتشجيع النمو الاقتصاديء ولن 
يتحسن مستوى معيشة المواطن العراقى العادى إلا فى 
حالة تخفيض برامج الدعم الموسعة التى تثقل كاهل 
الاقتصاد. 

لماذا يجب أن تكون استراتيجيتنا مشروطة؟ 

سوف يعتمد النجاح -على المدى القصير والمتوسط 
والطويل- على مدى التقدم فى مسار التغلب على 
التحديات: وعلى طبيعة الأوضاع على الأرض فى 
المراق. وتضع استراتيجيتنا فى المسار الأمنى 
والسياسى والاقتصادى شروطا للنصر؛ تتضمن هذه 
الشتروط: 

- التقدم فى العملية السياسية العراقية. واستعداد 
العرافيين لقيول حلول وسط سياسية. 

- حصد المكاسب فَى مجال تدريب قوات الأمن 
العراقية. 

- الالتزام بالإصلاح الاقتصادى وتنقيذه من كيل 
القادة العراقيين. 

- تعاون جيران العراق. 

- الدعم الموسع من الجماعة الدولية. 

- الدعم المتواصل من الشعب الأمريكي. 

ورغم أننا واثقون من النصر فى العراقء قلن تحدد 
موعدا يعيته لإنجاز كل مرحلة من مراحل التجاح؛ لآن 
تحديد توقيت للتجاح يعتمد على الوفاء يشروط معينة: 
وليس على جداول زمنية تعسقية. 

بل إن وضع جداول زمنية. أو تواريخ محددة 
لانسحاب قوات التحالف هو أمر عير مسئول وبالغ 
الخطرء لآنته سيوضح لكل من لإرهابيين والصدامين 
والمعارضين أن عليهم فقّط الانتظار لتحقيق النصر. 

وتاريخياء لم يسيق أن تحقق تصر وفما لجدول 
زمنيء ولن يحدث هذا فى هذه الحرب. 


إن عدم وجود جدول زمنى لا يعنى أن وضع التحالف 
(العسكرى والسياسي) فى العراق هو وضع ثابت: بل 
على العكس؛ قتحن تكيف وضعنا ياستمرار بحسب 
تطور الظروف وحسب ذمو القدرات العراقية. 

وعلى سبيل المثال. سوق تزيد قوات التحالف عند 
الضرورة لهزيمة العدوء. وتوقير أمن إضافقى فى 
الأحدات المهمة. مثل الاستفتاء والانتخابات. لكن عدد 
فى تحمل المزيد من مسئولياتهم الأمنية والمدنية. 

نحن تتوقع -ولكتنا لا نضمن- أن يتغير وضع قواتنا 
قوات الأمن العراقية واكتسايها الخيرة. 

سوف تخرج قواتنا من المدن وتقلل عدد القواعد. 
وتتفذ عددا أكل من مهمات الاستكشاف والتقل. 

وفى الوقت الذى سيكون فيه وجودنا العسكرى أقل 
وضوحاء فسوف يظل قويا وحاسما وقادرا على مواجهة 
العدو حيثما تجمع ونظم صفوقه. 

- ومع تغير وضعنا بمرور الوقت. سوف يتغير أيضاً 
وضع شركانا فى التحالفء ويجب أن تعمل تحن 
والعرافيون معهم لتنسيق جهودناء ومساعدة العراق 
على التماسك وتأمين مكاسيه على جيهات مختلفة. 

المسارات الاستراتيجية ومقياس التقدم: 
وهناك تقارير تفصيلية تصدر أسيوعيًا وشهريًا وفصليًا 
عن الججبهات المعنية والوحدات العسكرية. نيين حجم 
التقدحم والتطور الجارى. 

وتتاح كثير من هذه التقارير التقصيلية للجمهور 
ويمكن الوصول إليها بسهولة؛ فعلى سبيل المثال: 

- المكاسب المتحققة فى تدريب قوات الأمن العراقية 
تنشر أسبوعيا فى موقع : 
013.111 30.6216 11. 1ع 1115. بجابرايرا 

التحسن فى الاقتصاد والينية التحتية نفنشره وزارة 
الخارجية أسبوعيًا فى موقعها: 
/2015 ]11205 لأم؟/15؟لدعه/م /نامع.ع21ك. بير 

وكذلك فى موقع 5481[االذى ينشر باستمرار 
برامجه ومبادرته الكثيرة فى العراق: 
1152101.5077.120. ااا با 

وتقدم تقارير مكثفة كل ثلاثة أشهر إلى الكونجرس 
وهى متاحة على موقع وزارة الخارجية : 
15/071 لدعم م الامع.عأ2]ك. حبرب 


وكلذلك على موقع وزارة الدضفاع: 
لذطاناآم/لتح علستاعجمعاعل. بابرا 

ويستطيع الأمريكيون قراءة هذه التقارير لتكوين 
صورة أفضل عما يتم إنجازه فى العراق والتقدم الذى 
يتحقق هناك. وذلك بشكل يومى وأسيوعى وشهري. 

أحد أهم المصفوفات التى نتبعها فى قياس التقدم 
هى: 

سياسيا: 

المؤشرات السياسية التى أقرها قرار مجلس الأمن 
رقم 1041 . وقانون الإدارة الانتتقالية وعدد من 
العراقيين من جميع المناطق المستعدين للمشاركة فى 
العملية السياسية. الأمر الذى يوضحه السجل 
الانتخابى. 

آمتيا: 

الوحدات العرافية من حيث الحجم والكقاءة: وعدد 
المعلومات الاستخياراتية التى يتم تلقيها من العراقيين. 
ونسبة العمليات التى يتقذها العراقيون بمفردهم أو 
بمساعدة ثانوية من قوات التحالفء وعدد المرات الثى 
نم فيها إجهاض محاولة لتفجير السيارات. والعمليات 
الهجومية التى نفذتها القوات العراقية وقوات التحالف. 

أقتصاديا: 

الناتج المحلى الإجماليء نصيب القرد من التاتج 
المحلى الإجمالىء والتضحم. والكهرياء المولدة والموزعة. 
وعدد براميل اليترول المنتجة والمصدرة. وعدد 
المشروعات والأعمال الجديدة التى تم افتتاحها. 

هناك مؤّشرات أخرى مهمة للنجاح. لكنها ليست 
هدفا للقياس الدقيق مثل: مدى تبنى الشعب العراقى 
لميادىء الشقافية. ومدى الثقة فى المؤسسات الحكومية 
وحكم القانونء» وهى المبادىء التى لم يعرقها الشعب 
قط. وهذه المؤشرات لها طبيعة استراتيجية تختلف عن 
الملقياس الذى يضعه الإرهابيون والمتمردون للتقدم 
والفشل ألا وهو: عدد التفجيرات. 

(فى الجزء التالى نعرض تفصيلا للمسارات الثلاثة 
لاستراتيجيتنا: سياسيا واقتصاديا وأمنيا). 

' سيستطيع أعداؤنا تحقيق النجاح . فقط إذا ما 
نتاسينا دروس ١١‏ سيتميرء و إذا تخلينا عن الشعب 
العراقى لرجال مثل الزرفاويء وإذا سلمنا مستقبل 
الشرق الأوسط لرجال مثل بن لادن» ومن ثم؛ فلأجل 
أمن الأمة » لن أسمح بهذا أبدًا” 

(الرئيس جورج دبليو بوش 58 يونيو 0٠١؟)‏ 


رأى الأمة والنظام الجمهورى: الجمهورية الإسلامية الإيرائية تموذجأ 


#الاحميد أنصارى(*) #الاجمهورى إسلامى (الجمهورية الإسلامية) 7٠١5/1/5١‏ 


شهدت الساحة الداخلية الإيرانية فى الفترة الماضية 
العديد من وجهات النظر حول انعدام وزن وقيمة دور 
رأى الشعب فى الجمهورية الإسلامية. وقد برزت وجهتا 
نظر أساسيتان بخصوص هذا الموضوع., والغريب أن 
وجهتى النظر قد نسيتا إلى الإمام الخميتى وهما 
يتصادان مع ثقاقة وأدبيات الإمام وسيرته الجليلة. 

منذ أيام طلع عليتا السيد محسن غوريان أحد أساتذة 
الحوزة وتلميذ آية الله السيد مصياح يزدى فى حوار 
مفصل مع وكالة أنياء إيلنا بآراء غريية حول أهم ركنين 
فى الفكر السياسى للامام الخمينى أى 'جمهورية" 
النظام الإسلامى. وقيمة رأى الشعب فى هذا النظام: 
وهى أن الإمام الخمينى من باب الاضطرار ومراعاة 
للظروف التى كانت قائمة فى يداية الثورة عام 15174 
قد تحدث عن الاعتماد على صوت الأمة وقيمة هذا 
الصوت واستخدم كلمة الجمهورية يسيب استخدام 
الصحقيين لها فى بداية الثورة. 

وانتطلاقاً من أهمية هذا الموضوع سوف نتناول دراسة 
ومقارنة وجهات نظر ومواقف الإمام الخمينى حول دور 
ومكانة صوت الشعب فى نظام الحكم الذى كان يريده 
ونظام الجمهورية الإسلامية وقواعده الأساسية, ومن 
بيتها الاستفتاء أصل النظام والدستور وتعيين الزعامة 
وولاية الفقيهء والموضوعات التى نسيها آية الله مصياح 
يزدى غوريان فى هذا الصدد للإمام. 

إن سبب الاعتراضات الواسعة على المواقف المعلنة من 
جانب المذكورين واعتراضات اتياع الإمام الخمينى أيضأ 
يرجع إلى تساول مهم وهو لماذا تتسيون آراءكم 
والموضوعات التى لم يتم عليها التأكيد فى فكر وثقاقة 
الإمام فقطء بل إنها محل خلاق على مستوى أدبيات 
الإمام وسيرته وتص وصيته الخالدة لحضرة الإمام. 
وفى الرد على بعض مؤيديهم الذين استتدوا فى دفقاعهم 
إلى حرية التعبير وتحريم وجهة النظر الاجتهادية 


للأشخاص يجب القول إن الحق معكم فى هذا الموضوع 
تماما. إن حرية التعبير هى أحد الإتجازات الهامة التى 
حققتها حركة الإمامء والنظام الذى قام بتضحية الشعب 
ويأصواته هو الذى تعرضونه الآن للخطر. إن أتياع الإمام 
الحمينى يؤكدون تأكيدا خاصا على وصية الإمام القائمة 
على فتح باب الاجتهاد الحر فى مختلف المجالات 
والمراكز العلمية, هذا ولم يلتفت النقد مطلقا إلى لماذا لم 
يطرح آية الله مصباح يزدى ونلميذه نظرية ولو معارضة 
لوجهة نظر الإمام فى دروسهم ومحاضراتهم. مين المؤكد 
أنه فى مثل هذه الحالة يكون حق الرد مكفولا للتماد 
الذين يينون الحد الفاصل بين مؤيدى ومعارضى فكر 
الإمام. وفى هذه الحالة لا يمكن أن يدعى معارضو 
موقف الإمام فى القضية الأهم المتعلقة بالحكومة 

وليس الحديت هنا على حق تفسير وشرح رؤى الإمام. 
فهذا أيضا هو حق طبيعى لكل أصحاب الرأىء بل إن 
الاعتراض على تأويل كلام الإمام ونسبة موضوعات ما 
إليه قى أخطر قضايا تتعلق بمجمل التظام والمجتمع. 

إن التشكيك فى عدم أصالة جمهورية النظام وعدم 
أصالة قيمة رأى الأمة والمرحلية والاضطرار لطرح 
موضوع الجمهورية والاحتكام إلى رأى الشعب فى 
الأعوام الأولى للثورة. كل ذلك طرح فى الماضى لأول مرة 
من جائب السيد مصباح يزدى والان يقوم السيد غوريان 
بإعادته وشرحه. وما جاء فى الصحيفة الأسبوعية "برتو 
هو نتيجة لتصريحات السيد مصياح يزدى الأخيرة ولن 
تكون شينًا سوى نفس ادعاءات السيد 'غوريان” وقى 
الوقت نفسه وجهت الانتمادات للسيد غوريان وآية الله 
يزدى. وسننقل هنا ملخص لمضمون الكلام الأول والأخير 
للسيد مصياح يزدى: 

فى الحكم الإسلامى لا توجد قيمة شرعية وفانونية 
لرأى الشعب. ولا فى ميدأ اختيار نوع النظام السياسى 


(*) وكيل مؤسسة تنظيم ونشر أعمال الإمام الخمينى. 


ليلاده. ولا فى قيمة الدستور. ولا فى اختيار رئيس 
الجمهورية واختيار خيراء الزعامة. لكن القيمة الشرعية 
شي واحد وهو رضى الولى الفقيه" . وإذا كان الكلام فى 
الجمهورية الإسلامية منذ عهد الإمام وحتى الآن يدور 
على الانتخابات وكان السيب الرئيسى فى قبول أن الولى 
الفقيه يرى المصلحة الحقيقية فى الانتخابات وأن يؤٌّخذ 
برأى الشضعب: قلماذا بي يتم الترويج بأن أخد الرأى 
واستطلاع الشعب كان موقو يضرورة ومصلحة مؤكتة. 
وأن الولى الفقيه له الحق ويستطيع متى أراد وأينما رأى 
المصلحة أن يختار نوعا آخر من الحكم لا يرجع فيه من 
الأساس إلى رأى الشعب ولا تكون مشروعية الحكومة 
تابعة أو مرهونة برأى ورضى الأمة. بل إن رأى الآمة لن 
يكون له أى تأثير أو قيمة فيه. قتغير ميادئىّ الدستور 
وسائر القوانين وتغيير شروط ولائحة مجلس خبراء 
الزعامة وما إلى ذلك هو فى يد الولى الفقيه سواء قام 
الأمر على رأى الشعب أو لم يقم. 

النقطة الأهم من وجهة نظرهم أنه حتى فى حالة أن 
الولى الققيه قد حدد بالقعل أن يصوت الشعب على 
الدستور أو أن يشارك فى انتخاب رئيس جمهوريتهم» 
فهذا الأمر من وجهة نظرهم أن الولى الفقيه يأمر 
الشعب بأن يدلى يصونة وأن يصوت لشخص ما باعتياره 
رئيس الجمهورد 3 ويجب على الشعب أيضاً شرعاً 
وقانوناً أن يطيع أمره. ولو أن شخصاً آخر ليس موضع 
تأبيده ثم اختياره فى انتحايات ركاسة الجمهورية وسائر 
الانتتخابات الأخرى فإنه يكون طاغوتا وحكمه ليس 
مشروعاً. إن وجوب الطاعة العمياء من جانب الشعب 
فى وحجود أو عدم وحجود الانتخايات لا تتحصر كى 
الدستور ورئاسة الجمهورية: بل تتخطاهم إلى نوعية 
ونموذج الحكم سواء جمهورى أو غير جمهورى. بل 
وانتخاب الحاكم والولى الفقيه فليس للشعب وصوته أى 
أثر أو قيمة شرعية أو قانونية. وبتصريحهم هذا يفقد 
رأى الأمة أى قيمة أو اعتبار وكشفه هذا أهم حتى لو 
عارضت أغلبية الآأمة فهو الحاكم. والحكم له. وحكمه 
تأقد. 

المهم أن السيد مصباح يردى قد نسب هذا التصور 
لولاية الفقيه وعدم قيمة رأى الأمة للخميتى. 

النقطة الأهم التى تطالعنا فى آخر كلام السيد 
مصباح رأيه بكفر وشرك الأشخاص الذين قالوا بأصالة 
'الجمهورية إلى جانب "إسلامية" النظام. 

أما بخصوص تصريحات السيد غوريان هناك توضيح 
ضرورى حول المسلك الذى أدى إلى تصريحاته الأخيرة. 
ففى المرة الأولى التى تحدث فيها السيد مصياح يزدى 
فى صلاة الجمعة بطهران وأدلى برأيه يبتخصوص 


الحكومة الإسلامية وعدم قيمة رأى الشعب ورأى 
الأغلبية فى مشروعية الحكم وضرورة تغيير المبدأ المتعلق 
بولاية الفقيه وزيادة صلاحية ولاية الفقية فى الدستور 
كل ذلك فد واجه اعتراضاً واسع النطاق. 

والسؤال الذى نوجهه للذين ينسبون مثل هذه الأفكار 
للإمام الحمينى هو: لو أن الأمر بالفعل كما تقولون أن 
الحكم الإسلامى لا يمت بصلة للنظام الجمهورى ولا 
تأثير لرأى الشعب فيه ومشروعيته منذ بدايته وحتى 
الآن مرهونة بيد شخص واحد. إذاً فلماذا كل وصايا 
الإمام الكثيرة والصريحة فى موضوع قيمة رأى الأمة. 
وأن أساس الجمهورية الإسلامية يرتكز على رأى 
الشعب. وأن نوعية الحكم أيضاً هى الجمهورية 
الإسلامية وليس أى نموذج آخرء الأهم من كل هذا 
خطوة الإمام العملية التى ساندتها الأغلبية الساحقة 
للأمة الإيرانية بالقلب والروح. ليس فقط على مستوى 
التنظير والتوجيه: بل وعلى المستوى العملى أيضا . وكان 
يحظى بشعبية لا نظير لها وكل نموذج كان يقترحه كان 
الشعب يتيتاه. كما أكد على الجمهورية الإسلامية وأقرها 
بتصويت شعبي عن طريق الاستفتاء؛ وتم التصديق على 
الدستور أيضا فى حضور نواب الشعب وبالاستفتاء 
الشعبى. ومن الناحية العملية أيضاً كان الإمام يرجع فى 
كل أركان التظام إلى رأى الشعب. كل هذا يؤكد التزام 
الإمام الراحل برأى الشعب وقيمته. وبالتالى فإن ما 
بدعية اليعض على الإمام وينسيوه له محص إقتراء. كمد 
جاءت تصريحات غوريان فى حواره مع وكالة أنباء ايلتا 
تقول بآن "الجمهورية مقولة غربية مستوردة, وأن النظام 
الذدى أراده الإمام الخميتى لم يكن جمهورياء وأنه نظرا 
لظروف الأعوام الأآولى من الثورة وأمام أسئلة الصحفيين 
والمراسلين اضطر لاستخدام لفظ الجمهورية؛ وأن قيمة 
رأى الأمة أيضاً كقيمة حقيقية لم تكن موضع التأبيد من 
جاتب الإمام وأنه لإسكات المعارضين فى ذلك الوقت قال 
هذه الجملة ولم تكن تعير عن الرؤية الواقعية للإمام لأنه 
كان يرى أن مناط الأمر فى كاقة الشكونء بل وفى مبداً 
الحكم هو وجهة نظر ورأى الولى الفقيه وكان نموذج 
الحكم الذى يريده هو الحكم الإسلامى وليس الجمهورية 
الإسلامية. 

ويقول السيد غوريان 'لو أن الإمام بالفعل كان يحتكم 
إلى رأى الشعب ويستمد الشرعية مته. كان يجب أن 
يقول أنه سيقبل ويرضى بكل ما يريده الشعب” إن حديثه 
هو بصراحة محاولة لتسج الفلسفة التى ييرر من خلالها 
فقول وفعل الإمام وأن تأكيده على الجمهورية ودور رأى 
الشعب ينحصر فى فترة خاصة فى بداية الثورة بسبب 
الظروف الاضطرارية التى وجدت فى ذلك الوقت؛ وأن 
رأى الإمام ووجهة نظره كانت شيئًا آخر. وفى هذه 


الدراسة سنعالج الأسئلة والمحاور التالية. 
وقيمة رأى الأمة تاشئًأ عن روف اضطرارية فى بذانة 
الثورة أم إنها تنيع من عمق اعتعاداته الدينية5 

- ما هى العلاقة بين مسمى "الحكومة الإسلامية” 
والجمهورية الإسلامية وهل كان النموذج الذى كان 
يتمناه الإمام الخمينى هو نموذج الحكم الإسلامى فى 
مقابل تموذج اضطرارئ:وهو الجمهورية الإسلامية. وهل 
كانت جمهورية النظام الإسلامى تموذجا مؤفتا أم كان 
نموذجا مرغوبا فيه وأبدياة 

- ماهو أساس مشروعية الحكم الإسلامى وولاية 
المقيه فى وجهة نظر الإمام؛ وهل لرؤى وبيعة ورضى 
الشعب دور وتأثير فيها أم لاو 

- ما هى وجهة نظر زعيم الثورة وخليفته فى هذا 
الصدد؟ 

إن الموضوع الأساسى هو رؤية الإمام الخمينى: ويناءٌ 
فى كل موضوع من الموضوع ات التى طرحثاها. مع 
التأكيد على أن كل ما نقل هو فقط مجرد نماذج من 
عشرات النماذج: ويستطيع كل شخص أن يرجع إلى 
مؤلفات الإمام ومجموعاته التى تبلعٌ اثنين وعشرين 
مجلدا أو الأعمال المجملة. خاصة كتب الإسلام الخالص 
ودستور الثورة الإسلامية والانتخايات والمجلس ومكانة 
ودور الشعب فى الحكم من وجهة نظر الإمام الحمينى. 

إن التدقيق فى كلام الإمام الخمينى الذى ينقل عنه 
يثبت أن كلامه بخصوص دور رأى الشعب فى الحكم 
الإسلامى وتأكيده على جمهورية النظام الإسلامى يحمل 
نفس المعاتى؛ بل يذهب لأبعد من ذلكء ويتمتع بالصراحة 
التى تجعل التص عين المعتى؛ أى أنه لا يحتمل معان 
أخرىء وبناءً على هذاء فإن من ينتسبون معاتى 
وموضوعات للإمام فى هذا الصدد هى على التقفيض 
تماماً من أقواله يجب عليهم أن يقدموا القرائن والأدلة 
والأسائيد: وما قالوه حتى الآن ليس إلا ادعاءات غير 
مقبولة تماماً من جانب مواقف الإمام الخمينى. وفى 
موضوع تشكيل نظام الجمهورية الإسلامية منذ اليداية 
وحتى نهاية حياته هو الذى كان يقوم على الأحكام 
الإلهية وسيرة النيى والأئمة الأطهار من المؤؤكد أنه يجب 
الرد على الأسئلة والإشكاليات التى طرحها هؤلاء 
السادة. 

- آراء الإمام ال لخمينى فَى موضوع قيمة رأى الأمة 
والحق الإلهى والوطنى للشهعب فى تحديد مصيره 
واختيار الحكام. 

بعد عقد استقتاء ١7‏ فروردين كان رأى الإمام أن 
الشعب سيختار نوابه أو ممثليه لتنظيم المبادئّ المقترحة 


للدستور بشكل مباشرء وأن النص المقترح سيطرح ثانية 
وفى استقتاء مباشر على الرأى العام. وقد تم إعمال 
نفس المبدأ بحق الدستور, ولكن فى ذلك الوقت عارض 
اليعض اقتراح الإمام وكاتوا يحتجون بأن الدستور 
موضوع حقوقى وتخصصى. والآمة لا تملك صلاحية 
التدخل فيه. وكانوا يرون أن نفس المسودة - التى أعدها 
عدد محدود - يتم التصديق عليها بحضور جماعة من 
رجالات القانون باعتبارهم مجلس المؤسسين: ويهذا يكون 
دستور التظام بدون رأى الشعب. وكان الإمام الخمينى 
يقول فى مواجهتهم: وكذلك أيضا فى مواجهة عدد من 
معارضى الإسلام ومعارضى نظام الجمهورية الإسلامية 
والذين أصبحوا بعد الاستفتاء محرد أقلية وكانوا يعملون 
بمختلف الذرائع على تأخير تشكيل المؤسسات القانونية 
للنظام: 'الآأمة نقسها هى المعيار. ولوأن مجلس 
المؤسسين له قيمة فهذا لأن المجلس ممثل الأمةء وبالتالى 
فإن الأمة نمفسها ليس لها الحق أن تصوت. ولكن وكيل 
الأمة هو الذى له الحق قأى خطأ هذاء ألا يكون لى 
الحق أن أتصرف فى مالى فى حين يثيت هذا الحق 
لوكيلى؟1 . أنتم تقس الآمة ونقفس الشعب المحروم يجب 
أن ينحويصوته تحو الأعذار جاتباً خافوا الله ولا 
تسخروا بالأمة ولا نعيدوا رأى الشعب مطلقاً". 

(صحيقة الإمامء 0 مص؟7١)‏ 

يقول السيد غوريان فى حديثه حول جملة الإمام 
الشهيرة "معيار رأى الأمة" : "بفهم هذا الجاتب من كلام 
مؤسس الثورة الإسلامية يجب القول أن معيار رأى الأمة 
فى أى جو ولأى أشخاص. 

ولكن عند الدراسة المتأنية للقولة الإمام الخمينى 
الأخيرة ندرك 

أولا: : أنه قد استخدمها عتدما يلغت الدعايا والحرب 
النئفئسية من جانب الغرب ضد الثورة الاسلامية قمتها. 
وهكذا كان يروج أن الإمام الخميئى قد جاء ويريد أن 
يسوق الشعب بالقوة نحو ولاية الفققيه؛ فى حين أن 
الشعب لا يريد هذا الحكم فقال الإمام من باب تقفهم 
ظروف العصر سترون يوم ؟١‏ فروردين أن المعيار هو رأى 
الأمة. أى أن معيار رأى الأمة جعل الإمام الخمينى فى 
مواجهة المعارضين القرييين للثورة الإسلامية وليس أن 
المعيار فى مشروعية التنظام هو رأى الأمة. للأسف أن 
السيد غوريان يبرر مبدأه: أن المعيار ليس هو رأى الأمة. 
قيقول إن الإمام قال هذه الجملة من باب مقتضيات ذلك 
الوقت ‏ سترون أن المعيار هو رأى الأمة" ولم تستخدم 
الدقة المطلوية التى تتوقع من أمثاله فى ممبألة بهذه 
الأهمية, أولا أن الإما م الحميتى لم يقل أصلاً " سترون 
أن المعيار هو رأى الأمة" ولو أنه كان قد قال مثل هذه 
الجملة فهذا فقط له جاتب إخبارى عن المستقفيل 


واحتجاج على المعارضين وليس له معنى آخرء ذلك المعنى 
الذى يريدون أن يقولوه للمسئولين والقادمين باعتباره 
ميداً فى نظام الجمهورية الإسلامية, هذا فى حين أن 
جمل الإمام التى نقلت ترد تماماً على التبرير المصحوب 
بتدخل وتصرف من جانب السيد غوريان. وقد قال 
الإمام صراحة الآأمة نقسها هى المعيار ولو أن لمجلس 
المؤسسين قيمة فإن مجلس المؤسسين ممثل الأمة .. 
المعيار هو رأى الأمة. 

تانياً : على عكس تبرير غوريان قكلام الإمام بالأساس 
ليس له علافة بيوم ١١‏ فروردين: وهو يرجع إلى موقف 
حدث بعد عدة شهور "76 حخرداد 7172604 فهو يتعلق 
بالدستور. 

ثالثاً: على عكس تبريره فى عيارة الإمام ومجمل هذه 
الخطبةء فلم يكن الحديث عن ولاية الفقيه: بل كان "فى 
مواجهة المعارضين الذين يقولون أنه يريد أن يقود التاأس 
بالقوة نحو ولاية الفقيهء فى حين أن الشعب لا يريد هذا 
الحكمٍ 'وريما من باب الاضطرار قال سترون المعيار هو 
رأى الأمة"!ا فعلي العكس كان موقف الإمام فى هذه 
الخطبة موجهاً للأشخاص الذين كانوا يعارضون 
تصويت الشعب المياشر وتشكيل مجلس لإعداد الدستور 
والاستفتاء عليه. وألقى عيارة "معيار رأى الأمة" فى 
شكل قضية حقيقية وقى معرض بيان ميدأ مهم فى 
مسألة الاستفتاء على الدستورء وقيل ويعد هذه الجملة 
أيضاً قام الإمام بتوضيح أحقية هذا المبداً وما أجمل 
الكلمات الأخيرة التى أتهى يها الأسام عيارته إذ يقول: 
أخافوا الله. ولا تستخفوا بالأمة ولا تقيد تقيدوا رأى الشعب 
مطلقاً بل اجعلوه مراقياً. 

رابعاً: وعلى العكس من تصور السيد غوريان الذى 
ظن أن الاحتكام إلى رأى التنعب ومستارية ية رأيه كانت فى 
فكر الإمام الخميتى مقتصرة فقط على نفس هذه 
الكلمات وهذه الجملة ومحصورة فى الأيام الأولى للثورة. 
فقد أكد الإمام الخمينى مئات المرات فى مواضع عدة 
منذ سنوات ما قيل انتصار الثورة وحتى وفاته على هذا 
الأمر بمختلف العيارات والألفاظ. أكد على حق الآأمة 
اليديهى فى تحديد مصيرها والاحتكام إلى رأى الشعب 
واعتباره المعيار فى كل الشتون المتعلقة بالحكم 
تحققت على أكمل وجه هده المطالب الإسلامية. أى 
أساس الحكم الإسلامى بأقفضل صوره وأصيحت الأمة 
نقسها تملك زمام نقسها ولم تعد أمنتا جاهلة بما يدور 
حولها ويحدد مصيرها فى الييت الأبيض أو فى 
الكرملين: قالأمة نفسها التى تختار رئيسها تصوت 
لصالح الجمهورية الإسلامية ويصوتها القوى ستختار 
الحكومة فى المجلس وستكون كل الأمور فى يد الأمة. 


إننا اليوم لسنا مثل عهد الطاغوت. حيث لم يكن للأمة 
أية قيمة وكان زمام الأمر فى يد شخص أو عدد من 
الأشخاص. لقد أصبحت الأمة هى الفاعل الحقيقى." 
صمي الإمام. ج. 17. ص 150) إن بداية عير 
0 الذين يعتقدون أن تمودذج 'الجمهوزية 
الإسلامية” قد طرح فى الأيام الأولى الثورة نظرا لوجود 
ظروف اضطرارية وإنها لم تكن النموذج الذى يريده 
الإمام ويعتقدون أن مسمى الجمهورية الإسلامية يأتى 
فى مقايل مسمى الحكم الإسلامى! ققد ألقى الإمام 
هذه العيارات فى مرداد ١709‏ ه. شء أى بعد أن استقر 
نظام الجمهورية الإسلامية واعتيره الإمام الشكل 
الأفضل لإقامة الحكم الإسلامى: وأن سر أفضليته أن 
الشعب يقرر مصيره بتقسة. والأكثر أهمية فى هذه 
الجمل أن الإمام الخمينى عرّق لتعطيل الأمة عن 
ممارسة حقوقها وهيمنة شخص أو عدة أشخاص على 
وللتأكيد على توجهات الإمام الخميتى المنحازة لرأى 
الشعب يمكن تقديم العيارة التالية التى أعلتها الإمام 
الراحل فى معرض الحديث عن ثلاثة مياد إسلامية 
مهمة انتهكت تماما قى التظام اليهلوى "الأب والإبن” ومع 
تولى رضا خان زمام الأمر انمحت ثلاثة مبادئّ إسلامية 
مهمة فى مسألة الحكم. الأول: ميدأ ضرورة العدالة فى 
الحاكم الإسلامى. والثانى: حرية المسلمين فى اختيار 
الحاكم وتحديد مصيرهم: والثالت: استقرار الدول 
الإسلامية وصيانتها من التدخل الأجنبى وهيمنته على 
مقدرات المسلمين. ولو أنه تم الإقدام فى تلك الأيام على 
إحياء هذه المبادئْ الإسلامية الثلاثة لما آل الأمرلما عليه 
الآن.* (صحيقة الإمام؛ ج.ه. ص 7516) 

والسؤال هنا هل هناك حديث أكثر صراحة من هذا 
يمكن أن يتحدث عن أصالة حرية ة رأى المسلمين ذ 
الحاكم وتحديد مصيرهم باعتبارمٍ حقا وميداًر إسلاميا 
بديهياً وليس مبدأ اضطرارياً ومؤقتاً أو مستورداً وغريياً؟ 

وفى العبارة التالية اعتير الإمام الخمينى أن قيام 
الحكم الشعيى وسيادة الشعب على مصيره من 
ضروريات الجمهورية الإسلامية إذ يكتب موجها 
الخطاب إلى مجلس الثورة "مجلس الثورة الإسلامية من 
أجل استقرار حكم الشعب فى إديران وسيادة الشعب على 
مصيره والتى هى من ضروريات الجمهورية الإسلامية 
أرى أنه من الضرورى القيام مياشرة بإعداد اللائحة 
التتفيذية للمحليات لإدارة شتون القرى والمدن فى أنحاء 
إيران ويعد التصديق عليها يتم إطلاع الحكومة عليها 
حتى تقوم الحكومة بتتفيدها مياشرة . (صحيفة الإمام. 
جعلاء ص/177). وللأسف آدى عدم اهتمام بعض أعداء 


مجلس الثورة والحكومة المؤقتة من جانب مؤامرات 
الجماعات غير الشعبية فى ذلك الوقت إلى تأخير 
نكوين مجالس المحليات. تلك المجالس التى اعتير الإمام 
تكوينها خطوة على صعيد حق الشعب فى تقرير 
مصير ١6‏ 

فرض الرأى يعنى الديكتاتورية: 

تقول السيد مصباح يزدى أن رأى الشعب ليس له أى 
أثر تشريعى أو قانونى. وأن الرأى هو حق لشخص واحد 
هو الذى يأمر بأن صوتوا لصالح قلان باعتباره رئيس 
الجمهورية. وهو الذى يآمر بالأساس أن صوتوا أو لا 
تصونواء تقدم للامام الحميتى هده الجمل الصضريحة 
إنناً لم نضع البناء على أن نفرض شيئاً على آأمتنا ولم 
يسمح لنا الإسلام بأن نصنع ديكتاتورية إننا متبعون لرأى 
الأمة بتيع كل ما تصوت له وليس لنا الحق ولم يخول لنا 
الله تبارك وتعالى ولا نبى الإسلام أن نفرض شِيئَاً على 
أمتتا » بل إنه من الممكن عتدما تطلب منه طلباً . بطلية 
بتواضع طلب الخادم للآأمة.” 

(صحيفة الإمامجء٠١٠‏ 3 صة . نلاحظ على العيارات 
السابق أنها على نقيض مع نظرية السيد مصياح 
وغوريان التى ترى أن رجوع الإمام إلى صوت الشعب كان 
أمرا اضطرارياً غير أصيل: حيث يرى الإمام آن حارقة 
فرض الرآى على الشعب ووجوب إتباع رأى الأمة 
الإسلامية فى شئون الحكم المهمة هو أمر إلهى ونيوى. 
ويقول الإمام "إن الشعب فى أنحاء اليلاد له الحرية 
الكاملة فى اختيار من يمثله وليس لأحد حق فرض 
نفسه أو مرشحى جماعة أو جماعات وليس من حق أى 
مسئول أو حزب أو جماعة أو شخص أن يسيي لما 
يعمارضون وجهة نظره... ولا يستطيع أحد شرعا أن 
يصوت لصالح أحد بشكل أعمى ومن دون تيصر ولو 
واقق كل الآدّخاص والجماعات المعنية واققت على 
صلاحية شخص أو أشخاص ولكن المصوتين كانوا على 
العكس من رأيهم فإن اتياعهم لن يكون صحيحا وعليهم 
مسئوليات أمام الله ولو حددوا صلاحية شخص أو 
أشخاص وتأكدت الصلاحية لدى المصوت فمن الممكن 
إتياع رأيهم. عونا الحكم حكم الإسلام والشعب 
والمجلس المفوض من الشعب والرأى أيضاً للشعب ولا 
يقع أحد تحت أمر مسئول أو مسئولين' (صحيفة 
الإمامء ج. ١8‏ ص 157) "نعم إن السادة فى مجلس 
الخبراء الموجود الآن ليسوا هم السادة الذين يعزلون 
الآخرين ويضعقوتهم و... يدعون الآأمة للتصويت. وقى 
النهاية الأمة وأنتم وكل ث خص حر تماما أن يصوت 
لصالح الشخص الذى يريده. ولو أن السادة - افترضوا 
أن- علماء الحوزة العلمية بطهران أو قم لم يقدموهم 
فأنتم لستم ملزمين بأن تقدموا نفس ما يقدمونه. من 


المؤكد أنهم درسواء ولهم تخصص فى هذا الأمر وعن 
طريق الدراسة أقدموا على هذا العملء ولكن هده 
الأسباب لا يمكن أن تلزم أحداً بأنه يجب عليه أن يصوت 
لصالح فلان.» أنتم أحرار" (صحيفة الإمام. اج /1 
ولم يجعل لأى فئّة ميزة خاصة والتقوى والإسلام هما 
أساس كرامة الإنسان. وفى حصن الإسلام والجمهورية 
الاسلامية فإن حق إدارة الشئون الداخلية والمحلية 
والقضاء على كافة أشكال التفرفة الثقافية والاقتصادية 
والسياسية مكفول لكل طيقات الأمة." (صحيقة الإمام, 
جح ألأءص (0١‏ 'إثنا قلنا تكرارا ومرارا إن الإاسلام 
يحترم الآقليات الدينية وهم أحرار فى بلادهم: بل ولهم 
حق التصويت ولهم حق اختيار ممثليهم”" (صحيقة الإمام, 
جءة ص24352) "من وجهة نظر حقوق الإنسان لا قرق بين 
رجل وامرأة لأن كلاهما إنسان وللمرأة حق تحديك 
مصيرها مثلما هذا الحق مكمقول للرجل. (صحيفة 
الإمام. ج: غ. صغ1١)‏ "يجب على المرأة أن تتدخل فى 
تقرير مصيرها ويجب على نساء الجمهورية الإسلامية 
أن يدالوا يأضواتهم وكما أن للرجل حق التصبويت للمراة 
حق التصويت." (صحيقة الإماح. جاء ص- وك 

وعلى العكس مما قاله السيد غوريان فى حديته 
على الشّعبٍ فى الانتخايات فلو دفق فى كلمات الإمام 
سيجد أن الإمام يقول أن الديكتاتورية تعنى فرض الرأى 
على الشعب وهو يرى أن انتخابات بهذه الكيفية مشوهة 
وبها إشكالية آأساسية. إن أدبيات الأمام هى على عكس 
نظرية السادة سواء فى الانتخايات أو فى كاقة الأمور 
التى تطلب من الأمة وسأنقل هنا عدة نماذج فقط "إن 
أمتناء بل إنه من الممكن أحياناً عندما تطلب متهم طلبا 
يكون طلياً متصواضها وطلبي الخادم للأمة" (صحيقة 
الإمام. ع1 ١ءص‏ 55) إنتى فى آخر عمرى أمد بتواضع 
يدى لكل الجماعات التى تعمل وتضحى من أجل إقامة 
الإسلام وأحكامه التى هى السبيل الوحيد للسعادة 
والضمان الوحيد لاستقلال وحرية إيران من الاستعمار 
الحديث والقديم وأطلب العون من الجميع” (صحيقة 
الإمام, اج ص":1). 

آمل أن تحقيلوا طليى المتواضع ودعواتى الخيرية أن 
تقطعوا بمشاركتكم العامة فى الانتخابات أمل أعداء 
الجمهورية يه الإاسلامية وأعقاب النظام اليائد وأنصاره 
خصتوضنا الحكومة الأمريكية الظالمة" ٠‏ (صحيقة الإمام. 
ج1ء ص /ال1). 
اللهحجة مع الشعبء. أى أصحاب الثورة والدولة وكذلك 


أيضاً كان مؤمناً بحقهم الإلهى فى تحديد مصيرهم. فما 
هى العلافقة يين أديياتكم وآرائكم فى موضوع حقوق 
ورأى الشعب من ناحية: وأدبيات الإمام ووجهات نظره 
من ناحية أخرى؟! 

وتحن هتا نطلب من كل المتشككين فى آراء الإامام 
حول دور الشعب أن يدفَقوا فى العبارة التالية له. وكأنه 
كان يموفقع مثل هذه الأيام إذ قال» موجه الخطاب 
للعلماء ورجال الدين: ومحجلس صيانة الدستور: "قدموا 
رصا الحق على رما أنقفسكم. أننى أطلب إليكم 
متواضعاً أن تتققوا معنا بعدر الإمكان على اختيار 
الأشخاص المسلمين الملتزمين غير الضالين عن الصراط 
المستقيم الإلهى وضعوا مصير الإسلام ويلادكم فى فيك 
الأشخاص الذين يؤمتون بالإسلام والججمهورية 
الإسلامية والدستور ويلتزمون بالأحكام الإلهية النورانية 
ولا يقدموا مصلحتهم على مصلحة اليلاد” . (صحيقفة 
الإمام؛ ج١١.:‏ صرة: .)١‏ 

'الحكم العسكرى هو الحكم الشيطاتى إن أى حكم 
مخالف لرضا الله ورضا الآأمة هو عين الحكم 
الشيطاتئى»:» إننا تريد حكماً يكون إلهيا ويكون مواققا 
لرغية الشعب ورأيه موافقاً لجكم الله وما يكون موافقاً 
لإرادة الله يكون أيضاً مواققا لرغية الشعب» الشعب 
المسلم الشعب الإلهى” . (صحيقة الإمام. ج؛؛ ص .)41١‏ 

لإيرانء تريد الأمة الإيرانية أن تكون مستقلة وأن تكون 
حرة. يجب أن يقدموا الحرية للأمة. أى يخلصوا الأمة 
من أغلالها وقيودها ويتركوتها لحال سبيلها ولا يضغطو! 
عليها حتى يرضى الشعب. ٠‏ إننا نقول حكماً إسلاميا 
وتريد حكماً يتفق ورعية 5 الآمةء حكما يمول فيه المولى 
تبارك وتعالى "أولتك الذين يبايعونتك ويبايعون الله . 
(صحيفة الإمام» جغءص .)11٠١‏ 

عزل الآمة لصالح من؟ 

إن أى تصور لصوت الشعب وإخراجه من ساحة تقرير 
مصيره هو ذنب لا يغتفر. يقول الإمام: "اجعلوا المجلس 
فى نظر رجال الدين والمتدينين بالشكل الذى يجعل أى 
تدخل فى الانتخايات من الكيائر وإعانة على الظلم 
والكفر! فقد أخرجت المؤسسة الدينية تماماً من الساحة 
وعزلت وأطلقت يد الديكتاتوريين المستشرقين والمتغربين 
حتى وصلت البلاد إلى ما ترون ونرى. وللأسف تشاهد 
اليوم نفس الأفكار البالية فى عدد قليل من المعممين 
الذين لا يعلمون عن الدنيا شيئاً. هذا فى حين لو كان 
يوجد فى كل مدينة ومحافظة عدد من الأشخاص 
المؤثرين فكرياً لتقدمت الحياة النيابية بشكل مشروع 
وصحيح. إننا اليوم يجب أن تأخذن العبرة من تلك 
المؤامرات التى تحاك لعزل المتديئين والسيل الذى يجرف 
الإسلام والمسلمين وتعلم ونقهم أن التظام الإسلامى 


وتطبيق الأحكام السماوية ومصالح الأمة والدولة 
الإسلامية والحفاظ عليها من نهب الأجانب مرهون 
بتدخل كافة طيقات الآمة. خاصة رجال الدين المحترمين 
والمراجع العظام ولو لا قدر الله ألمت مصيبة بالإسلام أو 
فإن آحاد الأمة سيكونون مسئولون أمام الله القادر ومن 
الممكن أن تتحمل الأجيال القادمة يسيب أعمال 
الامستبعاد الحالية آلاف الألوان من الاعتداء ولن 
يسامحونا إذاً فأحد واجياتنا الشرعية والعقلية من أجل 
الحقاظ على الإسلام ومصالح اليلاد الوجود فى الدوائر 
الانتخابية والتصويت للمرتشّحين الأكفاء الأخيار المطلعين 
على الأوضاع السياسية للعالم وسائر الأشياء التى 
تحتاجها اليلاد سواء كانوا من رجال الدين أو لم يكونوا” 
(صحيقة الإمام, ج14 ص 7 0 
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إن السيد مصياح يزدى وتلميذه فى مغالطة واضحة 
يضعان مسمى 'الجمهورية الإسلامية" في تضاد 
ومواجهة مع "الحكم الإسلامى" وهنا واستناداً إلى ما 
فاله الإمام الخمينى كثيرا عن إقامة حكم إسلامى 
وأيضا كتابه المنشور بنفس الإسم قبل انتصار الثورة ولم 
يتحدث فيه عن الجمهورية الإسلامية استنتجا أن 
الجمهورية بة الإسلامية كانتت إطاراً متووداً واضطرارياً. 

كان الحديث الأخير للسيد مصياح يزدى فى 'بصحيفة 
شرق : يدور تماماً فى هذا الصدد فهو ليس فقط منكراً 
"أصالة الجمهورية” بل إنه يعتير أن الإيمان يأصالة 
الجمهورية إلى جانب الإسلامية شركء وغل السادة أو 
تغافقلوا عن أمر بديهى وهو أن كلمة جمهورية فى العلوم 
السياسية والأدييات الرائجة نستخدم بمعنى عام وهى 
تعادل التظام السياسى. ٠.‏ وعندك تمفسريم أنواع النظم 
السياسية المتفق مع توجهات المحتوى ونوع الرؤى التى 
ارتيطت بها هذه النظم يأتى الحديث عن الحكم 
ولاحقته. على سييل المثال: الحكم الاشتراكى والشيوعى 
والليبرالى والدينى والإسلامى. وبناءً على هذاء فإنهم لم 
يستخدموا مطلقا كلمة 'الحكم الشيوعى”" فى مواجهة 
'الجمهورية الشيوعية" أو "الحكم الاستيدادى والملكى”" 
فى مواجهة "النظام الملكى” أو "الحكم الإسلامى”" فى 
مواجهة "الجمهورية الإسلامية 4 . إنهم تصوروا أن علاقة 
"الحكم” د الجمهورية” تشية علاقة 'الملكية ب 
"الجمهورية"” وهو أمر لا يمكن جمعه. إن الجمهورية 
الإسلامية هى نموذج من أنواع الحكم وعتد مقارنتها 
بأنواع الحكم الأخرى يقال الحكم الإسلامى. بعبارة 


أخرى إن الجمهورية يمعناها الشائع هى أخص من 


المعنى العام للحكم وكلمة الحكم تقايل فقط السيادة 
وليس نوعها كما يقال أحيانا الحكم الصفوى وحكم 


البرامكه والعلويين لكن هذه الكلمة لن تصل إلى أنواع 
الحكم من حيث نوع النظام المسياسى.ء أى من أنواع 
النظام السياسى مثل القيلى والملكى والجمهورى والقائم 
على الخلافة والحكم النيابى له أنواع: ملكى وراثى وغير 
وراثى وغير ملكى. والحكم الإسلامى أيضا عتدما 
يستخدم يكون غرضه الحكم الإسلامى وليس سائر 
أتواع الحكم غير الديتى. لكن هذه الكلمة يمفردها لا 
توضح نموذج ونوع التظام السياسى الذى يؤمن يه 
مكونوه ولذا 4 فإن أتصار نظام الخلاقة والامامة والولاية: 
بل والنظم الملكية والجمهورية المتشكلة فى الدول 
الإسلامية يسمون نظامهم الحكم الإسلامى: وفى 
أدبيات الإمام الخمينى أيضاً تستخدم كلمة "الحكم" 
بمعناها الشائع. اى النظام السياسى والسيادة ولا 
يستخدمها فى مقام الحديث عن نوعه ونموذجه: بل إنه 
عند استخدام "الحكم الإسلامى كان تأكيده على قيد 
الإسلام الذى يختلف مع الحكومات غير الإسلامية. 
لكنه حينما يستخدم الجمهورية الإسلامية فإن هدفه 
بيان الإسم الكامل للنظام السياسى الذى بريده مع 
مراعاة نوعه وشكله. وعلى عكس تصور غوريان الذى 
يعتقد أن الإمام كان يستخدم قيما سبق مسمى الحكم 
الانسلامى ثم امتظر قيما بعد إلى امتدخداء وصف 
الجمهورية الإسلامية!! فقد ظل الإمام الحمينى حتى 
نهاية حياته يستخدم كلمة الحكم الإسلامى فى نقس 
المعتى الذى فقيل باعتبارها الوجه العام لنظام الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية ويكفى أن يرجع إلى وصيته: وبعيارة 
أكثر وضوحاء فمن المؤكد وبدون أدنى تردد أنه كلما كان 
الإمام يتحدث عن الحكم الإسلامى فى إيران يعد 
تشكيل نظام الحكم الذى يريده كان قصدم تقس 
الجمهورية الإسلامية. 

ومن الواضح أن الخلاق ليس على حروف "ج. م. ه. 
و.ر.ى"” بل إنه على معتى هذه الكلمة ومدى الالترام 
بها. ويبصفة عامة إن ما يميز النظم الجمهورية مع 
تعددها عن باقى التظم الأخرى هو استتاد المؤسسات 
الأساسية للسلطة على رأى الشعب من خلال عقد 
انتخابات. ولو كان الإمام قد سأل ليس فقط أثناء إلقاء 
دروس ولاية الفقيه فى عام ١١58‏ وعام 154٠‏ أيضاء هل 
فى الحكم الإسلاميى الذى تريدونه تكون رؤية ومواققة 
وبيعة الشعب شرطا أم أن حكما مغايرا لرغبة ورضا كل 
أو أغلبية الشعب ممن الممكن أن يكون مشروعا 
وإسلامياً؟ من المؤكد أن جوابه كان وجوب موافقة 
الشعب. إن عدم المشروعية والقضاء على النظم 
الاستبدادية كانت تمثل آلف باء الفكر السياسى للإمام 
الدعينن. 

إن حجة السيد غوريان هى مادام لم يتحدث الإمام 


فى كتاب ولاية الفقيه عن الجمهورية الإسلامية إذاً 
فنظام الحكم الذى بريده الإمام ليس نظام الجمهورية 
الإسلامية!! 

إذن من الممكن لأى شخص أن يقول لماذا لم يرد فى 
أقوال النبى الأكرم 'ص قيل الهجرة وفى الآيات 
المكية ذكر نظم وقوانين حكومة التبى الإسلامية فى 
المديتة ولماذا لم يذكر فى أفوال الإمام على فى عهد 
النبى الموضوعات التى وجه الخطاب فيها لمالك بن 
الإمام الخمينى كان يرى أن مراعاة عتصرى الزمان 
والمكان شرط حمقيمى فى عملية الاجتهاد. وكان يرى 
أن الاهتمام بتطور وفاعلية المجتمع الإنسانى وظهور 
مفتضيات جديدة وقضايا مستحدثة هى من لوازم 
الاجتهاد الحقيقى لاستتباط الأحكام التى تتوافقق مع 
احتياجات العصر على أساس المتون التابتة والمصادر 
القوية فى الشريعة وهى من جملة الواجيات 
الأساسية للفقهاء. ولهذا لا يعتبر الإطلاع على الفقه 
الرائج فى الحوزات كافيا فى ظروف الزعامة إنه فكر 
السلفية والظاهرية ونقلة الأخيار وسائر النحل 
المتعصية الذين يعتقدون أن ما كتب من فقيل مع دذكر 
كل التفاصيل والأشكال والأساليب فى كل المجالات 
ومن بينها نظام الحكم فى أعمال السابقين والعصور 
الماأضية يوحد فيه الحالء وإنه يجب على الفقهاء 
وولاة الأمر أن ينفذوه بشكل حرفى. إن تشكيل الحكم 
وتطبيق الأحكام الإسلامية يحتاج - كما يقول الإمام 
الخمينى - إلى اجتهاد مستمر وإمامة مستمرة ووجود 
الأمة والملة فى ساحات استقرار وترسيع النظام 
وعملها بالمقاييس العقلية والشرعية:ء وبالأساس فإن 
الدليل العقلى الأهم بالنسبةلميدأ ولاية الفقيه هو 
نفس الحاجة الدائمة للامامة وفاعلية الاجتهاد 
المتطابق مع الأحكام الإلهية والمتاسب لتطورات 
واحتياجات المجتمع. 

وعلاوة على ما قيل؛ فإن المؤكد أن السيد غوريان 
يدرك أنه فى حالة ثبوت اخت لاف أو تعارض فى 
وثيقتين فى المواضع التى يكون الزمان فيها جزءا من 
الموضوع أو داخلا فى ماهية الموضوع فإن الحجية تكون 
للوتيقة المتأخرة وليست للوتيقة المتقدمة. ولو كانت 
وجهة نظر الإمام هى حجة بالنسبة لكم فلماذا صرح 
مئات المرات وألقى الخطب الصريحة التى عرفت 
بشكل واضح نظام الجمهورية الإسلامية بأنه نموذج 
التظام الإلهى والشرعى الذى يريده والذى تريده الأمة 
الإيرانية. 


تجاوبت افتتاحيات الصحف الإيرانية الصادرة باللغة 
الفارسية فى شهر بهمن 58414؟١ه‏ ا ش. الموافق يناير/ 
فبيراير 1١٠٠م.‏ مع أحداث هذا الشهر سواء على 
المستوى المحلى أو الإقليمى أو العالمى. وقد تركز 
اهتمامها على المستوى المحلى فى نقد أداء الحكومة 
وأسلوب عملهاء بين مؤيد ومعارض. حيث وقففت 
الصحف المؤيدة للاصلاحيين بالمرصاد للحكومة. فى 
حين قامت الصحق المؤيدة للأصوليين بالرد عليها 
والدقاع عن الحكومة: وقد تقاول الحواريين هده 
الصحف موضوعين أساسيين: الأول تعلق بالحكومة 
الإسلامية معتاها وميتاها وحدود اختصاصاتها 
الإصلاحية فى اقتتاحيات أعدادها بتاريخ 
١5و75‏ أو1/10/١٠٠م‏ وكذلك صحيفة التضامن 
(هميستكي) الإصلاحية فى افتتاحيتى عدديها فى 
مولا ١‏ /؟ أنه متث أن تولى الدكتور محمود أحمدى 
نجاد رئاسة الجمهورية الإسلامية فى إيران: لم تقدم 
حكومته خلال الأشهر الستة الماضية إنجازات واضحة 
فى مقايل الوعود التى قطعها الرئيس خلال حملته 
الانتخابية. كما أنه لا ينيفى أن تكون حكومة الاصوليين 
الجدد قوق المساءلة. أما صحيفة شرق الإصلاحية فى 
افتتاحيات أعداد لالاو77/ 5/191١‏ فَمد تابعت الأقاويل 
حول التغيير فى شكل وتوجه النظامء باعتيار أن 
الرئيس أحمدى تجاد الذى هو أحد صقور المحاقظين 
الجددء تلميذ نجيب لآية الله مصباح يزدى. الذى يقول 
بالحكومة الإسلامية الخاتمة التى تبشر بظهور المهدى. 
ومن ثم خلا معتى للجمهورية فى هذه الحكومة. وقد 
ردت صحيفة كيهان الأصولية فى افتتاحيات أعدادها 


افتتاحيات الصحف الإيرانية الصادرة باللفة 
القارسية فى شهربهمن14؟اهسش. 
يناير/فبرايرا٠٠ام‏ 


بتاريخ 1و51/راو17و1/17 على هجوم الإصلاحيين, 
مؤكدة أن الرسالة الأساسية للأصوليين هى العودة 
لقواعد الثورة الإسلامية فى مواجهة التستلط أو 
التسييس أو اليراجماتية العملية والمدرنيزمء وأن 
الآصوليين قد بدأوا مرحلة جديدة. وليست كما يرى 
الإصلاحيون مرحلة بداية التهاية للأصوليةء كما يعلو 
الحديث حول مشروعية النظام ومقيوليته. ومدى 
العلاقة بين الجمهورية والإسلامية. أو الالتزام بأى 
منهما آكثر من الثانى. ويحتدم الجدل فيصل إلى 
الاستشهاد بأقوال وأعمال زعيم الثورة الراحل آية الله 
الخمينى. وعرض تحليلات وتقسيرات لهاء مما أدى 
بالزعيم حامتئى إلى أن حدد خمسة محاور للحوار 
حول الحكومة الإسلامية هى: ماهية الحكومة 
الإسلامية وضرورتها ليس باعتبارها اعتراضا على 
الحكومات السابقة:ء بل باعتيارها مقولة متطورة 
للحكم: ورأى متتقدى الحكومة الإسلامية وأسيايه, 
وأسس طرح الحكومة الإسلامية. والأصوليون 
واحتمالاتهمء وقانون الحكومة الإسلامية. 

الميزانية العامة للدولة عن العام المقبل الذى قدمته 
الحكومة إلى مجلس الشورى الإسلامى. حيث أكدت 
الصحف الإصلاحية مثل آفتاب فى افتتاحية عدد 
١‏ والتضامن فى افتتاحيتى ا'و1/15او4١/7؟‏ 
وشرق فى افتتاحيتى ه8او77/١‏ و7/7 أن هذه الميزانية 
سوف تزيد من حدة التضخم.: وأنها ليست متفقة مع 
الخطة الخمسية الرابعة. كما أنها لا تحقق طموحات 
الجماهيرء فى حين انيبرت الصحف الأصولية مثل 
رسالت فى افتتاحية عدد ١/771‏ وكيهان فى افتتاحية 


كوكو١٠او١١/؟‏ للدفاع عن الميزانية ووصفتها 
بالشقافية:ء وبالتجاوب مع احتياجات ومتطليات 
الجماهيرء ونؤكد حرص الحكومة على دعم المحرومين 
والطيقات الفمهيرة. 

لم تنس افتتاحيات الصحف سواء كانت أصولية أو 
إصلاحيةء أن تحتفل بذكرى انتصار الثورة الإسلامية 
فى إيران» وأن تشيد بمسيرة ؟؟ بهمن فى جميع أتحاء 
البلاد: وتأكيد معناها بدعم الجماهير لمواقف التظام 
الحاكم. خاصة فيما يتعلق بحركته للمضى قدما فى 
إنجاز المشروع التووى الإيراني. 

وفى إطار اهتمام الصحف يمسيرة المشروع التووى 
الايرانى: أكدت صحيفة افتاب فى اقتتاحية عدد 5/06 
على ضّرورة الاستفادة من كل الطاقات فى معالجة 
الملف التووىء فى حين انتقدت صحيفة اطلاعات فى 
اقتتاحيتيها بتاريخ ؟؟و0؟7/١‏ أسلوب اليلطجة والتهديد 
الذى يمارسه الغرب ضد إيران لتتراجع عن مشروعها 
النووى: أما صحيفة رسالت فقد أكدت فى افتتاحيتى 
عدديها بتاريخ ١7و750/١‏ على قدرة إيران على 
استكمال مشروعهاء وأن شك الغرب فى قدراتها يفقسر 
لصالحهاء فى حين استهجنت صحيفة كيهان فى 
افتتاحيات أعتادها بتاريخ 50؟/اواوكاوه 
وغ١179و5/19918‏ دبلوماسية التخويف التى يمارسها 
الغرب ضد إيران لأنها قد تدفع إيران إلى وقف 
التعاون: وآكدت صحيفة إيران فى اقتتاحية عددها 
بتاريخ ١/4‏ أن المبادرة قد عادت لإيران مع قرار لجنة 
الحكام بالوكالة الدولية إطلاع مجلس الآمن على 
نشاط إيران التووى. أما صحيفة جمهورى اسلامى فَى 
افتتاحيات أعدادها بتاريخ ااوغ؟/راو؛أو4١/؟‏ ققد 
تناولت تخيط الغقرب إزاء الملف التووى الإيراتى 
وانتقدته بشدة: مؤكدة أن هذا الموقف يدل على الموت 
التدريجى للغرب؛ وطالبت صحيفة شرق فى اقتتاحيات 
أعدادها بتاريخ غوهو14و5/15 أوروبا بالاستقلال فى 
قرارها عن الولايات المتحدة والانضمام فى مواقفها مع 
روسيا والصين: وهما تعملان من أجل مصالحهما 
الخاصة. وقد أصبحتا شريكتين تجاريتين لإيران. وأن 
تتجنب الخطأ الذى تقع فيه الولايات المتحدة بالوقوف 
ضد الحقوق المشروعة للشعوب. أما صحيفة التضامن 
فى افتتاحيات أعدادها بتاريخ ؟و؛و1/14 فقد رفضت 
منطق العصا فى لندن والجزرة فى موسكو. ودعت إلى 


العودة لاستكمال المشروع التووى. وأن حل الأزمة يتمثل 
فى الصمود أمام التهديدات الغربية. 

شغل نجاح منظمة حماس وحصولها على الأغليية 
فى انتخابات المجلس التشريعى الفلسطينى وتشكيلها 
الحكومة اهتماما خاصا فى افتتاحيات الصممحف 
الإيرانية الصادرة باللقة الفارسية. وقد رحيت كافة 
الصحف الأصولية مثل: إيران فى افتتاحية عدد 1/59» 
وجمهورى اسلامى فى افتتاحية عدد 1/78. وكيهان 
فى اقتنتاحية عددةغ كو7548/١1‏ وهمشهرى فى افتتاحية 
عدد 1/78. وكذلك الصحف الإصلاحية مثل: 
اطلاعات فى افتتاحية عددظا'اوة؟7/١‏ 759/؟,: والتضامن 
فى افتتاحية عدد 1؟و74/و/7/1: وشرق فى افتتاحية 
عدد 8؟1و51/او١/"‏ بهذا الفورّء واعتيرته تحولا جديا 
على الساحة الفلسطينية. مؤكدة أن الشعب القلسطيتى 
قد اختار طريق المقاومة لأن نجاح حماس معناه نجاح 
المقاومة. كما عرضت هذه الصحف لتداعيات هذا 
الفوز على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى 
ومنطقة الشرق الأوسط. مشيرة إلى الصعوبات التى 
تكتنف طريق منظمة حماس فى تشكيلها للحكومة 
الجديدةء داعية الجميع للوفوف خلفها ومساندتها فى 
تحمل المسئولية التى ألقيت على عاتقها . 

كما تابعت افتتاحيات الصحف الأحداث فى العراق 
وتشكيل الحكومة الجديدة فى ظل وجود المحتل الذى 
يريد أن يمنع القوى الوطنية من تحقيق الاستقرار. 
حتى يضمن بقاءه فى هذه الآرض. 

كما تابعت افتتاحيات الصحف تحولات الأوضاع فى 
لبنانء وزيارة الرئيس الإيرانى لسوريا مبينة أهمية هذه 
الزيارة فى دعم العلاقات بين إيران وكل من سوريا 
ولينانء وحل المشاكل المعلقة بينهما. 

وقد بدت افتتاحيات الصحف هذا الشهر ثائرة على 
محاولة الإساءة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: 
فهاجمت الصحف التى نشرت رسوما ساخرة له, كما 
هاحمت الدول الغربية التى سمحت بهذاء ولم تعتدر 
عن هذا الأمرء كما طاليت جميع المسلمين باتخاذ كافة 
التدابير للرد على الغرب. وعدم السماح لأحد أن يسيئّ 
إلى الإسلام ورسوله الكريم: كما أشادت الصحف 
بميادرة صحيفة همشهرى التى أعلتت عن مسايقة 
للصور الساخرة حول محرقة اليهود أيام النازى كرد 
على الإساءة لرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. 


من يدفع عنا وله الجنة؟! 


فى ذكرى انتصار الثورة الإسلامية فى إيران: التى 
احتفل الإيرانيون فى الشهر المأضى بعيدها السايع 
والعشرين. بيرز الحديث مرة أخرى عن مسألة تصدير 
الثورة الإسلامية الإيراتية. حيت إن الإيرانيين جادون 
فى السير قدما فى هذا العملء مما يستوجب فى مثل 
هذه الظروف وقفة متأنية, حيت يعنتعفد الإايرانيون أن 
ثورتهم نتميز بأمرين أساسيين: أولهما أنها ذات تأثير 
على الساحتين الإقليمية والدولية. وثانيهما أن لها 
رسالة عالمية تنطلق من الدعوة الإسلامية: وبتاء على 
ذلك. يمكن النظر إلى قضية تصدير الثورة الإسلامية 
وتأثيره من خلال بعدين: الأول. أن تصدير الثورة 
الاسلامية أحد التوايع الطبييعية لانتصار هذه الثورة 
باعتيار ماهيتها القوارة والتقدمية والعامة, والثانى. أن 
تصديا حدث لهذه الثورة من مخالفيها منعا من تأثيرها 
الإقليمى والدولى باعتبار أن شعار تصدير الثورة كان 
يمثابة تهديد للأنظمة المخالفة. 

فإذا كان من الطبيعى أن تجتذب هذه الثورة اهتمام 
بعض الجماعات على المستوى الإقليمى والدولى باتجاه 
خصوصياتها المفريدة. مثل طايعها الشعيى العام. 
وأطروحاتها المذهبية والثقافية؛ أو النظام الذى أفرزته. 
جدابا لهذده الثورة. فإن حدة الشعارات وارتفاع صوت 
الحماسة. ويعض الأحداث المقصودة والعشوائية من 
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جانب يعض تيارات هذه الثورة. قد أوحى بأن تصدير 
هذه الثورة معناه تصدير العنف إلى المنطقة والعالم فى 
ظروف يتطلع فيها الجميع إلى النتمية والاستقرار. لقد 
كان المعنى الثقافى لتصدير الثورة متواريا خلف المعنى 
الثشورىء وهو ما انعكس على الصورة المتلقاة عن 
شخصية فادة هذه الثورة وطابعها العنيف وجريها وراء 
الإثارة. فإذا أضيف إلى ذلك تصريحاتهم التى تعبر عن 
فخرهم بالقيام يهذا الدورء ثم نسبته إلى الإسلام: 
والتأكيد على أنه الإسلام الصحيح: فإن ذلك يعزز من 
فكرة ضرورة مواجهة هذا التصديرء ورفضه من جاتب 
الطواكف الأخرىء كمعير عن الخطاب السياسى الديتنى 
للإسلامء بل إن دعوة الثورة الإيرانية لوحدة المسلمين 
بالتفافهم حول آل البيت كانت تيدو فى نظر هذه 
الطوائف دعوة لتغليب الفكر الشيعى على الخطاب 
الدينى الإسلامى. فى حين أنه لم تحل تلك الخلافات 
القائمة بين أتباع المذهبين وأتصارهماء سواء على 
المستوى العقائدى أو على المستوى الفكرى أو حتى على 
المستوى الاجتماعى والثقاقى. 

يؤكد الإيرانيون أن الرسالة التى تحملها ثورتهم 
الإسلامية تتضمن احتياجا أساسيا لعالم اليوم؛ مما 
يجعل من الواجب الاستمرار فى تصديرهاء رغم مرور 
أكثر من ريع فرن على انتصار الثورة الإسلامية. باعتبار 
أن الثورة حدث له مراحل تكامل: هى عبارة عن: مرحلة 


اليقظة الإسلامية: ثم مرحلة انتصار الثورة الإسلامية. 
ثم مرحلة استقرار النظام وإقامة الحكومة الإسلامية, 
ثم مرحلة تنظيم البلاد والمجتمع الإسلامى. ثم إنشاء 
الحضارة الإسلامية الحديثة. والشورة الآن تمر 
بمرحلتها الثالثة. أى استقرار النظام وإقامة الحكومة 
الإسلامية, فإذا كان بناء الحضارة الإسلامية الهدق 
الغائى للثورة فكيف يمكن المرور بيساطة على تصدير 
الثورة من حيث المعنى والمفهوم وأساليب التنفيذ؟ وإذا 
كانت قيادة الثورة قد أصبحت أكثر واقعية إلا أنها 
تسعى لإحياء محور العدالة فى العلاقات الدولية مع 
زيادة فاعلية النظام: كإحدى الوسائل الفعالة لتصدير 
الثورة الإسلاميةء وهى بهذا تواجه المفاهيم الجديدة 
التى ظهرت فى العالم: ولم تكن فى حسيان الثورة: 
وأهمها مفهوم العولمة كنموذج وحيد لقيادة ليبرالية 
رأسمالية. وهو ما يتطلب تغييرا فى خطاب الثورة 
يتسم أسلوبه بالصراحة والعلمية, لأن خيارات الثورة 
أمام العولمة ياتت محدودة فى ثلاثة خيارات: إما 
التسليم للنظام الجديدء أو الصراع معه. أو التعامل 
المرن مع جوانيه وتداعياته. 

مع العلم أن قدرة الثورة الإيرانية على تفعيل 
شعاراتها فى جميع المجالات الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية والثقافية: والتأمين المحسوس للأمن 
والعدالة والرخاء للشعب الإيرانى» يجب أن يكون أهم 
مستتد تعتمد عليه الثورة فى تصدير معانيها 
الإسلامية. 

إذا أثارت الثورة قضايا فرعية لتخفيف الضفغوط 
التى تمارس عليهاء فينيغى أن تدرس هذه القضايا 
دراسة متأنية. مثل قضية إنكار حدوث واقعة المحرقة 
النازية ضد اليهود خلال الحرب العالمية الثانية, 
كإحدى قضايا الدفاع عن العدالة قى العلاقات 
الدوليةء باعتبار أن القرب قد أعطى لإسرائيل مالا 
بملك تكفيرا عن ذنب ارتكيه ضدها لا تستحق إزاءه 
مكافأة من شعب ليس له دخل فى المسألة كلهاء إن 
إثارة هذه القضية فى هذا التوقيت بالذات ينعكس 
سلبا على عملية تصدير الثورة الإسلامية: وعلى 
الخطاب الديتى الإسلامى عامةء لأن الدقاع عن حقوق 
الشعب الفلسطينى. وتحقيق العدالة فى المعاملات 
الدولية توارى خلف باب الجدل حول حقيقة حدوث 
واقعة المحرقةء وإذا كان اليهود على بأطل وهتلر أيضا 
على باطل فقما الذى يدعونا للتدخل بين باطلين؟ وريما 
يظن أننا نتصر باطلا على باطلء أو نتشفى يباطل 


ويجعله يفتح أبوابا أخرى لإغاظة المسلمين وإرباكهم 
وزيادة اختلافهم وتشتتهم. وإبراز سوء تصرفهمء هو 
نشر صور تسيىٌ إلى رسول الإسلام صلى الله عليه 
وسلم. 

لا شك أنه ما من مسلم إلا وتآلم من محاولة الإساءة 
إلى رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. كما اختلقت 
ردود أفعال المسلمين تجاء هذا العمل الهمجى. لأن 
تعبر عن حرية الرأى. بل عن الهمجية التى لا تقر عرفا 
الأانقللات شعارا لهمء يحترمون أعرافهم. 

لكن ما لا يختلف فيه اثقان أن ما رسم من صور 
الكاريكاتير لا يمثل شخص الرسول الكريم: ولكنه يمثل 
صورة المسلم المعاصر التى يتلقاها الغرب عن المسلمين. 
لا عن الإسلام. تحن من يمسيء إلى الإسلام وإلى 
الرسول الكريمء لأنتا لم نكن على الصورة التى أرادها 
لتنا الرسول صلى الله عليه وسلمء هذه الصورة التى 
روجها المسلمون الأوائكل فى العالم كله. ولم تكن هناك 
وسائل إعلام بهذا الحجم أو هذه الإمكانات. كانت 
صورة المسلم الحقيقى هى ما جعل الناس فى مختلف 
أنحاء الأرض يدخلون فَى دين الله أفواحا. دون ما 
للإسلام فى كل زمان ومكان 

ولاشك أن محاولات بعض المسلمين للدفاع عن 
من فرض القكر الفردى على الفكر الجماعىء بل توعا 
من تغليب العقل الفردى على العقل الجماعى. فقلاشك 
أن الغرب يضح المسلمين هى سلة واحدق سواء كانوا 
شيعة أو من أهل السنةء فإذا تلقى خطابا لجماعة 
إسلامية اعتبره خطابا إسلاميا يحاسب عليه كاقة 
المسلمين فى الشرق والغرب. ورغم أن هذا يمثل ظلما 
كبيراء وعدم عدالة فى الفكر والمعلء إلا أن الأمة 
الإسلامية بتفرقها الفكرى وتحزيها العملى هى التى 
أعطت الفرصة للغرب كى يقف منها هذا الموقف. لأن 
المسلمين لم يدركوا يعد أن القرب والصهاينة يستغلون 
أخطاءهم ويتمونهأ ويضغطون يها عليهم: وقد وشع كتير 
قاموا بالرد على حملة الإساءة بأشكال اتفعالية غير 
مدروسة مثل إحراق السفارات وأعمال الشغب 


والتخريبء. وقامت إحدى الصحف الرسمية الإيرانية 
وهى صحيقة همشهرى بفتح باب المسايقة لرسم 
كاريكاتور عن المحرقة اليهودية. إمعانا فى الطريق 
الذى سلكه قادة الثورة الإسلامية فى استمرار الحوار 
مع الغرب والصهيونية بنفس الأسلوب الذى أدى إلى 
تداعيات كنيرة. 

إذا كانت الرسالة الأساسية للأصوليين الإيرانيين 
الذين يقودون الثورة الإسلامية الآن. هى العودة لقواعد 
الثورة الإسلامية فى مواجهة التسلط أو التسييس أو 
اليرجماتية العملية والمدرنيزم: قلماذا ينتكيون فى ذلك 
طريقا يمثل _كما يرى الإصلاحيون _مرحلة بداية 
النهاية للأصولية؟ ومن الواضح أنه مع الاحتقال 
بذكرى انتصار الثورة الإسلامية تطرح القضايا 
الأصولية المتعلقة بنظام الجمهورية الإسلامية ذاته: 
والذى أفرزته الثورة الإسلامية. بل يعلو الحديث حول 
مشروعية التظام ومقبوليته. ومدى العلاقة بين 
الجمهورية والإسلامية, أو الالتزام بأى منهما أكثر من 
الثانى. ويحتدم الجدل فيصل إلى الاستشهاد بأقوال 
وأعمال زعيم الثورة الراحل آية الله الخمينى: وعرض 
تحليلات وتفسيرات لهاء وقى هذا الإطار يرفض 
الأصوليون صراحة استخدام مصطلح الديمقراطية 
والقيادة الشعيية. ويؤكدون على مصطاح القيادة 
الإلهية. فى حين أن الأساس الذى وضعه مؤسس 
الجمهورية الإسلامية. هو: أن كل حكومة نحتاج إلى 
مقيولية من رأى الجماهيرء. وهو عكس ما يتقق عليه 
الأصوئيون الجدد من أن كل حكومة لا تستمد 
مشروعيتها من الله ليس لها الحق فى الحكم: ولو 
كانت تحظى بمقبولية الجماهيرء ومن ثم فإن الولى 


الفقيه بمثابة نائب للامام فى الحكومة الإسلامية» وأن 
اختياره من جهة مجلس الخيراء هو نوع من اكتشاف 
شخص الزعيمء وليس تعيينه. وأن الحكومة عليها أن 
تتوافق مع الشعبء فى حين أن غَالبية المسلمين لا 
يقبلون بقكرة أن يكون الزعيم أو الحاكم معينا من قبل 
الله تيعا للمعنى المأخوذ من واقعة غدير خم؛ وإنما 
يختاره الناس وفق معايير المجتمع الإسلامى. معتمدين 
على فكرة محورية الجماهير فى الخطاب الديمقراطى 
الإسلامى. 

وإذا كان الزعيم الحالى آية الله خامنئى قد حدد 
خمسة محاور للحوار حول الحكومة الإسلامية. هي: 
ماهية الحكومة الإسلامية وضرورتها ليس باعتبارها 
اعتراضا على الحكومات السابقة: يل باعتبارها مقولة 
متطورة للحكمء ورأى منتقدى الحكومة الإسلامية 
وأسيابه. وأمسس طرح الحكومة الإسلاميةء والأصوليون 
واحتمالاتهم: وقانون الحكومة الإسلامية. فإن الجدل 
فى إيران قد تجاوز هذه المحاور يما يهدد الإجماع 
الفكرى والثقافى على النظرية التى يقوم عليها نظام 
الجمهورية الإسلاميةء ويهدد سلامة ووضوح الخطاب 
الدينى. ومشروع تصدير الثورة الإسلامية. 

إن نظرية المؤامرة التى تحاول الثورة الإسلامية أن 
تستتد إليها قى الدفاع عن الإسلام والمسلمين. تعيبر 
الآن عن واقع القكر الإسلامى المعماصر الذى فقدى 
المبادرة وأصبح يقتات على فخاخ القكر الغربي. 

إن تعديل الخطاب الدينى أو توحيد الخطاب الدينى 
أو الخلط بدون وعى بين الدين والسياسة أو الفصل 
بين الدين والسياسة دليل على الإفلاس الثقافى 
المعاصرء وعدم وجود قكر إسلامى معاصر. 


الخفخلياارارالايرانى الصعب 


ييدو أن إيران بإصرارها على المضى قدما فى مشروعها 
التووى قد اختارت الطريق الصعب. فيغض النظر عن حمها 
المشروع فى الحصول على التقنية النووية للأغراض 
السلميةء فإنها تواجه معارضة شديدة من أقطاب النظام 
العالمى الجديدء وهنا لا تستطيع الاعتماد على الميادئ 
الإنسانية والقوانين الدوليةء لأنها تصطدم مع عدم الثقة 
وسوء ظن الغرب. الى يعتير هذا الحق خطرا ووبالا على 
المجتمع الدولي؛ يتبفى الوقوف ضده.ء وجر المجتمع الدولى 
وآلياته. وعلى رأسها مجلس الأمن للتصدى له. 

لقد بدا اليرتامج التووى الإيرائتى فى عهد الشاه محمد 
رضا بهلوى فى أوائل السيعينيات بالتتسيق مع الولايات 
المتحدة الأمريكية التى تركت مجال العمل لألمانيا الغربية: 
ويبدو أن الشاه قد استطاع أن يعزف على أوتار عقائدية 
وقومية عند الإيرانيين: فالطاقة التووية تمثل فى الوجدان 
الإيرانى قمة الوصول بالنار ذات القيمة الخاصة التى تصل 
إلى درجة التقديس لقايتهاء فلم ينظر الإيرانيون إلى ما 
سوف ينفقه الشاه على هذا المشروع نفس نظرتهم لما أنققه 
على احتقال مرور ألفين وخمسمائة عام على تأسيس 
الإمبراطورية الفارسية: فرغم أن كليهما يمجدان 
الث _خصية الإيرانية إلا أن الأول أدخل إلى الوجدان 
والعقائد من الثانى: وعتدما نجحت الثورة الإسلامية فى 
إسقاط الشاء ونظامه قضت على كل آثار الملكية. وأوقفت 
مشروعاتها إلا ما ارتبط منها بالجاتب الوجدانى العقائدى 
للإيراتيين ومنها المشروع النووى الذى أصبح إرثا قومياء 
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مفاعل يوشهر لاستخدامه فى الأغراض السامية. خاصة 
توليد الكهرياء. مع الاستمادة من التقنية الروسية بدلا من 
التقنية الألمانية. لكن هذا المفاعل لم يكن يرضى الطموحات 
الإيرانية سواء بالتسبة لحجمه أو موقعه أو مجالات 
الاستقادة منه. فحجمه لا يمى باحتياجات إيران من 
متعددة الأغراض ترضى الطموحات السياسية والعقائدية 
والقومية والعسكرية فى آن واحد. وقد حرصت القيادة 
الإيرانية فى قترة الحصار الاقتصادى على تكتم أخيار 
نشاطها اقووى الجدوه لزمى خوها من اعتزاشن داخلى لأن 
الإيرانيين لا يختلفون حول أهميته: بل خوفا من تزايد 
الخخوط الشردية على إدران وإتجاد ممزن جنيك الولانات 
المتحدة فى مواجهنهاء خاصة مع اكتشاف وجود اليورائيوم 
فى إبران بكميات مطمئئة. وكانت الولايات المشنحدة 
التقنية النووية إليهاء ودعت كل من روسيا وألماتيا وفرنسا 
إلى عدم التعاون مع إيران؛ إلا أن إيران عملت على تنويع 
مصادر الحصول على هذه التقنية. فقضلا عن روسيا مدت 
علاقاتها إلى الأرجنتين والصين وكوريا الشمالية وياكستان 
والهندى. وتكتمت تزويد الصين لها بأجهزة المصل 


الكهرومغناطيسى الخاصة بأغراض إنتاج النظائر المشعة, 
وكمية من الغاز الذى يساعد على إثراء اليورانيوم؛ وكانت 
إحدى الشركات الأمريكية التى تعمل فى مجال التجسس 
قد التقطت صورا جوية لبعض النشاطات النووية غير 
المعلتة من فقيل إيرانء وهو معمل فى مدينة ناز لإنتاج 
اليورانيوم المخصب. وآخرفى مديتة آراك لإنحاج الماء 
الثميل. وهو ما يشى بخطة إبرانية لإنتاج مفاعلات نووية 
لأغراض متعددة. 

وتؤكد القيادة الإيرانية على عدد من الشروط للتجاوب 
مع المنظمة الدولية والموقف الغربيء منها أن من حق إيران 
الحصول على تقئية نووية متطورة لاستخدامها فى 
الأغراض السلمية:. وأن إيران مستعدة لاتخاذ بعض 
الإجراءات المعقولة مع الحفاظ على كيمها ومصالحها 
الوطنية إذا أعطاها الغرب هذا الحقء وأن من الضرورى 
رقع المقاطعة وإلغاء الحصارء لأن الشفافية ينبغى أن تكون 
من الطرذين» وأن استمرار الحوار دون شروط مسيقة أو 
تهديد سوف يكون مفيداء لكن المفاوضين الأوربيين أعلنوا 
أن اتجاه إيران لإجراء أبحاث وفض الأختام عن معمل 
ناتئز وأصفهان. يؤدى بالمماوضات إلى طريق مسدود. ورغم 
أن إيران تؤكد أنها لا تنتهك أى قرار للوكالة الدولية» وليس 
هناك أى سند قانوتى لإحالة ملفها إلى مجلس الأمن. إلا 
أنها مع إحالة الملف لمجلس الأمن لا تخشى أى قرار من 
المجلس بعقويات اقتصادية. فقد جربت الحصار 
الاقفتصادى طوال ثمانى ستوات من الحرب مع العراق 
وخلال فترة الاحتواء المزدوج» وما زالت تواجه آثاره حتى 
أصيح لها خيرة فى هذا المجال. خاصة وأنها تستفيكد 
يوجود عرقيات وأقليات إدرانية يمكنها التعامل مع السوق 
الدولي. كما استفادت من يهود إيران خلال الحرب مع 
العراق. كما دعمت جيهتها الداخلية. ووحدت جهة صدور 
القرار. وحصلت على التأييد الشعبى؛ وأحكمت علاقاتها 
بدول الجوارء وقدمت إغراءات اقتصادية لدول كيرى 
يمكنها الاستفادة بإمكاناتها مثل الصين وروسياء ودول أقل 
مثل كوريا الشمالية وجتوب أفريقيا ‏ 

إذا كان المشروع النووى الإيرانى يتداخل مع ثوايبت 
عقائدية واستراتيجية وثورية للنظام. فضلا عن تداخله مع 
مشروعات أخرى سياسية واقتصادية وعسكرية. فقد حدد 
أحمدى نجاد فواعد أساسية لا تتازّل عنهاء مثل: ضرورة 
استمرار البرنامج التووى. وضرورة السعى للحصول على 
تمنية نووية متقدمة بأى وسيلة ممكنةء وضرورة الاستمرار 
فى تخصيب اليورانيوم. والرئيس الإيراتى يدرك أن 
التحديات مع العالم القريى تاريخية وليست مقطعية: وقد 
تعود على خوض المناطق الممنوعة دون خوف. وهو يؤمن أن 
مبداً العزة والحكمة والمصلاحة ينيغى أن يكون أساس 
السياسة الخارجية للبلاد. ومن ثم قمن الضرورى دعم 


العلاقات مع كل الدول التى تعترف بالحقوق الطبيعية 
والقانونية لإيران. ولا تتبع سياسة العدوان والتسلط عليهاء 
وإكامة علاقات عادلة خاصة مع دول الجوار» وأن حوار 
إيران مع العالم يتيغى أن يكون على أساس قواعد منطقية 
وأصوليةء ومعايبر مقبولة للشعب. وأن العالم ليس الدول 
القربية وحدها. 

أعلنت إيران بشكل واضح أنها لن تتراجع عن المضى فى 
المشروع النووى ووصلت لخطوة التخصيب مما يعنى أنها 
لن تبدى أية مرونة فى هذا الاتجاهء لذلك فَإن قرار الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية بإطلاع مجلس الأمن على تطورات 
الملف النووى الإيرانى يمثل توعا من الضغط الذى تمارسه 
الدول الغربية على إيران لكى تنجاوب مع الوكالة الدولية 
للطافة. وحتى يمكن من خلال ذلك الكشف عما لدى إبران 
من الأوراق والتتوجهات فى المرحلة القادمة. لأن الرد 
الانفعالى على هذه الخطوة من جانب إيران سوف يكشف 
نتقاط الضعف الموجودة لدى النظام الحاكم فى إيران: أو 
سيكشف عن المخطط التى تدفع إيران من خلاله الملف 
التووى فى المرحلة القادمة: بدليل أن الملف النووى مازال 
لدى الوكالة الدولية. ولن يخرج التقرير الذى سوف ترقعه 
الوكالة الدولية إلى مجلس الأمن عن التقاط التى وردت فى 
التقارير السابقة. فضلا عن أته لن يرقع قبل شهرء مما 
يتيح الفرصة لاتخاذ خطوات جديدة من جاتب إيران» ريما 
ليس مطلوبا من مجلس الأمن أن يتخذ قرارا بشآن الملف 
النووى الإيراني. لأن التقرير الذى سيرقع هو بغرض إطلاع 
المجلس على تطور الملف الإيرانيء لكن من المتوقع أن تدفع 
الولايات المتحدة الأعضاء إلى مناقشة التقرير, وتحثهم على 
إصدار بيان سياسى أو قرار فيه نوع من التعتيف أو التهديد 
بفرض عقوبات على إيران» أما الوصول إلى اتفاق حول 
خطوة معينة تجاه إيران سوق يستغرق وفتا ليس بالقصيرء 
وستحاول كل دولة من دول المجلس أن تزن الأمور وفقا 
لميثاق الأمم المتحدة من ناحية. ولصالحها الخاصة وحسب 
الموقف الدولى والإقليمى من ناحية أخرى. فبعض أعضاء 
مجلس الأمن تربطهم بإيران علاقات معقدة اقتصادية 
وسياسية واستراتيجية خاصة روسيا والصين. 

هناك فرق بين السياسة التى كان يتيعها الرئيس العراقى 
السابق صدام حسين. ويين السياسة التى تسير عليها 
إدران» قالإيرانيون يخططون بشكل واع وجيد فيما يتعلق 
بعملية الحصول على تقنية تووية» وهم يريدون أن يبنوا 
المشروع النووى بأنفسهم, لا أن يستوردوا سلاحا نووياء أو 
تقنية جاهزة للاستخدام. وهذه مسألة فيها كثير من 
الحكمة. لأنهم يريدون ألا تؤدى المقاطعة ضدهم إلى إفشال 
هذا اليرنامج. ولا يصب حون تحت هذا الضغط فى 
محاولتهم الاستفادة من التمئية التووية. وهم يسيرون 
بخطوات مدروسة: ويبنون المشروع التووى على مراحل؛ 


وهم صادقون فى أن هذه المرحلة هى مرحلة الحصول على 
تقنية نووية للأغراض السلمية. وليس فى مشروعاتهم 
الحالية ما يشير إلى إمكانية استخدام التقنية النووية فى 
الأغراض العسكرية. فهم ليسوا جاهزين لهذه المرحلة ماديا 
أو بشريا أو تقنياء كما أن وجود يورانيوم فى إيران بكميات 
تجارية يجعلهم غير فلقين من استمرار وتطوير البرتامج 
النووى. لكن لاشك أن تطور الأيحاث وعمليات التخصيب 
والطرد المركزى والماء الثقيل سوف يعطى إمكانية إتتاج 
السلاح النوويء لكن إيران لا تريده فى هذه المرحلة أمام 
الضغوط المتزايدة عليهاء كما أنها لا تستطيع تحمل نفقاته 
أو تبعاته فى هذه المرحلة. ومن ثم فهى تؤكد على أنه ليس 
فى نيتها فى هذه المرحلة إنتاج أسلحة نووية, وتحاول أن 
تبرهن على ذلك بأن الشريعة الإسلامية لا تجيز استخدام 
الأسلحة النووية. 

لا شك أن الدول الغربية قلقة من إمكانية حصول إيران 
على السلاح النووي: لكنها ليست لديها معلومات أكيدة 
حول المدى الذى وصلت إليه إيران فى تجاريها فى هذا 
الميدان» وهى أيضا تدرك أن إيران تخفى جانيا من هذا 
المشروع: ولا تريد أن تفاجاً بوصول إيران إلى مرحلة 
صناعة السلاح النووي. لأنها تدرك أن عمليات التخصيب 
لليورانيوم سوف تعودها أيضا من خلال تصنيع الماء الثقيل 
إلى الاستفادة من هذه التقنية فى المجال العسكري. على 
هذا الأساس فهى تتحمس طريقها فى التعامل مع إيران. 
فهى لا تريد أن تتخذ إجراءَ عنيما ضد إيران حتى لا يتكرر 
سينتاريو العراق. كما آنها حريصة على الحفاظ على 
مصائحها فى إيران وفى المنطقة. لأن اتخاذ إجراء عنيف 
ريما يجعل إيران تقوم بضرب المصالح الغريية فى المنطقة. 
أو تستخدم سلاح النقط فى هذا الاتجاه. فتصبح التكاليف 
بالتسبة للغرب باهظة فى هذا الإطار. فضلا عند ذلك 
فالغرب حريص على سلامة إسرائيل. ومحتمل أن تكون 
إسرائيل مستهدقة من إيران عن الرد على أى عمل عنيف 
ضدها. 

أما عن موقف العالم الإسلامى قهو فى الواقع منقسم 
على نفسه بين تيارين متعارضين. تيار يخشى من تطور 
البرنامج النووى الإيرانى وتداعياته. مما يدخل المنطقة 
الإأسلامية كلها فى نفق مظام وغير محسوب وعواقيه 
وخيمة. وهناك تيار آخر متضامن مع إيران ويرى أتها 
صاحبة حق فيما تطالب به: ولكنه قلق من أن يكون هناك 
آثار سلبية للمشروع النووى الإيرانى على المنطقة. مثل 
حدوث تسرب إشعاعى أو مشكلة كالتى حدثت للمفاعل 
تشرنويلء أو أن يدفع امتلاك إيران للتقنية التووية إلى 
الهيمنة على العالم الإسلامى وتوجيهه من خلال فيادة 
شيعية: رغم أن الأغليية الإسلامية من أهل السنة وليسوا 
من الشيعة:؛ وهذا قد يثير الفتنة بين العالم الإسلامى 


الواحد. هناك أيضا ضغوط تمارس على الدول الإسلامية, 
خاصة على الحكومات الإسلامية بعدم تأنيد إيران فى 
مطاليها فى هذا الخصوصء وإن كانت بعض هذه 
الحكومات لم تستسلم لهذه الضغوطء وترفع شعار العدالة 
فى العلاقات الدولية وإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة 
الدمار الشاملء لأنه إذا كان هناك ما يمنع من حصول 
إبران على التقنية النوويةء قلابد أيضا أن تقوم إسرائيل 
بالتخلص من الأسلحة النوويةء وتقود مصر هذا الانجاه. 
وهو ما جعل الولايات المتحدة تذعن بإضافة فقرة إلى 
المشروع المقدم للوكالة الدولية بجعل منطقة الشرق الأوسط 
خالية من أسلحة الدمار الشاملء وهو ما يشير إلى 
إسرائيل: وهى خطوة إيجابية للعالم الإسلامي. ويبعطى 
خيارا جديدا لحل المشكلة النووية الإيرانية. 

وتسعى إدرأن فى مواجهة الضغوط المفروضة عليها إلى 
نوع جديد من الديلوماسية: يسمى دبلوماسية الصدمة, 
فهى تقدم حلولا بديلة للمواجهة فى هذا الإطارء منها أن 
تعرض المشاركة فى عملية تخصيب اليورانيوم: مما يجعل 
هذه العملية شفاقة وتحت إشراف الدول الكيرى؛ قالروس 
يشاركون بالق عل فى المشروع التووى الإيرانى من أجل 
تحقيق مصالح افتصادية وسياسية واستراتيجية, فكان 
الاتحاد السوفيتى يقوم بعملية إنشاء مفاعل بوشهر. ومع 
انهيار الاتحاد السوفيتى أصبحت روسيا قى وضع 
اقتصادى سيبِئّء وهو ما دقعها للتصرق قيما استعادته من 
دول الكومتولث من مواد نووية وأجهزة تتعلق بالتقنية 
التووية. ووجدت إيران الفرصة ساتحة من الاستفادة من 
هذا الوقف» وبدأت فى دعم مشروع هاس التووى ويتاء 
مفاعلات فى الداخل فى أصفهان وأراك وتاتئزء وقد أسال 
هذا لعاب الروس من أجل الحصول على مكاسب مادية 
واقتصادية كبيرة» ولذلك عندما تطور المشروع النووى 
الإيرانى أصيح الروس فى موقف المراجعة خوفا من أن 
يفلت الزمام من أيديهم. ولذلك استغلوا فرصة الضغط 
الغربى على إيران وعرضوا مشروع تخصيب اليورانيوم 
الإيرانى من خلال شركة مشتركة إيرائية - روسية فى 
الأراضى الروسية؛ وهم يضغطون على إيران لتقبل هذا 
المشروع لإعادة التوازن للعلاقات النووية بين روسيا وإيران 
من ناحية. والحصول على مكاسب مادية واقتصادية من 
ناحية أخرى؛ والحصول على موقف عالمى قوى أمام الغرب 
من ناحية ثالثة. من خلال كونها المتحكمة فى المشروع 
التووى الإيرانى لصالح الغربء وتقف على تطورات هذا 
اليرنامج. وتستطيع أن تكشف لمجلس الأمن خلال 
المتاقفشات مدى خطورة هذا البرتامج. أو مدى مواكيته 
للاستخدام السلمىء: وإيران لم ترقض حتى اليوم هذا 
الاقتراح وطلبت بعض الإيضاحاتء وتسعى لإشراك طرف 
ثالث مثل الصين فى هذا المشروعء وخيما يتعلق بالصين 


فإنها قى حاجة إلى النفط والغاز الإيرانى. كما أنه معروض 
عليها المشاركة فى مشروعات تعميرية ضخمة وإعمارية 
فى إطار الخطة الخمسية الرابعة فى إيران» وهذا يثبت 
أقدام الصين فى المنطقة ويؤمن حصولها على الطاقة 
النفطية التى تحتاج إليهاء كما أنها لا ترحب بالاندفاع وراء 
الولايات المتحدة فى اتخاذ قرارات عتيفة ضد الدول التى 
تسعى للحصول على التقنية التووية من ناحية؛ وأن تقيم 
تحالفا إقليميا فى آسيا يمكن أن يقف فى مواجهة 
الطموحات الأمريكية فى هذه المنطقة من ناحية أخرى. 
فإذا وافقت خلال هذه الفترة على هذا المشروع سوف 
يكون عاملا مؤثرا على الموقف الذى يتخذه مجلس الأمن 
نجاه إيران: مما لا يدع فرصة فى الوفت الحاضر لفرض 
عقويات على إيران. كما أنه بيدو مستبعدا طرح اتخاذ 
إجراءات حادة ضد إيران كما حدث للعراق: قالولايات 
المتحدة ليست لديها أساتيد قاتونية تدفع بها مجلس الأمن 
لاتخاذ هذه الخطوة. وعليها قبل ذلك أن تجمع الأدلة 
والوثائق التى تتيح لها تقديم هذا الاقتراح: أيضا لا تيدو 
كلا من بريطانيا وقرنسا وألمانيا مستعدة لطرح الخيار 
العسكرى لحل المشكلة الإيرانية. ومازالت تأمل فى أن 
تسير المشكلة فى اتجاه الحل الديلوماسى. 

بذلك فَإن إيران أصيحت صاحية المبادرة. وهى التى 
تطلق بالوتات اختيار بين وقت وآخر من أجل دفع المشروع 
التووى والمضى ممى خطوات تنفيذه. مستغلة الظروف 
الراهنة على الساحة الدولية. وقد أصدر الرئيس الإيرانى 
قرارا بإعادة النظر فى الاتفاقيات التجارية مع الدول التى 
تسيئ إلى الرسول (ص). كرسالة موجهة إلى القرب وهى 
تيحث المشروع التووى الخاص يإيران: كما أن إيران مع 
مضيها قدما فى مشروعها التووى توسع خياراتهاء حيث 
يتأرجح المشروع بين الأسلمة مع مخاطر المواجهة:. ويين 
الأمركة بشروط معقولة إلى أن تحسم الولايات المتحدة 
الموقف يترجيحهاء إما التعاون مع إيران أو المواجهة. وييدو 
أن إيران جادة فى عرضها التعاون مع الولايات المتحدة 
وجديتها فى الاستمرار فى المشروع: وهناك نجرية التعاون 
فى أفغانستان والعراق. أولاء لأن الأمور المهمة تطرح فى 
إيران بعد الاتفاق بين القيادات على مخنلف توجهاتها فى 
إطار المصلحة العامة وتانياً. لأن هذا العرض يمثل بادرة 
حسن نية تفسد المخططات الدعائية المضادة لإيران. 
وثالشاء لأنها بمثابة رشوة للولايات المتحدة من أجل وقف 
الحصار والضغوط عليهاء فضلا عن ثقة إيران فى ارتقاع 
مستوى التقنية التووية الأمريكية. وكان المتحدث الرسمى 
باسم الخارجية الإيراتية قد دعا الولايات المتحدة للمشاركة 
فى المشروع القووى بِقَوله: لوآن أمريكا قلقة من اليرتامج 
النووى الإيرانتى فلتشارك فى استكمال المفاعلات. وقد 
رخض الأمريكيون هذا العرض سابقاء إما لأنهم يشكون فى 


حقيقة هذا التوجه الإيرانى وأهدافه أو لأنهم يعرقون ممأ 
يجرى على الساحة السياسية فى إيران ما ينافض هذا 
التوجه. خاصة وأن الجبهة الداخلية فى إيران كانت 
منقسمة على نفسها تجاه العلاقات مع الولايات المتحدة. 
مع رقض شعيى للوجود الأمريكى فى إيران وما له من 
تداعيات,. وإما لترقع حجم المساومة. أو نتيجة ضغوط 
اللوبى الصهيونى على القيادة الأمريكية, وريما لضعف 
الجدوى الاقتصادية للمساهمة الأمريكية فى مواجهة 
المكاسب الإيرانية التقنية والسياسية. أو عدم إمكانية 
التحكم فى تطور المشروع فى اتجاه التسليح: إضافة إلى 
تعارض المشاركة مع سياسة الولايات المتحدة تجاه امتلاك 
بعض الأنظمة لأساحة الدمار الشامل. لذلك تعيد إيران 
العرض على الولايات المتحدة الأمريكية بأن تشاركها فى 
عملية تخصيب اليورانيوم. وبذلك تصبح الكرة فى ملعب 
الولايات المتحدة الأمريكية التى من الواضح أنها نزلت 
الساحة:ء وتتوى الاشتراك المباشر فى معالجة الملف التووى 
الإيرانيء وتعوم بإعادة تعييم الموقف. فإذا رأت أن المصلحة 
أن تشرف بتفسها وتشارك فى التشاط التووى الإيرانى 
فسوف يتحول الموقف يرمته فى هذا الموضوع. 

لكن ييقى السؤال: لماذا تطور إيران الصواريخ الباليستية 
التى تستطيع حمل رؤوس نووية5. ولماذا تتفق هذه المبالغ 
الياهظة فى صناعة وتطوير هذه الأسلحة التى يمكن 
الاستغناء عنها يأسلحة أقل تكلفة إذا كانت لا تفكر فى 
مرحلة قادمة بأن يكون لديها رؤوس نووية يمكن أن تحملها 
هذه الأسلحة5: ومن الواضح أن عمليات إنتاج صاروخ 
شهاب ؟ والبدء فى تطوير صاروخ شهاب ؛ يعنى أنه لم 
تضع هذه النوعية من الأسلحة فى المحازن وإنما يمكن 
أسلحة الدقاع الجوى وشبكات الرادار لديها إلى حد كبيرء 
لكن لا تستطيع الجزم أنها تستطيع أن تصد هجوما جويا 
واسعا عليهاء لكن يمكن القول إنها وضعت فى حسياتها 
هذه المسألةء بأنها جعلت لديها نقاط تستطيع من خلالها 
الرد على من قام بهذا الهجومء حتى وإن قشلت فى رده 
والمسألة ليست فى منع ضرية موجهة إليها بقدر أن تكون 
قادرة على معاقبة من قام بهذه الضربة. كما أن إيران قد 
بعثرت مماعلاتها النووية فى مناطق جبلية وعرة. يتطلب 
ضريها إمكانات عالية ونفقات ياهظة وتكلقة تعتير خسارة 
بالنسية لمن يقوم بهاء وهذا نوع من الصد الوقائى عتد 
إيران. آلا تكون لديها أهداق سهلة على من يقوم يضريهاء 
ولكن أن تكون لها أهداق صعية؛ء قيعيد النظر مرات قيل 
عملية الضرب. فضلا عن وجود إمكاتية لرد لهذه الضرية 
لزيادة الخسائر لمن يقوم يهاء وقد قال وزير الدفاع الإيراني: 
إن مجال العمليات الإيرانية يشمل من المحيط الهندى إلى 
اليحر المتوسطء بما يعنى أن لديه إمكانية توسيع العمليات 


لاذافشللةالاصطلاح تق 
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يمثل فشل مشروع إصلاح الحكم الدينى فى إيران 
نهاية الطريق الذى كان قد يدأ منذ التثاتى من خرداد 
(١؟‏ مايو) عام 14517 وقد كشفت هذه التجرية صعوبة 
إقامة ديمقراطية عن طريق إصلاح الحكم الدينى؛ وإنه 
لا جدوى من الاستمرار فى هذا الطريق» ومن ثم يجب 
أن يتبلور مشروع الديمقراطية خارج النظام الديني 
فالمؤسسة الدينية نفسها ليست صانعة للديمقراطية 
فى أى مجتمع. لأن الفقه الذى هو أساس الينية 
القانونية للحكومة الدينية لا توجد يه إمكانية تقيل 
الاحتياجات الهائلة للعالم الحديث؛ ومن بيتها 
الديمة_راطية وحقوق المواطنة والقوانين المتغيرة 
والنسبية. وعلى العكسن وكما أثيتت تجارب المجتمعات 
الأخرى فإن ازدهار ديمقراطية في بنية وثقاقة المجتمع 
ينتقل إلى مؤسسة الدين أيضاء ولم تنجح محاولة 
الركيس السايق محمد خاتمى اتوقير هذه الإمكانات. 

لم يرد خاتمى أن تتحقق رغبة الشعب بغير رضا 
الفقهاء ويدون القضاء على المعوقكات الفمهية. وللاسف 
لم يظهر مصلح آخر جاد من داخل النظام يريد 
الانفصال عن الحكم الفقهى. وبتاءً على هذاء وصل 
مشروع إصلاح الحكم الدينى إلى نهايته . 

ثمة شواهد عدة تؤكد أن الرئيس أحمد نجاد يسعى 
لتحدى العالم القربى "العالم المسيحى - الييهودى” 
وتشكيل حكومة إسلامية عالمية, ومن أهم هذه 
الشواهد حديثه فى مدينة فم عن الطموحات التى 
كانت تسعى الجمهورية الإسلامية إلى تحقيقها فى 
عهد الخمينىء أى فى بداية الثورة. حيث فال: إذا 
أردنا أن ندير العالم وأن تعوم بهذا الواجب فيجب أن 
تكون قم هى المنطلق: قهذا هو التصور الذى قدمه آية 
الله الخمينى للعالم فى بداية الثورة, إلا أن الحقائق 
المادية جعلته يكتفى بالحكم داخل حدود إيرانء والاآن 
لماذا تحاول الحكومة الجديدة إحياء فكرة الحكم 
العلمى من دون الاستفادة من الماضى5 . 


إن شعارات أحمدى نجاد المغامرة ترتيط بعوامل 


فشل ومخاوف الجمهورية الإسلامية فى الداخل 
والخارج. قهو يعمل على أن يخلص النظام من خطر 
الداخل والخارج: فكما أنه قد سعى على الصعيد 
الداخلى إلى رفع شعارات مواجهة الفقر والفساد 
والتفرقة وتقليص الفجوة بين الشعب والحكومة وتطهير 
التظام من القادة ذوى السمعة السيئّة وتطهير مجالات 
الإصلاحات الحكوميةء عمل أيضاً على الصعيد 
الخارجى على إجيار الولايات المتحدة على التخلى عن 
مشروع النظم المارقة التى تشمل إيران أيضا. وبالتظر 
إلى قشل الولايات المتحدة النسبى فى العراق والدور 
الأساسى للجمهورية الإسلامية فى هذا اليلد تينى 
أحمدى نجاد سياسة هجومية بدلا من السياسة 
الدقاعية.ولهذا الغفرض جعل سياسته وشعاراته 
الداخلية قائمة على مواجهة الأرستقراطية الدينية 
وتوزيع أموال التقط. 

كما وضع سياستة الخارجية أيضاً عل ثلاته أبعاد. 
وهى الوقوف يموة صكدك الوكالة الدولية للطاقة الذرية 0 
وعدم الالتزام بالاتماقيات المبرمة بين إيران والدول 
الأوروبية القلات. وتهديد إسرائيل الحليف 
الاستراتيجي للولايات المتحدة فى المنطقة. كما قدم 
خطايا مثيرا حول إدارة العالم من قم باعتيار أن هذا 
هو واجب الجمهورية الإسلامية. وسياسته الخارجية 
والداخلية لا يجب أن تفصله عن الأيديولوجية 
والشخصية المثالية وأحلامه وخصوصيات تيار أحكومة 
الظل” التى هيمنت على أركان السلطة فى الجمهورية 
الإسلامية اليوم. 

وقد استغل أحصدى نجاد بعض السمات والصفقات 
الشخصية لديه فى التقرب من المواطن العادى. حيت 
يبدو أمام الشعب متواضعاً ويملك سيارة قديمة وبيتاً 
متواضعا. كل هذا من أجل أن يثيت أنه يعيش مع 
مثالياته. وهو بهذا الأسلوب يتناغم ويتوافق مع القطاع 
الفمير من المجتمع حتى يعتيرونه رئيس الجمهورية 
الشعيى الذى هيمن اليوم على أركان السلطة. وقد 


أعلن أحمدى تجاد اليوم الحرب على ثلاثة تيارات هى 
اليمين التقليدىء واليمين المحافظء والإصلاحيون 
الذين يعتبرهم السبب فيما آل إليه وضع الحكم 
والمجتمع الآن. 

إن إصلاح مؤسسة السلطة فى إيران. هو ضرورة 
لمجتمع منتقل من خطاب الثورة وهارب من العتف 
والحرب. وهو أيضا ثمرة حكم منقصل عن الشعب. 
وقد مثلت ظاهرة الثانى من خرداد تلبية لهذا المطلب» 
والشعب. ومع فشل الإاصلاحات أصيح هذا الصدع 
أكثر عمقا. لكن المفارقة السياسية التى قلما يلتفت 
إليها أحد هى أن الأحزاب الإصلاحية الأساسية هى 
التى شكلت الحكومة الجديدة: وتكونت بعد انتصار 
الثانى من خردادء المفارقة الأخرى هى أن هذه التيارات 
الإصلاحية على الرغم من سيطرتها على سلطتين من 
سلطات الحكم الثلاث والآلاف من المجالس المحلية. 
والحصول على /// من أصوات الشعب الإيرانى فى 
انتخايات الدورة السابعة لرئاسة الجمهورية التى 
أجريت فى ؟؟ مايو 1997, إلا أنتها لم تمستطع 
الاحتفاظ بالسلطة: لماذا؟ 

كانت هناك معوقات بتيوية. من بينها النظام 
المانونى. والقيود الباهظة الثمن بالئسية لمشروع 
الإصلاحات,. إلا أن العامل الأساسى فى فشل 
الإصلاحيين هو عدم وجود استراتيجية: هذه 
الإشكالية لم تسمح لهم أن يتقيلوا المعوقات القانونية 
ويعملوا على التغلب على المعوقات البنيوية أو تيتى 

إن عدم وجود استراتيجية ويرنامج مخطط واضح: 
طويل المدى ومرحلى أدى إلى أن يستمر الإصلاحيون 
فى الانزلاق فى أخطائهم المتتالية حتى النهايةء وعلاوة 
على هذاء أدى خطأ حسابات الإصلاحيين القائمة 
استمرارية تصور أن السياسة هى "اختيار السيّ بدلا 
من الأسواأ" إلى عدم توافقق سلطتهم مع توقعات 
الشعبء بل على العكس كان تنهجهم الأساسى مع 
المحافظين هو المداراة والحفاظ على النظام: مما جعل 
الشعب ينصرف عنهم: ولم يدرك الإصلاحيون أسياب 
تصويت الشعب الكبير لهمء ققد ظل الإصلاحيون 
يعيشون فى وهم الشعبية الأمر الذى أيعدهم عن 
الأسس السياسية والقانونية الأكثر أهمية لقاعدتهم 
الاجتماعية أى الطيقات الوسطى والمثقفة فى المجتمع 
والشباب والمرأة. ولم يعملوا على تليية المطالب 
الأساسية لهذه الجماعات وتتنظيم هياكلهم. إن كسب 
ثقة هذه الجماعات وتكوين مثل هذه الهياكل أمر حيوى 
لا يمكن اجتنابه بالنسية لاستمرار الإصلاحات وتعبتة 


الطبقات والشرائح الاجتماعية الأخرى. كما غفل 
الإصلاحيون أيضا عن إمكانية استثمار الإيرانيين 
المقيمين فى الخارج. 

تقطة التضاد 

إن تتفيذد مشروع الإاصلاحات»: ومن صمته 
الديمقراطية وشعار 'إيران للإيرانيين” والتجاوب مع 
العقلية اليراجماتية وغير الأيديولوجية للمجتمع: يقع 
فى تضاد مع البنية الحقوقية لنظام الجمهورية 
الإسلامية. لكن الإصلاحيين عملوا على إيجاد حل 
وسط مثل "الديمقراطية الإسلامية” أو 'كلمة المصلحة 
والحل الآنى' و"مجتمع النيى'. تلك الحلول التى سرعان 
ما طواها التسيان. وقد أدى عجز الإصلاحيين إلى 
انفضاض الشعب من حولهم. لكن الإصلاحيين لم 
يهتموا بهذا الانصراف والتحولء فى مثل هذه الظروف 
تبنت أكثر الجماعات المحافظة تطرفاً "حكومة الظل”: 
التى كانت تحظى بالدعم الكامل من جانب الزعامة 
والمؤسسة الدينية التقليدية. برامج خاصة بها وكانت 
تعمل على تطويرهاء وقد تمكنوا من تعجيرز 
الإصلاحيين وإفشال حركة الإصلاحات بالإمكانات 
المالية والعسكرية - الأمنية والقضائية والمؤوسسات 
الديتية ودعم الزعامة المعلن وغير المعلن إلى جانب 
استخدام العتف. وبالمقابل لم يقفل الإصلاحيون فقط 
عن تعيئة ونتظيم فواتهم: بل كانوا فَلمين من وجودهم 
فى ساحة السياسة والسلطة. وقد أدت هذه 
الازدواجية: أى إظهار قوة الجماعة السرية؛ وعدم 
التخطيط والتزلزل فى سلطتين منتخيتين إلى يأس 
الشعب الذى كان قد عقد الأمل على الإصلاحيين. 
وعن طريق هذا اليأس الذى اجتاح الشعب يل وتجاوز 
المحافظين التمقليديين واليمين انتزعت حكومة الظل 
تدريجياً كل آليات السلطة والمجالس المحلية واليرلمان 
والحكومة من أيدى الإصلاحيين. ولتوضيح هذا الخطأً 
والحفاظ على السلطة كانا مهمين بالتنسية 
للإصلاحيين إلا أنه تحفظ النظام كان هناك مطلبان 
أكثر أهمية هما المصالح القومية ومستقبل إيران؛ 
ويعتير السيب الأساسى لفشل الإصلاحات للخضصوراً 
فى هذا الأمر. 

الشعب والإصلاحيون وأحمدى نجاد: 

إن الشىّ الوحيد الذى أوصل الإصلاحيين إلى 
السلطة هو إعادة مطالب المجتمع القديمة والوعد 
بتنفيذهاء وإنهاء النظام الذى كان قد سلب الحياة 
العادية من الشعب, وما أدى إلى تخلى الشعب عنهم هو 
عجزهم عن نتنفيذ هذه المطالب الشعيية. أيضا كان 
الشىّ الذى ساعد أحمدى نجاد فى التغلب على 


هاشمى رفستجانى فى الانتخابات الأخيرة هو تصور 
الشعب أنه ستكون هناك سياسة مخالفة لما كان على 
مدى الستة عشر عاما الماضية. فقطاع عريض من 
المصوتين لأحمدى نجاد تصوروا أن ما وعد به خاتمى 
ولم ينقذه سيفعله أحمدى نجادء خاصة أن أحمدى 
نجاد خلال الأيام السابقة على الانتتخابات وبين 
المرحلتين الأولى والثانية من عملية التصويت وبعد عدد 
من الحوارات التليفزيونية وتبنى موقف مضاد 
لسياسات ستة عشر عاما ماضية من عمر الجمهورية 
الاإاسلامية كان الشضعبي يرى أنه ضد خامنئى 
ورفسنجانى وخاتمى وأصبح موضع إشادة الشعب. 

17 مليوتاً لأحمدى تجاد: يقولون إن السيد أحمدى 
نجاد شكك فى الستة عشر عاماً الماضية. ومن باب 
المصادفة أن أساس التحليل فى الانتخايات هو أن 
أحمدى تجاد عتدما يرفض ستة عشر عاماً يكون لدى 
الشعب إحساس آخرء ويعتقد أن أحمدى نجاد يريد أن 


يطيح يبنية النظام. هذا هو التصورء إنهم صوتوا لأنهم 
غير راضين عن النظام التى تدار به اليلاد . وقد 
أوضح السيد عباس عيدى نفس المفهوم أيضاء إذ 
يقول: 'لقد فهم عامة الشعب نظام رقسنجانى. آما 
نظام أحمدى تجاد فهو ليس معروف. ولو كانت عامة 
الشعب تريد أن تنتصوت للنظام لصوتت لهاشمى وليس 
مهما أن عامة الشعب قد فهمت هذا الأمر جيدا أم 
أخطأت إلا أنها بهذا الاستئياط جعلت صوتها لأحمدى 
نجاد". لكن الإصلاحيين لم يستوعيوا هذه الرسالة, 
وعلى العكس مما فعله أحمدى نجاد الذى انتقد حكم 
الستة عشر عاماء قدم الإصلاحيون مصطفى معين 
الذى أراد أن يواصل مسيرة إصلاحات على نفس 
المتوال السابقء وفى إطار الينية الدستورية الحالية وى 
إطار الحفاظ على التظام. 


(*) موقع إلكتروتى يتيع المعارضة الاإيرانية فى 
الخارج وهو : .121002 /لالثايها 


مواطن الخلاف فى حكومة البناء والحكومات السابقة 


حوار مع د. محمد صقارى - خبير فى الشئون السياسية 


عمب فقوزه بالانتخايات قام الدكتور محمود أحمدى 
نجاد بتشكيل حكومته الجديدة» فى ظل ظروف شهدت 
تراجع السياسة الخارجية الإيرانية عن مواقفها الثورية 
بسيب عدم كقاءة الحكومات السابقة وضغوط 
حكومات أوروبا والولايات المتحدة, الأمر الذى حولها 
إلى موقف المتلقى. وقد أدى تولى الدكتور أحمدى نجاد 
رئكاسة الجمهورية وتآكيده على مطالب وإنجازات 
النظام الإسلامى إلى حدوت تطورات ملحوظة فى 
مجال السياسة الخارجية والداخلية. 

وفى هذا السياق أجرينا الحوار التالى مع الدكتور 
محمد صقايى الخبير بالشئون السياسية. 

- الدكتور محمد صفايىء فى البداية نرجو أن 
توضح ما هى نقاط الاختلاف بين خطاب حكومة 
العدالة وخطاب الحكومات السابقة سواء حكومة 
الإصلاح أو حكومة البناء فى مجال السياسة 
الخارجية؟ 

- فى مجال السياسة الخارجية تتعلق القضايا 
المطروحة بالاستراتيجية التى بيدأت منذ المرحلة الثانية 


8لا بالثارات (#) ٠١١7/1/76‏ 


للثورة التى واققت حكومة اليتاء واستمرت كى مرحلة 
الإصلاح. وكانت هذه الاستراتيجية تحيد عن ميادئٌ 
وأسس الثورة. فأسسس الثورة - التى جاءت فى الدستور 
- تعضى برفض التسلط والرضوخ للتسلط. وعتدما 
يهمش هذا التوجه بدرجة ما فمن الطبيعى أن تلحق يتا 
الأضرار. وعلى سبيل المثال» شهدنا مرحلتين كان 
الأوروبيون يبحثون معنا قضية بعنوان الحوار الانتقادى 
وكنا تقبل أن يوجهوا إلينا حوارهم الانتقادى. أى أنهم 
كاتوا فى موفقف المنتقد لتنا وكنا نحن فى موقف الدفاع 
عن الاتهامات التى كانوا يوجهونها إلينا. ويعبارة أخرى, 
قبلنا صراحة تفوق الأوروبيين فى مياحثاتتا 
وديلوماسيتننًا. 7 

- شهدت مرحلة الإصلاح وسيادة الليبرالية تهميشا 
تاماً لأمسنا ومبادئنا فى السياسة الخارجية: والمثال 
الواضح على ذلك يتمثل فى الملف النووى الذى كنا 
نتراجع فيه خطوة خطوة ونقدم تنازلات. وفى مرحلة 
الأسلحة النووية. وفى مرحة الإصلاح قمنا بتنفيذ 


» ثارات جمع ثآرء وهى نداء خاص بآل البيت 


البروتوكول الإضافى للمعاهدة دون الحصول على 
موافقة البرلمان يبحيث صارت كل من أوروبا والوكالة 
الدولية للطاقة التووية تسلم بأن آكثر عمليات التفتيش 
تميزا يقوم بها متشو الوكالة فى إيران. ما هو 
الأساس الفكرى لهذا الأمرة ١‏ 

- يدل هذا الأمر على رؤية مقادها القيول بتفوق 
الغرب فيما يخص الديلوماسية: وإذا استمرت هذه 
المسيرة لا قدر الله فإننا ستمضى إلى قبول سيطرة 
الغرب على كاقة مصالحنا؛ لآن رؤيتهم كانت تقيل 
بمركزية الغرب وتنظر إلينا بوصقنا دولة على الهامش 
- وفقا للنظريات التى يؤمن بها النظام الإمبريالى - 
وهم يقولون وفقًا لهذه الرؤية إن هؤّلاء فى النهاية هم 
القوة العليا ونحن كدولة أضعف يجب أن نعترف 
بمكانتنا فى سلسلة التدرج ونمارس ديلوماسيتنا من 
هذا المتطلقء: أى 'القيول بحكم السلطة". ولكننا بحمد 
الله خرجنا من هذا المضيق وبلغنا مرحلة عدم الرضوح 
للسلطة. وفقى هذه الاستراتيجية يظهر التمسك 
بالمبادئ وبالاستقلال. فى الاستراتيجية السايقة كان 
الاستقلال مشوها.ء ولهذا كان المنظرون يقولون إن 
الحديث عن الاستقلال فى هذه الأيام غير ذى 
موضوع. ولم يكن الاستقلال فى ذاته غير ذى موضوع 
فى رأيهم وإنما كانوا يقصدون أنه مادمنا تقيل بسلطة 
خارجية فإن الاستقلال ليس له معنى. ويجب أن يقيل 
المجتمع أن الاستقلال لا معنى له ولكن عتدما نتمسك 
بالقضية المبدئية وهى الدفاع عن المصالح الوطنية 
فعندئذ لن يكون الاستقلال ذا معنى فقط. وإنما 
سيكون الدفاع عنه أحد الأولويات الأساسية والحيوية 
للنظام السياسى. ولذلك فإن الحكومة الحالية تقف 
موقفا نايعا من الأسس والمبادئ والآطر التى ركز عليها 
الدستور صراحة. وليس أمامنا طريق غير ذلك. 

ولقد شهدنا أن هذه الاستراتيجية قد أثمرت فى 
فترة وجيزة. وأولئك الذين جعلوا من إحالة الملف 
النووى الإيراتى إلى مسجلس الأمن بمثاية المقصلة على 
رأسنا قد تراجعوا عن موقفهم تقريبا وقد اتضح أن 
هذا مجرد تهديد أجوف. 

- ما هو التأثير المتوقع لاستخدام هذا الخطاب على 
انتشار خطاب الثورة الإسلامية فى العالم؟ 

- من المؤكد أن ثورنا قد صدرت. فقد وصلت 
رسالة الثورة الإسلامية إلى آذان الناس فى العديد من 
اليلاد الإسلامية. وسوف يؤدى التمسك بهذا الخطاب 
إلى تعميق هذه الرسالة قى العالم الإسلامى ورفع 
مكانة الجمهورية الإسلامية كدولة راتدة. ولنفوذ الثورة 
الإسلامية فى العالم الإسلامى عمق استراتيجى. حيث 
يقدم دعما قويا لتحقيق المصالح الوطنية للنظام. 


- فى السياسة الداخلية أيضا هناك اختلاف بين 
خطاب الحكومات السابقة وخطاب الحكومة الجديدة. 
فالحكومات السابقة رغم أنها كانت ترفع شعارات 
الشفافقية مع الشعب لم تكن مستعنة لمواجهته 
ومحاورته. ولكتنا نرى أن الحكومة الجديدة تعمل على 
خلق ثقافة خدمة المواطنين والشفافية عن طريق 
العديد من البرامج والزيارات للأقاليم. هل توافق على 
هذا الاختلاف فى مجال السياسة الداخلية6 

- أثيتت التجرية التاريخية للعلمائية فى إيران أن 
العلمانية خدعة كبرى ومزاعم باطلة. فكرامة الإنسان 
وحقوق المواطنة والحرية وغيرها هى مجرد شعارات 
طنانة طرحها التيار العلماتى فى إيران فى مراحل 
تاريخية مختلفة:ء ولكنه عندما كان يصل إلى السلطة كان 
يعمل ضد هذه الشعارات. وترون أنه يعد الثورة النيابية 
والمواجهة بين التيار الدينى والعلماتية. عندما وصلت 
العلمانية إلى السلطة كانت تعمل على النقيض من هذه 
الشعارات. وكان رضا خان نتاجا للتيار العلمانىء وهذا 
التيار هو الذى أوصله إلى الحكم. وبمجرد أن وصل إلى 
السلطة لم يعد أحد يسمع عن هذه الشعارات. وإن كان 
التعدى على المواطنين قد قل فى السنوات الأخيرة بسبيب 
الرفض الشعيى. إلا أنتا ترى أن العلمانية تخمى وجوها 
دفعية تريحية معادية للشعبي. ويدلا من استقلال السلطة 
لتشكيل المنظمات المدنية إذا بهم يستغلونها فى تأسيس 
الأحزاب وحماية مصالحهمء وهم يستمتعون بالثروة التى 
يحصلون عليها من السلطة. وعلى سبيل المثال. تحن 
لسنا فى حاجة إلى وجود طائرات خاصة للمسئولين 
الكبار فى الدولة نظرا لإمكاناتما. ومع ذلك تم إنقفاق 01١‏ 
مليار تومان للطائرة الخاصة المجهزة يحمام وغرفة نوم 
ليتعم السادة بكل إمكاناتها فى رحلة طيران تستغرق 
ساعة. ومن المعروف أن هذه التصرفات هى تصرفات 
معادية لأشعب فى هذا البلد الذى لا يجد فيه المواطتون 
الريفيون ماء للاستحمام ولا يحصلون على مققومات 
الحياة الأساسية. فكيف يمكن لهم أن يتصرفوا بهذه 
الطريقة ومع ذلك يرفعون شعارات الشعب وحماية حقوق 
الشعب5 

إنهم كذبة كيرى: ويمكن أن نسوق عشرات ومئات 
الأدلة على أنهم كذبة. ولهذا شهدنا فى مرحلة اليتاء 
والإصلاح فجوة عميقة بين الحكومة والشعبء وشهدنا 
أزمة الثقة لدى الشعب. وقى المرحلة الجديدة شهدنا 
تجاح الحكومة فى سد هذه الفجوة وخلق الثمّة لدى 
الشعبء ويمكن مشاهدة ذلك فى الخطوات التاجحة 
التى اتخذت فى هذا المجال وشعر بها المجتمع. 

- الحكومة الجديدة مثلها مثل أى حكومة ليمت 
منزهة عن الخطأ والسهو. والانتقادات اليناءة يمكن أن 


تساعد الحكومة على الاستمرار فى مسيرتها 
الصاعدة. فما هى الاتتقادات التى يمكن أن توجه إلى 
الحكومة الجنيدة فى القترة القصيرة التى مرت من 
عمرها دون أن تكون هذه الانتقادات نايعة من 
التحزبة 

- لا يجب أن تدافع القوى الأصولية عن مسلك 
الحكومة على طول الخط. فقنحن نرى أن الحكومة 
يجب أن توجد مناخا نقديا حتى يتستى لها إصلاح 
عيويها . وكل تصرف غير نابع من مبادئ وأسسى الثورة 
هو تصرف سيئء والحكومة المنتسية إلى التيار 
الأصولى لا يجب أن تقع فى مثل هذه التتصرفات 
السيئة. وعلى سبيل المثال» إذا كنا ننتقد الحكومات 
السابقة على أحد التصرفات فإن الانتقاد ينطبق أيضاً 


على الحكومة الحالية قما كان سيئًا من رفسنجاتى 
وخاتمى هو سين أيضا إذا جاء من أحمدى نجاد . وإذا 
كنا نؤكد على الجدارة بوصقها من المعايير الإسلامية 
فإنتنا إذا عدلنا عن هذا المبداً نكون قد حدنا عن 
الأصولية. قعدم مراعاة الحدود القانوتية هو أمر سيىّ 
للغاية بالنسبة للحكومة الأصولية. وعلى سبيل المثال» 
يجب بحث قضية تولى الأغراد أكثر من منصب من هذا 
الأساس. فإذا كان هناك قانون وكنا فى الماضى تنتقد 
تولى بعض العناصر أكثر من متصب. فإن هذا يعد 
أسواً إذا حدث فى ظل حكومة أصولية: فيلدنا ليست 
عقيمة ولا تخلو من الرجال حتى يتم توليته فرد واحد 
أكثر من منصب بناء على تبريرات مختلفةء كما أن عدم 
الاهتمام بالتخبة يمكن أن يؤدى إلى نتائج سيئة ونتمنى 


صناعة الدولة لدى الامام الخمينى وتحريف الممحجرين 


محمد رضا توسلى 8 شرق (الشرق) ٠٠١1/1/٠١‏ 


متذ وقاة الإمام الخمينى وحتى اليوم لم تكن نسمع 
عن شخص يتجرأ على ميراث الإمام الذى كان واضحًا 
للجميع وهو نظام الجمهورية الإسلامية. لكتة قد حدث 
اليوم» وإنى لأتذكر أحداث1967 . السنة التى بدأ فيها 
الإمام الخمينى ثورته. وكنا جميعًا آنذاك فى خندق 
واحدء لقد بدأ تحركنا بعد حادثة الجمعية الأهلية, 
وكنا تحمل الأنباء إلى الإمام الخمينى ويصدر القرارات 
وننفذها. وعندما تقى الإمام إلى التجف الأشرف وألف 
كتابه ولاية الفقيه والحكومة الإسلامية. هناك وضع 
هذه النظرية للمستقبلء لكته وضع إطارها العام قيما 
يعد . 

لقد بدأ التحدث عن ولاية الفقفيه والحكومة 
الإسلامية فى الحوزة العلمية بالتجف الأشرف التى لم 
يكن أحد فيها يجرؤ على القول بأن السياسة مرتبطة 
بالدين: إن تلك الحركة التنويرية من قبل الإمام بدأت 
من هناك. لكن بعد أن نفى إلى ياريس أراد أن ينظر 
للحكومة الإسلامية فى إطار الجمهورية الإسلامية, 
حينئذ اتخذ البعض موقمًا معاديًا للإمام. والأشخاص 
الذين لم يدركوا مقصده من الحكومة الإسلامية هم 
اليوم يحرفون رؤيته ونظريته عنهاء إنهم لا يقهمون 
مدى الضرر الذى يلحقونه بفكر الإمام: وبالقطع إذا 
قال أحد أن لديه رأياً خاصاً فى معنى الجمهورية فهو 
حر. لكنه ليس كذلك فيما يتعلق بتفسير آراء الإمام. 


إن ما ينسيونه للإمام من آراء حول الجمهورية 
الإسلامية ليس بصحيح. وقولهم إنه لم يكن يؤمن برأى 
الشعبٍ فى تعيين الحاكم هو محض اقتراء واتهام 
للإمام. ويجب الوقوف أمامهم. إنهم يروجون مثل هذه 
الكلمات بين مجموعات من الشياب الساذج وصيية 
الجيل الثاتى من الثورة الذين لم يدركوا عهد الإمام. 
الخوارج فى عهد أمير المؤمنين على كرم الله وجهه. 
يقولون هؤلاء مشركين: لقد وصل الآمر بهم إلى حد 
أنهم يقولون للناس أن الجمهورية الإسلامية لم تكن 
واردة فى فكر الإمام. لكن الإمام الُخميئى استخدم 
عبارة الجمهورية الإسلامية فى خطابه مائكتين وخمس 
وسبعين مرةء وعلى الرغم من هذا نجد بعض المسئولين 
لا يقولون فى خطبهم الآن الجمهورية الإسلامية وإنما 
يقولون الحكومة الإسلامية. يقولون الثورة لكنهم لا 
يذكرون أسم الجمهورية الاسلامية وهذا مدعاة 
لأسفتا. 

اليوم نجد بعض المسئولين يحدقون كلمة الجمهورية 
الإسلامية ويتساءل البعض: ماذا يعتى رأى الشعب: 
إنها خطة مديرة لكى يقهموا الناس أن رأيهم بلا أثر 
ويلا قيمة:ء وأنهم إذا قاموا بالتزوير فى قيمة الشعب 
فإنهم لا يفعلون شيئًا خلاف الشرع لأن رأى الشعب فى 


الأساس بلا مضمون ولا معنى: هكذا يقولون. 

إننى أطلب من مراجع التقليد الذين تتلمذوا على يد 
الإمام ألا يسكتواء كما إننتى أعتير أن لدى مهّمّة إلهية 
وهى الرد على هذه الافتراءات. قعندما نرى أن أقكار 
الإمام الراحل يتم تحريقها وتيين لشياب اليوم على 
الحقيقة. 

وتيدو الحاجة ماسة الآن إلى ذكر الكلمات التى 
قالها الإمام فى المنشور الثالث للثورة فيما يتعلق 
العلماء وذكر خدماتهم الجليلة قال: "هذا ليس معناه 
أنتى أداقع عن جميع رجال الدين لأن منهم التابعين 
والخاضعين والمتحجرين والمتظاهرين. وهناك فى 
الملحمدى الخالص"'. 

اليوم هناك مجموعة تطعن الدين وتضر بالئثورة 
والنظام لدرجة أنه يُظن أن لا وظيقة لها غير هذاء إن 
خطر الملتحجرين والمتظاهرين الحمقى داخل الحوزة 
العلمية ليس يضئيل وأول ما يفعلوه هو ترويج شعار 
قصل الدين عن السياسة والذى هو مع الأسف بمثاية 
حرية موجهة قى صدر الحوزة ورجال الدين. لقد كانت 
ضريات رجال الدين المغيبين منهم والواعين الخاضعين 
للسلطة أشد وطأة من ضربات غيرهم ولازالت. إن 


النكيات التى ألمت بالإمام من هذه الطائفة المتحجرة 
كانت أشد وطأة من تلك التى لحقت به من الآخرين. 
فقد كانت يداية فكرة الشاه ظل الله على الأرض. 
ومقولة إننا لا تستطيع أن نقف أمام المدافع والدبابات 
بلحومنا وجلودناء ومقولة إننا لسنا مكلفين بالجهاد 
والتضال. ومقولة من هو الذدى له حق المطالية يدماء 
المقتولين: وأشد المقولات وطأة وطعناً فى الجهاد الثورى 
هو ذلك الشعار المضلل بأن كل حكومة قبل ظهور إمام 
الززمان حكومة باطلة. إن مثل هذه الكلمات صدرت عن 
أمثال هؤلاء الأفراد الذين يقولون هذا الكلام الآن. إلى 
هذا الحد تلقى الإسلام ضربات وطعنات من الأدعياء 
من رجال الدينء تلقى منهم ما لم يتلقاه من طائقفة 
أخرى حتى وجدنا أدعياء رجال الدين يقولون بالأمس 
إن الدين متفصل عن السياسة أو النضال ضد الشاءه 
حرام. رأينا بالأمس الحجتيين يقولون بحرمة النضال 
ضد الظلم. رأيناهم فى الماضى يفضون اعتصام نصضف 
شعبان لمصلحة الشاه واليوم يثورون أكثر ثورية من 
الثوريين أو هكذا يدعون. إن هذه الجماعة كانت من 
أهم الجماعات التى عارضت الإمام. معتدما حرم 
الإمام احتفال الشعيانية عارضوا الإمام واحتفلوا هم. 
إنهم الذين كانوا يخالقونه ويسعون إلى إحبياط 
نجاحاته. ومثلما تم تحريف كلام الرسول(ص) بعد 
فترة وجيزة من وفاته هم الآن يحرفون كلام الإمام. 


جولة فى فكرالدولة الشيعية: الشعب ومشروعية الدولة 


أحدثت المناقشات الأخيرة التى طرحت فيما يتعلق 
بدور وتأثير رأى الشعب فى مشروعية التظام السياسى 
انقساما داخل المجتمع الإيرانى. حيث قام أصحاب 
الرأى والمنظرون -كلٌ وفق نهجه الفكرى- بعرض رأيه. 

وكانت آراء المرجع الدينى فى الحوزة العلمية بمدينة 
قم مصباح يزدى وتصريحات بعض تلامذته وأتباعه 
والتى مثلت بداية هذه المرحلة الجديدة من المتاظرات. 
تقول بعدم تأثير رأى الشعب فى مشروعية الحاكم 
والحكومة؛ وتعتبر أن منشأً المشروعية لا ينبع من رأى 
الشعب وإنه ! من المتون والنصوص الدينية والإلهية التى 
نقضى بأن ولاية الفقيه هى منشأ المشروعية والركن 
الذى تقوم عليه الدولة فى الوقت الحالى: وهم 
يعتقدون أن الإمام الخمينى قد قيل بالجمهورية ليس 
من قبيل الاعتقاد والإيمان بها ولكن تيعًا لاضطرار 


صاير أداك 0 شرق (الشرق)9١1/؟/07٠٠؟‏ 


ناجم عن ظروف المرحلة: وأنه قد وضع أساس 
الجمهورية الإسلامية تحت وطأة هذا الاضطرار. وفى 
هذا الصدد نشرت ردود شافية وموثقة من قبل تلامذة 
ورفاق الإمام الخمينى؛ وبالأآخص من قبل مكتب تدوين 
ونشر آثار الإمام؛ رقضت الآراء سابقة الذكر الصادرة 
عن مصباح يزدى وتلامذته وذلك من خلال عرض أدلة 
الجمهورية الإسلامية من خلال اعتقاد عميق وراسخ 
يمبادئ الجمهورية ومشروعية رأى الشعب. 

ومن الأجدر فى هذا السياق أن يتم تناول هذا 
الموضوع على مستوى أكثر شمولا وعمقا مما هو عليه 
اليوم. وذلك من خلال عرضه وقق رؤية النبى (ص) 
والأئمة المعحصومين. ومن خلال نظرة تاريخية وإيراد 
شواهد دامغة وذلك لأن طرفى القضية يعتقدان فى 


سنة وسيرة النبى (ص) والأئمة. 

والقصود بالطرقين هما الطرف المؤيد لفكرة أن 
ولاية الفقيه هي أساس المشروعية. والطرف الآخر 
الذى يرى أن كلا من مبادئ الجمهورية والإسلامية 
صنوان لا ينقصلان فى فكر الإمام الخميتى المؤسس 
للجمهورية ية الإسلامية. 

إن أقوال وأفعال النبى (ص) والأئمة تُعد يمثابة 
أحكام قاصلة فيما يتعلق يهذه القضية: ويمكن الوقوف 
على مواقف النيى (ص) فى مجال إقامته للدولة 
وتوضيح أن العامل الأساسى فى تكوين الدولة فى 
الإسلام والنقطة الفاصلة فيها هى إسلام أهل يثرب 
ودعوتهم للتبى (ص) للهجرة إلى مدينتهم وقبول 
زعامتهء ومن ثم قرر النبى (ص) الهجرة إلى المديتة 
ومواصلة دعوته فى مكان آخر غير مكة يعد أن أدرك 

حقيقة أوضاعها ورفض المشركين لدعوة الإسلام. وقد 
كانت كرب عديلة ميفة فى الجزيزة العربية يسكنها 
فيبيلتان رئيسيتان هما الأوس والخزرج عرفا بالتازع 
والتحارب فيما بينهماء ولذلك كان وَجِهَّاء القبيلتين 
يبحثون عن فرد محايد جدير يزعامة المدينة يُوحّدها 
تحت رئاسته فى مواجهة بقية القبائل العريية. وكذلك 
اليهود الساكنين فيها. وكان الحوار الذى جرى بين 
بعض زعماء يكرب مع النبى (ص) فى سنة الحج 
الحادية عشرة من اليعثة التيوية والذى ثم بمحض 
صدقة كاملة هو بداية وصولهم إلى مبتغاهم بأنهم 
وجدوا فى التبى (ص) الشخص الذى ييغونه فاعتتموا 
موسمى الحج الثانى عشر والثالث عشر للبعثة النبوية 
حدثت بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية ودعا 
النيى (ص) المسلمين الأآوائكل من أهل مكة إلى الهجرة 
إلى المدينة. وبعد أن اطمئن الرسول (ص) إلى إسلام 
معظم أهل يثرب ورغبتهم فى هجرة الرسول إليهم 
أقدم الرسول (ص) على الهجرة وقَيلٌ رئاستهم برضا 
وطلب منهم -على هذا النحو- وضع أسس إقامة أول 
حكومة قَى تاريخ الإسلامء وهنا تلاحظ أن إرادة ورغية 
أهل المدينة هى وحدها التى دقعت التبى (ص) إلى 
إقامة الحكومة وتأسيس الدولة. كما أن نهج حكومة 
النبى (ص) يؤكد بوضوح على أن الأمور الحياتية 
والشئون العقلانية كانت موضع تشاور بين مسلمى 
صدر الإسلام مثاما كان المسلمون متبعين لكل ما هو 
يتخذها النبى (ص)» من خلال رأى خاص شخصى 
بدون الاعتماد على وحى منزلء فكان المسلمون الأوائل 
يعتبرون أن لهم الحق فى مناقشتها وإبداء الرأى فيهاء 
بل ومعارضتها وكانوا يبدون معارضتهم للنيى (ص)ء 


وكان التبى الأكرم ينزل على رأى الأغلبية ما لم يكن 
هناك وحى متزل. وهتاك نماذج عديد قَى مصادر 
التاريخ الإسلامى تبين هذا الأمرء ونشير إلى بعضها 
مثل ما حدث فى عزوة أحد وتزول الرسول (ص) على 
رغبة الأغلبية التى أرادت الحرب خارج المدينة يعد أن 
كان الرسول (ص) يريد الحرب وهو فى داخلهاء وكذلك 
موافقته على رأى الأغلبية فى غزوة الأحزاب. حيث 
اقترح الرسول مصالحة قبيلة عَطمان ليفصلها عن 
مجموع الأحزاب المهاجمة بأن يعطيها ثلث محصول 
حدائق المدينة. لكن زعماء الأنصار عارضوا رأيه وقبل 
النيى (ص) معارضتهم ونزل على اهمه .هذا فيما 
يتعلق يمواقف التبى (ص). وأما فيما يتعلق بفترة الحكم 
القصيرة التى كانت للإمام على رضى الله عنه وتفحص 
أقواله وسلوكه فى باب الجمهورية وقيمة رأى الشعب 
فإننا سنتحصل على نتائج واضحة ونماذج بارزة لهذا 
الأمرء لأنه إذا كان القائلون يعدم أهمية رأى الشعب فى 
مرحلة النبى (ص) الممثلة لمرحلة تأسيس الدين نظرًا 
لظروف البعثة وإقامة الدولة وإحاطة المشركين بالدولة 
الإسلامية فى أول عهدها -مثلما أطلق عليها الإمام 
الخمينى ظروف الاضطرار- فإنه بالتاكيد لا يمكن أن 
تطلق نفس الأحكام على فترة حكم الإمام على: وهى 
مرحلة التثبيت وتزايد النقوذ الإسلامى. 

إن سيرة على رضى الله عنه دليل دامع على أنه لم 
يفضل فى أى موقف قط مصلحته على الحق وإنما كان 
دائمًا يُعلى قيمة الحق على الفكر المصلحى. وبالإضافة 
إلى هذاء قإن على رضى الله عنه بكل ما له من مواقف 
جليلة فى مسعارك وغزوات التبى (ص) واشتهاره 
بالشجاعة والإقدام فإنه لا يمكن لأحد أن د يجبره على 
فعل شيء رغمًا عته. 

إن القاريخ يِبِيّن أنه لم يتبع آيّا من هده الأساليب. 
ولكنه مع عدم رضاءه عن الأوضاع كان دائمًا مستشارًا 
ا المنتخبين وذلك فى إطار حق الشعب لاختيار 

ا يمنع آراءه الحكيمة عتهم فى أى 

0 ك فى الأمور المهمة من خلال 
التشاور مع صحابة الرسول (ص). وذلك مثل أمور 
الفتوحات. وقدم آراءً حلت كثيرًا من المشاكل 
والمعضلات آنذاك. 

وتأتى فترة حكم الأضاع عا السك مبزاة تاطس 
لميادئ الجمهورية ومشروعية رأى الشعبء ونحن نعلم 
وممثلى المدن المهمة الأخرى مثل الكوفة والبصرة 
ومصر. كما أن أغلبية المهاجرين والأنصار ومن بينهم .. 
الدذين ات شتركوا قى غزوة بدر كانوا حاضرين فى هذا 
الجمع الذى اختار الإمام على خليفة للمسلمين. وكانت 


هذه المجموعة تحظى ياحترام وتقدير يالغ بين جموع 
المسلمين عامة. وكان بمثابة العرف المقيول فى ذلك 
العصرء أن أى شخص من هذه المجموعة يتم اختياره 
للخلافة وعقد البيعة له. يحظى بالمبول والرضا من 
الجميع مما حدث مع الخلفاء السابقين على الإمام 
على؛ كما أن الإمام على قد اسنتد فى بيأن وتوضيح 
مشروعية خلاقته على رأى هذه المجموعة حتى إنه 
اعتير رأيها من رضاء الله سمبحانه وتعالى. 

إن أمير المؤمنين على طيقا لقوله لم يكن لديه ميل 
أو رغبة فى الخلاقة حتى إته عرضها على أفراد 
آخرين مثل طلحة والزيير. والمثير فى الأمر أن الناس 
نتيجة لعدم قبول هذين الإثنين للخلاقة قد هبوا 
وتجمعوا وتهيوا إلى متزل طلحة 8 إلى متزل الزيير 
تنفسيهما وأبديا استعدادهما لمبايعته. ديقف التأكد من 
رضى عامة الناس وتمسكهم بخلافة الإمام علىّ قبل 
الإمام مطلبهم: وأجل البيعة لليوم التالى حتى تتم فى 
المسجد وعلى الملء العام: ومما يقتيس من الأقوال 
الشهيرة للإمام على فيما يتعلق بقيمة رأى التاس فوله: 
'أيها الناس لو أنكم تركتمونى واخترتم غيرى فإنتى 
واحد منكم وسأتيع من تختارون أنتم وسأكون أكثر 
طاعة له . 

بهذه الكلمات التى قالها الإمام على فى المسجد قبل 
بيعة الناس له. وكذلك قوله: "أيها التاس إن الحكم 
متكدوولا حى لأحد: كن هنا الأمر سوى كن ترضوته : 
وقوله: اعلموا أنتى لو صرت خليفة لكم فإنتي لن أقوم 
يأمر إلا بعد تشاور معكم”" . لقد تمت بيعة الإمام على 
بعد الإعلان مجددًا عن رضاء الناس ببيعته. ولقد كان 
الإمام يعتير أن بيعة النتاأس هى أساس مشروعية 
خلافته مثلما ذكر هذا فى الرسالة التى أرسلها إلى 
معاوية وأهل الشام يدعوهم فيها إلى بيعته. حيث كتب 
يقول: إن الذين بايعوا أيا بكر وعمر وعثمان قد 
بايعونى كذلكء ومن ثم على الحاضر والغائب أن يقيل 
هذه البيعة لأنها حق للمهاجرين والأنصارء وأن كل من 
يختاره المهاجرون والأنصار من المسلمين ويجعلونه 
إماما قإن الله تعالى يرضى بهذا الأمر". 

إنتا نرى أن الإمام كان يعتبر أن بيعة الناس هى 
مصدر مشروعية حكمه. وفى غير هذه الحالة لم يكن 
من الجائز الحصول على الحق الإلهى المفوض فى 


الخلاقة ولا أن يعبر عن ميله ورغبته فيهاء بل إنه قد 
أحال الأمر إلى آخرين مثل طلحة والزبير: كما أنه 
اسنتد فى بيان مشروعية خلافته إلى بيعة الناس 
للخلفاء السايقين عليه. إن على رضى الله عنه يعد 
توليه خلافة المسلمين وأثناء الحوادث الجسام التى مر 
بها أثناء خلافته لم يقدم على أمر يخالف رأى جمهور 
المسلمين أبداء وهناك شواهد كثيرة على ذلك أشهرها 
ما تم فى حادثة التحكيم؛ حيث كان الإمام راغبًا فى 
مواصلة الحرب ضد جيش الشام. ولكنه رصى 
اختيار الحكم الموقد من قبله رضى بمن اختارته 
الأغلبية وهو أبو موسى الأشعرى على الرغم من ميله 
لإيفاد ابن عباس أو مالك الأشترء ويؤكد ذلك ما قاله 
الإمام على بعد العودة من معركة صفين وظهور الفرقة 
المعروفة بالخوارج والتى أرادت فسخ التحكيم ومواصلة 
الحرب ضد جيش معاوية. حيث قال لهم: أقسم بالله 
أتنى لم أكن راضياً يما حدث ولكنى ملت بالجمهور 
منكم أى أنتى وافمّت على ما وافمت عليه الأغلبية". 
لقد ظل الإمام على حتى نهاية حياته ملتزمًا بهذه 
القواعد حتى إنه لم يوص الناس باختيار أحد لخلافته. 
ومن الواضح الجلى أن رأى التاس قيما يتعلق بالحكم 
والخلافقة هو منشاً المشروعية لدى هؤلاء العظماء. وهو 
ليس كذلك فى الإمامة والولاية. وطبقا لاعتقادنا إن 
النيى (ص) والأئمة سواء من وصل للحكم متهم ومن لم 
يصل كانوا أولياء تله وهم واجيو الإطاعة فى الأمور 
الديئية. ومن خلال الكثير من الشواهد يتضح أن رأى 
الشعب يحظى بأهمية كبيرة لدى آئمة الدينء بل إنهم 
يعتبرون أن رأى الناس هو منشاً مشروعية أى حكم وأى 
حاكم, ولا تلحظ على مدار التاريخ أى شاهد يقول بأن 
أئمة الدين قد لجأوا إلى القوة والتغلب أو التزوير 
للحصول على حكم وإنما كانوا يقبلون فى بعض الأحيان 
هذه المتاصب الدتيوية يناءً على رغية الناس ومطاليتهم 
لهم بالرئاسة والحكم فقدموا أثناء تلك الفترة القصيرة 
أعظم النماذج للدولة الأخلاقية المستندة إلى آراء 
الناس. 


هل أحمدى نج د الدرع الواقى لخامنئى؟ 
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عقب انتهاء انتهابات الدورة التاسعة لرئكاسة 
الجمهورية التى أجريت فى يونيو الماضىء ونجاح جهود 
الزعيم التى تهدف إلى السيطرة التامة على الجهاز 
التنفيذيء اتضح أن القرارات التى اتخذتها الحكومة 
هى قرارات السيد أحمدى نجاد ومستشاريه. لكتنا 
نرى أن صاحب القرار الأساسى فى نظام الولاية 
الحاكم فى إيران هو الزعيمء وأن المسئول الحقيقى عن 
الأوضاع المضطرية فى إيران هو الولى الفقيه وليس 
غيره. 

إن رئيس الجمهورية الإسلامية إما أن يكون متققا 
تماما مع الزعيم أو لا. وإذا كان متقما مع الزعيم (مثل 
هاشمى رفقستجاتى) فإنه يطلق يده تماما فى نتفين ما 
يريد من سياسات(التى تلقى تأبيد الزعيم أيضا)ء وفى 
هذه الحالة عندما يحصل على تأييد الزعيم فإن 
مسئولية السياسات المتبعة تقع على عاتقه هو والزعيم. 
ولأن الزعيم هو المسئول الأعلى منه فإن مسئوليته 
بالطبع تكون أكثر. 

وإذا لم يكن رئيس الجمهورية على اتقاق كامل مع 
الزعيم (مثل محمد خاتمى) فقإنه يحصل على الحد 
الأدتى من الإمكانات والآدوات الحكومية لتنقفيذ 
سياساته ويضطر إلى العمل فى إطار السياسات 
العامة للنظام (التى يحددها الزعيم والمجمع الذى 
يعينه والذى يمثل نوعا من أنواع مجلس الأعيان). 
ونظرا للقيود غير العادية التى يتعرض لها رئيس 
الجمهورية فإن المسئولية الأولى عن المصائب تقع على 
عاتق الزعيم وليس على رئيس الجمهورية فى هذه 
الحالة. والخلاصة أنه فى كلتا الحالتين تقع المسئولية 
الأولى عن الأوضاع المؤّسفة التى تمر بها البلاد على 
عاتق الولى الفقيه. 

وبالئسية للسيد أحمدى نجاد فإن العلاقة بين 
الزعيم ورئيس الجمهورية تختلف عما كانت عليه فى 
الدورات الرئاسية الأريع السايقة. وفى البداية. يجب 
أن نتذكر أن تولى السيد أحمدى نجاد الرئاسة كان 
وفقا لحسابات السيد خامنئى: وكانت هذه الحسابات 
تفترض أن السيد احمدى نجاد يفتقر إلى الإرادة 
والاستقلال الفكرى اللازمين لإدارة البلاد. ولهذا فَإن 
توليه الرئاسة يعنى أن يضع الزعيم على مقعد الرئاسة 
شخصا ينفذ أوامره ورغباته دون نقاش وتكون السلطة 


التنفيذية أيضا ضمن صلاحياته. 

كان تصور الزعيم يقوم على أن السيد أحمدى نجاد 
سوق يكون دمية فى يده. ويرى صانع و القرار 
الحقيقيون أن دور السيد أحمدى نجاد لا يجب أن 
يكون أكثر من دور المنقذ الساذج. والآن سواء كان هذا 
المنقذ يوافق على سياسات الزعيم أو لا يوافق. يجب 
عليه أن يؤدى دور الدرع الواقية لسيد خامنئى؛ وهذا 
هو الأمر الذى جعل الانتقادات تتوجه إلى السيد 
أحمدى نجاد منذ نجاحه فى الانتخابات حتى اليوم. 
وقد نجح السيد خامنئى فى تأمين لنفسه: قالزعيم 
ومستشاروه ورجاله يتخذون القرارات الكبرى ويرسمون 
سياسات الدولة بينما تقع مسئوليتها على عاتق المنفذ . 
ولأن رئس الجمهورية الإسلامية هو المنفذ الأساسى 
لرغيات الزعيم فإنه يجب أن يتولى مسئولية الدفاع 
عن هذه الرغيات حتى يمكن للولى الفقيه أن يظل 
متحررا من المسكوليات والانتقادات. ونحن ترى أن 
الدقاع يجب أن يطلب من صاحب القرار الأصلى وليس 
من المتقفد عديم الإرادة: خاصة أن جميع الشواهد فى 
الوقت الحالى تدل على أن صاحب القرار الأصلى 
والمحرك من خلف الستار هو الرّعيم ورجاله. والنتيجة 
أنه فى أى حالة ومع أى افتراض فإن العامل المحدد فى 
التظام المبياسى الحاكم فى إيران ليس هو رئيس 
الجمهورية وإنما هو الزعيم الولى الففقيه. 

وما يجب التأكيد عليه هو أن نفس الأشخاص الذين 
كانوا يضعون العراقيل من خلف الستار فى عهد 
حكومة السيد خاتمى هم الذين يتولون المناصب 
الحيوية فى حكومة أحمدى نجادء أى أن السيد أحمدى 
نجاد ليس له نصيب من الحل والعقد. قيجب على أى 
شخص سواء كان معترضا أو مؤيدا أن يوجه “تكفيره" 
أو “تكبيره” إلى المسئول الأصلى أى الزعيم. وعلى هذاء 
فإن الواقعية والإنصاف تحتم علينا ألا نعترض على 
رئيس الجمهورية أكثر من مستوى إمكاناته 
وصلاحياته. 

إذا كان السيد أحمدى نجاد بعد مرور سيعة شهور 
على الانتخابات مازال يطلق الشعارات ويعقد اللقاءات: 
فريما يكون من أسياب ذلك أنه لا يملك أدوات العمل 
(أو لا يريد أن يملكها) وإلا فعل مثلما يفعل رؤساء 
الجمهوريات بعد نجاحهم فى الانتخايات وشغل نقسه 


بتتفيذ برنامجه الانتخابى: لا بالاستمرار فى إطلاق 
الشعارات. وهو يقضى معظم وقته فى السمر هتنا 
لإدارة الشئون اليومية للبلاد. وإذا كان السيد أحمدى 
نجاد يهتم بالأمور عديمة الأممية أو قليلة الأهمية 
ويشغل نفسه بالقضايا الدعاتية الديماجوجية وإغواء 
العملية؛ فإن كل ذلك لا يرجع فقط إلى إمكاناته 
المحدودة للغاية وإنما يدل أيضا على أن الحكومة سواء 
كانت سيئّة أو جيدة يديرها أشخاص آخرون وهؤلاء 
المديرون هم الزعيم ورجاله الذين يومون بواجيهم فى 
المسئول عن التدهور الذى يعانى منه الشعب الإيرانى 
أكثر من أى مسئول آخر. 

كما يجب أن نذكر أنه يعد وفاة السيد الخميتى 
وحتى اليوم (أى ما يقرب من 18 عاما) كان العنصر 
الثابت الوحيد فى نظام الجمهورية الإسلامية هو زعيم 
التظام: أى السيد خامنئى ولهذا فإنه تقع مسئولية 
الأوضاع المؤسفة فى إيران على عاتق المسئول الأول 
الذى يتولى تحديد السياسات العامة للنظام. وإذا كان 
الفساد ممتزجا مع نظام ولاية الفقيه. وإذا كان الإدمان 
يصرخ فى النظام الإسلامى. وإذا كانت البطالة تمسك 
بتلابيب العديد من المواطنين فى نظام الولاية, وإذا كان 
الشباب يرون المستقيل مظلما محبطا. وإذا كانت 
المناطق المحرومة قد صارت أكثر حرمانا فى ظل نظام 


لكسب لقمة العيش فى النظام الإسلامي. وإذا كانتت 
الامتيازات الاستثنائية تمنح لرجال الحكومة وأقاريهم 
فى التظام الإسلامى بينما تعيش الغالبية العظمى من 
الشعب فى أوضاع سيئة, وإذا كانت مافيا النفط فى 
النظام الإسلامى الحاكم ضى إبران تسرق المصادر 
الطبيعية بكل تيجح وتقدمها للأجانب. وإذا كانت المرأة 
فى الحكومة الإسلامية محرومة من أقل حقوقها. وإذا 
كانت الأقليات العرقية الإيرانية تعيش فى ظلم وحرمان 
ا يمكن تصوره فى ظل نظام ولاية الفقيه وإذا كان 
رجال الحكومة ومنظرو ولاية الفقيه لا ييدون أى 
اهتمام بكرامة الإنسانء وإذا كان النظام الإسلامى 
يرتكب المذابح ضد معارضيه السياسيين أو يزج بهم فى 
السجون المؤيدة أو يحكم عليهم بملازمة بيوتهم. وإذا 
كان العمال فى نظام ولاية الفقيه لا يمكنهم تكوين 
تقابات أو عرض مطالبهم. وإذا كانت إيران ليست 
للإيرانيين وليس للشعب دور فى إدارتهاء وإذا وإذا 
... فعلى من تقع المسئوليةة ‏ ' 

إذا لم تكن مسئولية كل هذا تقع على عاتق ولى الأمر 
زعيم النظامء قعلى من تقع5: وإذا لم يكن الولى الفقيه 
وأعوانه والمؤسسات التابعة له وهى مجلس الصياتة 
ومجمع تشخيص المصلحة ونواب الولى الققفيه فى 
الأجهزة الحكومية وعناصر القمع التابعة له: أو التى 
يعينها والسلطة القضائية والإذاعة والتليفزيون وكافقة 
المؤسسات التايعة للولى الفقيه هم المسئولون عن 
الكوارث والتخلف الذى تعاتى منه إيران والإيراتيون: 
فمن المسئول؟ 


نظاميدونرىمالشغلعب 


فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها إيران»ء طرح 
محسن غرويان أحد تلاميذ السيد مصباح يزدى 
المشهورين أمام الرأى العام آراءه وآراء أستاذهء وقد 
طرح عدة أسئلة كان من شأنها قيام تلاميد الإمام 
الخميتى ومحبيه بالمشاركة فى الجدال. قفى عهد 
مؤّسس الجمهورية الإسلامية كان هناك أقراد يفسرون 
آراء الإمام تفسيرات غير صحيحة. ولكن كان هناك 
البعض ممن تولوا توضيح هذه الآراء والأفكار. ولذلك 
فإن السؤال الموجه للسيد يزدى هو: لماذا لم تطرح هذه 
الأقكار والتفسيرات فى حياة الإمام؟ 


مصطفى يزدى 9# شرق (الشرق) 7٠١3/1/٠١‏ 


الواقع إنه متذ عصر ما قبل انتصار الثورة: وخاصة 
عندما كان مصياح يزدى يعمل مع زملائه فى مؤسسة 
"فى سبيل الحق على الحهيلولة دون انتشار الدين 
المسيحى بين المسلمين عن طريق تشر الكتب والكتييات» 
وكان أعوان وأصدقاء الخمينى فى السجون أو فى 
المنقىء منذ ذلك الوقت وحتى الآن نشبت صراعات 
بالكلمات والأقلام بين أصدقاء وأتباع الخميتى ويين 
أقراد مثله حول الأقكار وأسلوب النضالء ولكنه ظل 
لسنوات عده فى غياب الإمام الخمينى ينسب إليه 
أفكاره لتحقيق الشعبية وجذب المؤيدين والأتياع. 


ولحسن الحظ هناك الكثيرون من علماء الدين 
وغيرهم ممن تولوا عرض الآراء الحقيقية للإمام 
الخمينى. خاصة آراؤه التى دفعت الشعب الإيرانى إلى 
يعتبرون أنفسهم ظل الله. وقد قدم هؤلاء الإجابة 
الشافية ولم يسمحوا للأفكار التى تسلب الشعب دوره 
الأساسى تحل محل القيادة الشعبية الدينية. 

منذ عمدة أيام حاول محسن غرويان فى حديث له 
وعد أن :طرح عشرة اسئلة أن يطرح ما لم يكن مهرول 
فى عهد الإمام. 

وكان السؤال الأول هو: هل كان الإمام فى التجف 
يقوم بتدريس "الحكم الإسلامي' أم "الجمهورية 
الإسلامية"؟6 

ويا ليت المدرسة ألتى درس فيها السيد غرويان كانت 
تدرس كتاب 'ولاية الفقيه' للإمام الحمينى حتى يتضح 
له أن الحكم الإسلامى الذى كان يطرحه الخمينى 
ويدرسه لا يتعارض مع الجمهورية الإسلامية وإتما 
المبدأ هو رأى الشعب فى تشكيل الحكومة. وكل من قرأ 
موضوع الحكم الإسلامى فى كتاب ولاية الفقيه يعرفون 
أن الكتاب يركز على عدة قضايا لا علاقة لها يما 
طرحه السيد غرويان والسيد مصبح يرّدى. 
فموضوعات الكتاب هي نرفض حكم الظا مين - انتقاد 
العلماء الذين يفضلون الصمت على الانتفاض - 
توضيح عدم اتفصال الدين عن السياسة - ضرورة 
إقامة حكومة يكون رئيسها "العالم العادل" - توضيح أن 
الدين الإسلامى يحتوى على قانون لإدارة المجتمع - 
الكشف عن بعض القضايا الداخلية والخارجية فى 
عهد البهلويين ولاميالاة بعض علماء الحوزات العلمية 
بها 

واللافت للنظر أن الإمام الخمينى فى تناوله كل هذه 
الملوضوعات يولى اهتماما كبيرا لدور الشعب فى إقامة 
الحكم الإسلامى: وهو ما تكشف عنه المقتطفات التالية 
من كتاب ولاية الفقيه: 

-١‏ إتنا نطرح أصل القضية ومن الضرورى أن يقكر 
فيها الجيل الحالى والجيل القادم ويتوصلوا إلى طريقة 
تطبيقهاء وسوف يتمكنوا إن شاء الله تعالى من التوصل 
إلى كيفية التشكيل وكافة التقاصيل عن طريق التشاور 
وتيادل الآراء. 


؟- ضعوا الإسلام مدرسة الجهاد ودين التضال تحت 
تصرف الشعب حتى يصحح عقيدته وأخلاقه من خلاله 
ويقضى على النظام الجائر الاستعمارى ويقيم حكما 
إسلاميا. 

7- إن واجينا أن تعمل على تأسيس حكومة إسلامية 
حقيقية وتدعو إليها ونصدر التعليمات ونتقق فى القكر 
ونوجد موجة إعلامية وفكرية حتى يظهر تيار اجتماعى 

فتنتفض الجموع الواعية العارفة بواجيها المتدينة التى 
توحدت فى الحركة الإسلامية وتقيم الحكم الإسلامى 

هذه المقتطفقات المأأخوذة من دروس ولاية الفقيه الى ١‏ 
كان يلقيها الإمام الحمينى فى التجف الأشرف, تؤكد 
أن الشعب هو الذى يشكل الحكومة الإسلامية: 
والحكومة الإسلامية التى يشكلها الشعب هى 
الجمهورية الإسلامية التى تكونت بأغلبية تقترب من 
الإجماع. وبالطبع إذا حدث فى ذلك اليوم أن رفضت 
غالبية الشعب الإيرانى نظام الجمهورية الإسلامية 
(وهو مصمون سؤال السيد غرويان) فإن الإمام 
الخمينى لم يكن مصدر السلطة ليقول إن هذا الرأى 
شرعى أو غير شرعى. قالغالبية العظمى من الشعب 
هى التى وضعت الإمام على السلطة لكى يقيم الحكومة 
التى بريدها وكذلك إذا تكونت حكومة تهمل دور الشعب 
فإنها تكون هى نفسها الحكومة الملكية الشاهتشاهية 
التى كانت تحكم فى إيران لمدة 50٠١‏ عام. وقد عرض 
الإمام الخمينى آراءه وأقكاره على مدى ستوات عدة 
وقد أعجب بها الشعب ووافق عليها واختار الامام 
الخمينى لتطبيقها . وإذا لم يكن الشعب قد وافق عليها 
لظل الإمام الخميتى حتى آخر عمره فى التجف 
الأشرف يقوم بتدريس ولاية الفقيه ولم تكن لتتشكل 
الحكومة التى نبيحث الآن حول مدى شرعيتها . 

قشي الختام نقول إن الرؤية والأدبيات السياسية 

بنية التى كانت فى الحوزات العلمية قيل أربعين عاماً 
ا قيام الحمينى بتدريس ولاية الفميه ذ النحجف) 
تختلف مع الظروف الحالية اختلافاً كبيراء وكذلك 
نذكر أن النظام الحاكم فى إيران كان وفتها نظاما ملكيا 
وليس جمهوريا إسلامياء وليت الإمام طرح فكرة 
الحكومة الإسلامية فى مقابل الملكية والجمهورية حتى 
يعرف السادة أن الجمهورية الإسلامية هى المقابل 


للحكم الإسلامى. 


ا محسن بهشتى سرشت 188 شرق (الشرق) ٠٠١3/1/٠١‏ 


فى أعقاب تنجاح الثورة الاسلامية عام 6 ظهر 
فى إيران ثلاثة تيارات رئيسية معارضة للثورة والقكر 
الموجه لها. التيار الأول تمئل فى عدد من علماء الدين 
التقليديين الذين عارضوا فكر الحمينى ومتهجه: ورأوا 
أن توجهه السياسى يقتقد الشرعية الدينية. وقد ينى 
هؤلاء توجههم هذا على سيرة مؤسس الحوزة العلمية 
الشيخ عيد الكريم الحاترى الذى كان أستاذ الخميتي. 
وكان الخميتى فى هذا الوقت يقول موجها كلامه 
لهؤلاء العلماء: الو كان المرحوم الشيخ الحائرى موجودا 
اليوم لقعل مثلما نفعل". وكان هؤلاء العلماء قيل نجاح 
الحركة يدعون الحمينى إلى الامتناع عن تدريس العلوم 
القلمسمفية والصوفقية., وظلوا حتى تجاح الحركة 
يمارسون المعارضة العلنية أحيانا والضمنية أحيانا 
الاتضمام إليها. ولا أنسى أنتى بعد خروجى من سجن 
السافاك فى عهد الشاء الظالم جاء أحد الأشخاص 
للقابلتى ونصحنى بألا أشارك فى هذه الممارسات لأن 
المجموعة التى شكلت طيفا يعد نجاح الثورة تضع 
ضمن أولوياتها الدينية والثقافية التضال ضد الدكتور 
شريعتى وأفكاره رغم دعوة الخمينى الجميع إلى 
الاتحاد. خاصة المتقمين والمقكرين وعلماء الحوزة 
وكانوا ينشرون سلاسل من الأبحاث والمقالات المعارضة 
للدكتور شريعتى (الذى كان فى تلك الأثناء يتمتع 
بإقبال كبير من جانب طبقة علماء الدين والشياب 
وأساتذة الجامعات). وأعلن الخمينى أن وحدة الحوزة 
والجامعات من أهم المبادئّ التى لا يجوز المساس بهاء 
وكان هذا الإعلان مثار غضب وأحيانا عداء هذه 
المجموعة من علماء الدين. وكانت المجموعة الأخرى 
المنتمية لهذا الطيف تقف فى مواجهة تداء الخمينى 
برفض الحكم الملكى الشاهنشاهى وتدعو إلى دستور 
الثورة النيابية. وفى المرحلة التى أوشكت فيها الثورة 
على الانتصار إذا بهم فجأة يطرحون فكرة تمكين 
الشاه من السيطرة على الدستور رغم شعار الإمام 
وإرادة الأغلبية العظمى من أفراد الشعب. ويدعون كما 
كاتوا يزعمون أنهم يريدون حمن المزيد من الدماء(اة 
وبعد انتصار الثورة لم تهدأ هذه المجموعة وإنما ظلوا 
على ثياتهم ومعارضتهم للجهود التى لا تكل التى كان 


يبذلها الإمام وأعواته لتثبيت دعائم النظام الجديد 
لتقديم تجرية جديدة للإسلام السياسى إلى العالم بعد 
فرون من الاتزواء والإهمال. فكانوا يعترضون أحيانا 
على قرارات مجلس الثورة وأحيانا على أحكام محاكم 
الثورة فى حق مجرمى النظام البهلوى ومصادرة الأموال 
التى سرقوها من الشعب. ويعد ذلك اتجهوا إلى تأسيس 
أحزاب معارضة وحركات للمعارضة المسلحة ضد 
النظام الجديد. حتى إنهم رداً على الرسالة التى أرسلها 
الخمينى إلى جورباتشوف يدعوه قيبها إلى قراءة 
الإسلاميات والتعرف على أفكار الحكماء المسلمين مثل 
ملا صدرا قد أرسلوا إلى الخميتى رسالة يهاجموته 
فيها على ذلك ويقولون له لماذا تدعوه إلى قراءة أفكار 
ملا صدرا الإلحادية ولماذا لم توجهه بأقوال أئمة 
الشيعة. 

التيار الثاتى الذى ظهر بعد الثورة نمثل فى جمعية 
الحجتية. وقد كان أعضاؤها قبل الثورة يعتبرون أن 
العدو الأساسى للإسلام هم اليهائيون ويرون أن 
الإسلام السياسى ليس له أى ميرر أو أساس سليم. 
وهم فى الغالب يستقدون إلى الحديث المرسل الذى 
يقول كل راية ترفع قبل فيام القائم فصاحيها طاغوت". 
ولهذا فهم لا يجيزون أى خروج على النظام. ولأن هذا 
التيار كان يعمل تحت الغطاء الأمنى لنظام الشاه ولأن 
أفكاره وتعاليمه كانت موضع فيول النظام: فإن بعض 
المعارضين للتظام كانوا يحصلون على بطاقات عضوية 
هذا التيار حتى يتم تصنيفهم لدى السافاك على أتهم 
حجتية. وكان لهم قبل الثورة تشكيالات منسجمة 
وتمارس نشاطها بكل حرية وكاتوا يرحيون بفقساد النظام 
علنا فى فصول الدراسة وفاعات الجامعات ويعتيروته 
مقدمة لظهور إمام الزمان. 

وبعد اتتصار الثورة نجح البعض اعتمادا على 
التشكيلات المنظمة التى كانت تعمل بحرية فى أيام 
الشاه فى التسرب إلى المؤسسات الثورية الجديدة. 
وفى هذه القترة لم تكن لديهم الجرأة على العمل 
نحت اسيم الحجتية ورغم ذلك كاتوا يسريون أفكارا 
معارضة لفكر الثورة ويعملون على إضعاف الأسس 
الفكرية للثورة. وقد توقف هذا التيار بعد الخطاب 
الحاسم للخميتى الذى أعلن فيه رقض فكر جمعية 
الحجتية وتاريخهم المنحرف. ولكن أفراده استمروا 


فَى ممارسة نشاطهم اعتماد!ا على رواسيهم الفكرية 
ونظرنهم إلى الدين والإيمان بالمهدى والإسلا. ولكن 
فى قوالب أخرى.ء بل وفى قالب ترمسيخ الولاية 
والجمهورية الإسلامية والانخراط فى بعض الأجهزة 
الحكومية. 

أما التيار الثالث فيتمثل فى جماعة مجاهدى خلق. 
وهو مثل السابقين. حيث كان يعمل على معارضة 
الخمينى وتراثه فى قالب الدين. وقد كان هذا التيار 
يقدم نفسه كمدرسة معارضة للإمبريالية والرجعية 
ومؤيدة للطبقات المحرومة المظلومة, ولأنه لم يتمكن من 
الحصول على السلطة بعد الثورة عن طريق الآليات 
الشرعية. ققد عمد إلى توسيع نطاق تشكيلاته 
استغلالا لرأقة مسئكولى الثورة وسعة صدرهم: وما ليث 
أن تحول إلى منظمة سياسية عسكرية مسلحة مناوئة 
للثورة والنظام. وقد كانوا يقولون وينشرون كل ما 
يريدون فى ظل تأكيد الحمينى على عدم متعهم من 
ممارسة نشاطهم وذلك حتى أظهروا أسلحتهم الحفية. 
وكانت محصلة نشاطهم حتى بداية حريهم المسلحة 
ضد النظام آلاف المنشورات والكتيبات. وقد عمدت 
هذه الجماعة التى تسمى نقسها بالإسلامية قى 
منشوراتها إلى إضعاف الثورة والقضاء عليها منذ اليوم 
الأول لنجاح الثورة بدلا-من مساعدة الحكومة الجديدة 
ودعمها. وعتدما أدركوا أن النظام قد وطد دعائمه فى 
المؤسسات الجديدة وأن الدعاية المتظاهرة بالثورية لم 
تعد تجدى تفعا اتجهوا إلى السلاح وشرعوا فى 
مهاجمة القوى الثورية ليقرغوا اليلاد من العتاصر 
القيادية المؤثرة . وفى سبيل هذه القاية قاموا باغتيال 
الشهيد بهشتى و "لا من خيرة أيناء الشعب الذين كانوا 
عموما من أكبر القيادات ونواب البرلمان واغتيال رئيس 
الجمهورية 'رجائي” ورئيس الوزراء 'ياهنر' وعدد من 
أعضاء الوزارة. وكاتوا يعمدون إلى تصفية الشخصيات 
التى تتخن مواقف معادية للولايات المتحدة وللإمبريالية 


وتتينى الدفاع عن الطيقات الفقيرة والمحرومة وكان من 
ينهم من تعارض الجمود والطيقية يشدة مل بهش 
وياهنر ورجائى وقدوسى حتى إنهم كانوا يثيرون غعضب 
التيار التقليدي. ولهذا كشفت هذه المتظمة عن 
مكنوناتها فى تناقض نظرى وعملى واضح. وقد زعم 
رجوى أنه طالما يتمتع التظام بشخصيات ذات كماءة 
وخبرة فإن المتظمة لن تتمكن من السيطرة على السلطة. 

ومع ذلك لم يسلم من تيراتهم اليسطاء من العمال 
واليائعين وأصحاب المحلات والمشاة فى الشوارع. وبعد 
سنوات ثار رجوى وأعوانه مرة أخرى: ففى الثاتى من 
خرداد عندما كان ثلاثون مليون ناخب:إيرانى يدلون 
بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة وصوت منهم أكثر من 
عشرين 00 0-6 محمد خاتمى مما اعتير 
اتتظاراً لإصابة الشعب باليأس 0 عن المشاركة 
فى الانتخابات حتى يتمكن من انتهاز قرصة عياب 
الجماهير للانقضاض على السلطة. ولكتنه أصيب 
بصدمة وظل فترة فى غييوية بعد الانتخابات. وكان 
يعتقد أن خاتمى يتمتع بالإمكانات والقدرات التى تمكتة 
من القضاء على أمل هذه المنظمة المسلحة فى الوصول 
إلى السلطة اعتمادا على الثقافة والخطاب الجديد 
القائم على ميادئّ الخميتى وتعاليمه وانتقاء القيادات 
ذات الكفاءة والخبرة: ولهذا فهو كان يرى أن مجين 
خاتمى قد أجل ثورتهم المنتظرة لعشرين عاما! وها هو 
خاتمى يحذر يوصفمه أحد أكبر الاستثمارات القومية 
والإسلامية ويعرب عن تحوفه من أن التيارات التى لا 
تلتقى فكريا مع الثورة والخمينى تتحين الفرص للنزول 
إلى ساحة سيط 7 تغيير النظام والظروق الحالية 
الحساسة تتطلبي ا وأجرة الرأى من جانب كاقة 
القوى والطيمات المخلصة لمتظومة الخمينى الفكرية. 
خاصة المفكرين والعتلماء والنحية. 


ا موسوى يجتوردى #ها شرق 


صرح آية الله سيد محمد موسوى بجنوردى رئيس 
مركز دراسات الإمام الخميتى وعضو مجمع روحانيون 
ميارز (مجمع رجال الدين المتاضلين) قائلا: كان 
الإمام الحمينى يؤّكد على ضرورة عدم مشاركة الأفراد 
المنتمين لجمعية الحجتية فى مؤسسات الحكومة 
الإسلامية. حيث كان الإمام قلقاً من خطر جمعية 
الحجتية. ولم يكن مستعدا حتى لمجرد اللماء مع 
قادتهاء بل إنه رفض أخذ الأموال المستحقة من سهم 
الإمام متهم" . وردا على سؤال مفاده هل الأشخاص 
الذين يطرحون قضايا حول مشروعية نظام الجمهورية 
الإسلامية يعتيرون تيارا قائما بذاته. ويناقشون هذه 
القضايا من خلال أهداف خاصة يهمء أم أن هذه 
القَصايا تواردت الحوارات حولها من خلال دراسات 
علمية محايدة لا تنتمى لتيار سياسى بعيته. قال 
موسوى بجنوردى: "إن الأفراد الذين يقولون هذه 
الكلمات يهدفون إلى الحصول على قدر أكبر من 
الاهتمام والشهرة لأن قضية نظام الحكم فى إيران 
واصضحة تماماً . قعندما ورد لفظ الجمهورد فك ة الإيرانية 
فى الدستور الإيرانى وأكد الإمام الخميتى مرات 
عديدة على هذه التسمية. لم يعد هناك حاجة لتوضح 
هذه القضية مرة أخرى لأن الجمهورية الإسلامية 
تعادل رأى الشعب. وإذا أردنا استخراج مجموع 
المحاضرات والحوارات وبيانات الإمام الخمينى الراحل 
حول هذه القضية فإننا منحصل على مجموعة كبيرة 
لاا حد لهاتؤكد رأيا واحدا هو التمسك بيمعتنى 
الجمهورية الإسلامية . وحول عدم ثْمَةٍ الإمام بتيار 
الحجتية صرح موسوى بيجنوردى فائلا: : "كان الإمام 
الكميتى لا د بق بالحجتيين وتساوره المخاوف من 
أخطارهم. وكان يصفهم بالدخلاء. كما أكد على 
ضرورة عدم دخول هؤلاء الأشخاص إلى مؤسسة 
الحكم فى الجمهورية الإسلامية. نحن لا نعادى 


الخمينى عارض مشاركة الحجتيين فى الحكومة الاسلامية 


(الشرق) 1؟/1/ ٠٠١1‏ 


الجمعية الحجتية وليس لدينا كراهية تجاهها. لكن 
الأمر يقف عند حدود أن أفكارهم تتاقض فكر الإمام 
الخميئى وتختلف معه. كما أن قادة الجمعية الححتية لم 
هذه الجمعية:ء وهو الآن ليس على قيد الحياأة: كان قد 
جاء إلى النجف أثناء فترة تقى الإمام قيهاء وكان يطلب 
لعاومفء لكن الإمام لم يسمح له باللقاء. إن الإمام 
الخميئى لم بكن من أهل العداوة والتخاصم فى يوم من 
الأيام من منطلق حب أو كراهية شخصية. لكن الشىء 
المهم والمحورى لديه هو الإسلام والثورة. وكل سٌشىء كان 
يشعر أنه سيضر بالثورة أو يتحرف بمسارها كان يأحذ 
تجاهه موقفًا قوياء وكان موقف الإمام حيال الحجتية 
تابغاً من رؤيته الخاصة بأن هذا التيار مضر بالثورة. 
ويقف حائلا أمام الحماس الثورى لدى الشباب؛. ويُحدث 
وجهة نظر تقول بضرورة المكوث والانتظار حتى يظهر 
إمام الزمان وهى رؤية تختلف مع وجهة نظر الإمام فيما 
يتعلق بالانتظار حتى ظهور إمام الزمان. قهم يعتقدون 
لكن وجهة نظر الإمام التى نتبعها هى أن انتظارنا 
لظهور المهدى لإقامة حكومة العدل واقتلاع الظلم من 
المجتمع تفرض تهيئة المناخ لعودة إمام الزمان. وعلينا أن 
تبدأ بالعمل حتى يظهر إمام الزمان. وإذا كان علينا أن 
تمع شن وها حص يظير اهام الزمان ثم تحتهد ينه 
ظهوره فى إصلاح المجتمع أو إعداده. علينا أن نقيلٍ 
فى المجتمع الإسلامى. وهذا الفكر لا يستطيع أى فكر 
أن يقضى عليه. فقد رسخت هذه الأفكار فى أعماق 
أقكار جميع المسلمين. ولو أن لدى أى شخص أقل قدر 
من الغيرة الديتية لما استطاع أن ينسى أثر هذه الأفكار 
على المجتمع الإسلامى”". 


السيدمص باح يزدىالمرشدالقددم 


خم كمال الدين تبوى #© ايران امروز (إيران اليوم) ٠٠١7/1/٠‏ 


فى خضم حالة الاستعداد التى تيدو عليها القوى 
السياسية الإيرانية مع اقتراب موعد إجراء انتخايات 
مجلس الخبراء فى دورته الرابعة. يستعد المرجع 
الدينى فى الحوزة العلمية بمدينة قم مصياح يرّدى هو 
ورقافه؛ ويدعم من جميع القوى والسلطات فى النظام 
الإيرانى الحاكم. إلى الحصول على أغلبية مقاعد هذا 
المجلس. وهو يهدف بحجة ضخ الدماء الجديدة فى 
مجلس الخيراء إلى إخراج معظم الأعضاء الحاليين 
فى المجلس الذين لا يتفقون مع أفكاره واستبدالهم 
بأعضاء على نفس نهجه الفكرى. إن الأعضاء الذين 
ينوى السيد مصياح يردى مهاجمتهم هم فى الأساس 
من الداعمين التقليديين لسياسات وأقكار رئيس 
الجمهورية الآسيق رئيس مجمع تشخيص مصلحة 
التظام هاشمى رفستجانى. والذين كان لهم دور بارز 
فى تثبيت أركان الجمهورية الإسلامية منذ يدء 
تأسيسها وحتى الآن. 

على العكس من معظم التوقعات فإن أهمية مجلس 
الخيراء القادم لو ترجع إلى تحجيم دور ال مرشّد أو 
تدعيمه لأن المجلس يقيل بالفعل زعامة المرشد الأعلى 
للجمهورية الإسلامية على خامنئي. 

إن مجلس الخيراء القادم فى حالة دخول السيد 
مصباح لن يشهد تغييرا ملحوظا. فهؤلاء لا يعارضون 
زعامة خامنئى. بعيارة أخرىء هم لن يديروا نقاشا 
حول تحجيم دور الزعيم أو يحاولون عزله. ولكن تكمن 
أهمية مجلس الخيراء القادم فى أنه هو الذى سوف 
يحدد المرشد القادم لإيران. 

ونظرا للدور المحورى الذى يلعبه المرشد فى بنية 
نظام الجمهورية الإسلامية. فإن انتخابات مجلس 
التيارات السياسية. 

ويحكم تزايد المخاوف حول الحالة الصحية للسيد 
خامنئى. فإن مصباح يزدى يتيح لرقاقه الذين 
سيدخلون مجس الخبراء تحديد المرشد القادم 
لإيران» وعلى هذا التحو فإن مصباح يزدى سيتريص 
بالحصول على متصب مرشد الجمهورية الإسلامية, 
ومن خلال حواراته الخاصة وأقواله حول خصائص 
ولاية الفقيه يجذب المستمعين إلى تقيله؛ ويعيارة 
أخرىء يجعل من نفسه أنسب الأشخاص لتولى هذا 


المنصب. كما أنه يتمتع بدعم بعض الأوساط أيضا . 

إن السيد مصياح فى حالة دخول مؤيديه إلى مجلس 
الخبراء. فضلا عن تمتعه بدعم السيد محمد يزدى, 
يسعى إلى تقديم قائمة موحدة للدخول فى انتخابات 
مجلس الخيراء وذلك بالتوافق مع السيد حسن 
الإبراهيمى الصديق الحميم للسيد أحمد جنتى رئيس 
مجلس صيانة الدستورء والمؤيد فكريا للسيد مصياح, 
خاصة وأن السيد جنتى قد تحولت متافسته السايقة 
للسيد مصياح إلى صداقة حميمة فى الوقت الحالى 

إن استراتيجية السيد مصياح تشيه إلى حد كيير 
استراتيجية التعميريين: بمعتى أنه يتبع نفس الأسلوب 
الذى اتبعه التعميريون فى استيعاد زعماء حركة المؤتلفة 
الإسلامية من انتخابات الدورة السابعة للمجلسء. حيث 
استيعد مصياح زعماء مجمع روحانيون مبارز ( مجمع 
رجال الدين المتاضلين): وفادة تجمع مدرسى الحوزة 
أيضا حتى يستطيع عدد من الأعضاء الشياب فى 
جمعية روحانيت مبارز ( جمعية علماء الدين المناضلين) 
ومدرسى الحوزة الدخول إلى مجلس الخبراء. وإذا لم 
يكن هؤلاء الأعضاء من المؤيدين للسيد مصياح والسيد 
جنتى فمن المستحيل أن يدخلوا إلى مجلس الخبراءء 
وفى النهاية نرى أن السيد مصباح يزدى خلاف بعض 
التوقعات سوف يدخل اتتخابات مجلس الخبراء تحت 
راية جناح اليمين التقليدى وسيدخل الأفراد المؤيدون من 
قبله من خلال نفس الطريقة إلى المجلسء إلا أن رجال 
الدين المناضلين وأعضاء تجمع مدرسى الحوزة بقم لن 
يسيروا فى مسار السيد مصباح يزدى. وبتاءً على تقييم 
السيد مصباح نفسه فإن الحرب القادمة على مقعد 
الزعامة والإرشاد سوف تكون بين جيشه وجيش السيد 
رفسنجانيء والمرشد القادم سوق يتحدد بتحديد 
المنتصر فى هذه الحرب. فَإذا اتتصر جيش السيد 
مصباح على جيش رفسنجانى فما من شك فى أن 
مصياح يزدى سوف يكون المرشد القادم للجمهورية 
الإسلامية. وفى حالة هزيمة جيش مصياح فإن مجلس 
الخبراء القادم سوف يختار أحد أعضائه الكبار كمرشد 
للجمهورية الإسلامية. وفى هذه الحالة نرى أن السيد 
جنتى لديه حساسية يالقة من تولى السيد شهرودى 
منصب الزعامة والإرشاد.: كما أنه لدى مصياح يزدى 
حساسية بالفة أيضًا من تولى رفسنجاتى منصب 


الإرشاد. 

فيما يتعلق بتيار اليسارء يجب القول بأنه فى حالة 
ما إن دخلت شخصياته البارزة مكل السيد محمد 
خاتمى»؛ ومهدى كرويبىء: وموسوى تبريزىء. وموسوى 
خوئيتها ساحة انتحايات مجلس الخيراءء. وبقرضص 
إفلاتهم من مقصلة مجلس صيانة الدستورء فمن 
المحتمل إحرازهم لتجاح بارز فى الانتخايات شريطة 
نراهتها . ويناء عليه. يبدو أنه ما من شك فى المشاركة 
الخبراء القادمّة, لكن نجاحهم بحكم احتمالية تحققه 
سوق يكون مستهدقًا إحباطه من الأعداء أيضاء 
وسوف يتولى مجلس صيانة الدستور مسئولية استيعاد 
الشخصيات البارزة من تيار اليسار حتى يقَلل دور هذا 
التيار قى عملية تحديد مصير نظام الجمهورية 
الإسلامية عبر اختيار المرشد القادمء وسوف يتولى 
قيمة من كل من السادة محمد يزدى وصادق لاريجانى 
وحسين كعيى وعباسعلى كدخدائي. 

بناء على هذاء سيرقض مجلس صيانة الدستور 
ترشيحات كثير من شخصيات تيار اليسار اليارزة. 


فى هذه الأثناء. نرى أنه جدير بالتأمل والملاحظة 
عدم تحرك مجلس الخبراء نحو التخلص من سطوة 
مجلس الصيانة للدستور الذى يعتير مثابة الحليف 
للسيد مصباح يرّدى. فمجلس الخبراء يستطيع أن يتولى 
بنئقسه فحص صلاحية المرشحين لعصويتة. وفى هذه 
الحاتة فَإن مخطط السيد مصياح الذى يرمى إلى ترفب 
وفقاة حامنئي. سوق يكون مخططه مجرد كتاية على 
صفحة لماء لا أثر له إذا ما تولى مجلس الخبراء 
مجلس صيانتة الدستور. والحقيقة أن استراتيجية 
السيد مصياح نموم على ثلاث دعائم هى تقليل دور تيار 
اليسار فى تعيين المرشد القادم عن طريق مجلس صيانة 
الدستور. وتطهير تيار اليمين عن طريق الاستيعاد 
الانتخابي. وترويج فكرة ضمان حيادية ال ملرشد القادم. 

اذ بعاء كار اليسون واس تعرارنته يتم من خلال عتة 
تحقيق وضع يصب فَى صالح منافسيهم. ويسعى تيار 
اليمين إلى السيطرة على الأوضاع من خلال آليتين 
إحداهما الاستفادة من رجالٍ الدين اليمينيين. وثانيهما 
رد صلاحية المقدّمين للترشح لمجلس الخبراء من تيار 
اليسار. 


تأييد وزارة الداخلية الإيرانية لشروع تجميع الانتخابات 


صرح وزير الداخلية مصطفى بور محمدى قائلا: 
إن وزارة الداخلية توي يد مشروع نجميع إجراء 
الانتخايات . ووفقًا 8 المشروع سيجرى الانتخايات 
فى كل عامين مرة واحدة على أن تجرى انتخايات 
محسشسن ال< لخبراء مع انتخابات مجلس الشورى 
الإسلامىء وانتخايات رئاسة الجمهورية مع انتخايات 
المجالس المحلية. وأكد بور محمدى على أن رئاسة 
الجمهورية فى دورتها التاسعة. ومجلس الشورى 
الإسلامى فى دورته السابعة. ومجالس الشورى المحلية 
فَى دورتها الثانية. ومجلس الخبراء فى دورته الثالثة, 
ستستمز من عملها حت نهاية دورتهاء وان اقتراج 
وزارة الداخلية بتجميع إجراء الاتنتخايات والتغييرات 
التى ستحجرى عليها سيحدت فى الدورات التالية. 

كما أنه لن يحدث تغيير فى موعد إجراء انتخابات 
مجلس الخيراء القادم: وصرح بور محمدى خائلا: "إن 
انتخابات مجلس الخبراء فى دورته الرابعة وانتخايات 
المحليات من المقترح أن تجرى فى شتاء العام القادم: 
وإن هناك تغييرات جزئية يجب أن نتم فى وقت إجراء 
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انتخابات مجلس الخبراء على أن يجرى التجميع الكامل 
فى الاتتخابات فى الدورات الجارية. ويتم حاليا إعداد 
جداول زمنية لإجراء الانتخابات. كما أن وزارة الداخلية 
تقوم حاليًا بمشاورات لوضع بتود مكملة لمشروع تجميع 
إجراء الاتتخابات العامة وسيعرض هذا المشروع على 
الرأى العام الإيرانى” . 

وردًا على سؤال حول موافقة مجلس صيانة الدستور 
على مشروع تجميع الانتخابات. قال بور محمدى أن 
مجلس صيانة الدستور قد أعلن أن نتيجة التشاور حول 
هذا المشروع لم تتحدد بعدء وأن وزارة الداخلية قد 
أجرت مباحثات مع مجلس صياتة الدستور من خلال 
سكرتيره العام والمتحدث الرسمى بأسمه وأعضائه حول 
المشروع المقدم منها. 

وأضاف بور محمدى: "إن البعض يعتقد أن وزارة 
لمجلس صيانة الدستور ومجمع تشخيص مصلحة النظام 
ومجلس شورى الإسلامىء: والبعض قلق من حذف 
مبادئ الجمهورية من نظام الحكم فى إيرانء لكن لا 


أن يطمئن تماما على مبادئ جمهورية النظام” . وتابع 
بور محمدى قائلا: "إن الشعب الإيرانى غير قلق على 
التغيير فى مبدأى جمهورية وإسلامية النظام فالنظام 
الحاكم فى إيران يستند إلى رأى الشعب. والشعب 
يؤمن بالإسلام. ووزارة الداخلية ملتزمة بالدفاع عن 
مكانة الشعب والجمهورية ية الإسلامية . 


أماما يقال عن مشروع وزارة الداخلية بجعل 
المشاركة فى الانتخابات العامة إلزامية. فإن الوزارة لم 
تعدم مثل هذا الاقتراح. كما لم يقدم أى شخص هذا 
الاقتراح بشكل رسمى مع أن مثل هذا الإجراء له 
نماذج مطبقة على مستوى العالم. فالمشاركة الإلزامية 
فى الاتنتخايات نظام معمول به فى دولة مثل سويسراء 
على سييل المثال. 


معوقاتشغلالمرأةمنصبالقضاء فى إيران 


| د. جميلة كديور ##ا اطلاعات سياسى اقتصادى (الأخيار السياسة الاقتصادية), 


عقب فوز مرشح الجناح الأصولى من التيار المحاقظ 
الدكتور محمود أحمدى تجاد يبانتخايات الدورة 
التاسعة لرئاسة الجمهورية تصاعدت المخاوف داخل 
الأوساط النسائية حول وضع المرأة فى ظل حكومته. 
خصوصا يعد التصريحات التى أطلقها أحمدى تجاد 
ومغادها أن العمل الطبيعى للمرأة هو البيت وتربية 
الأولاد. 

ومن أهم القضايا التى تثار فى الوقت الراهن قضية 
شقل المرأة لمتاصب القضاء فى إدران. ومكانة المرأة فى 
ساحة القضاء. 

عند وضع قوانين التوظيف القضائى التى نمت 
المواققة عليها عام 7؟151.ء لم يتم اشتراط 'ذكورة' من 
يتولون منصب القضاء. وبالرغم من عدم دخول المرأة 
إلى هذا المجال حتى عام 1519: إلا أن خمعن نساء 
حصلن على مناصب كضائية للمرة الأولى عام 131 
واستمرت هذه المسيرة فى التزايد حتى بداية الثورة 
الإسلامية عام ١51/5‏ . 

وبنجاح الثورة الإسلامية فى إيران عام 1515, 
تغيرت ساحة القضايا المتعلقة بالمرأة من حيث أيعادها 
الظاهرية والواقعية: رأسا على عقبء فكان صمن 
التحولات التى شهدتها الساحة الإيرانية فى هذا 
المجالء تقير الوضع القانوتى للمرأة العاملة بسلك 
القضاءء وتغير نوعية النظرة إلى شروط القضاء. حيث 
تم وقف النساء عن ممارسة مهنة القضاء. 

جدير بالذكر أن المادة (9اا) من الدسعور حددت 
شروط وصفات القاصى» طبقاً للمعايبير القعهية. ويناءٌ 
عليه. حول الدستور شروط تولى القضاء إلى قوانين 
عادية. والدستور بوصفه القانون الأعلى. لم يشر إلى 
ذكورة من يتولون المناصب القضائية العليا فى الدولة: 
كشرط من شروط تنصيب القضاة. 
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هذا فى حين أن المادة )١14(‏ أشارت إلى كلمة رجال 
عندما تعلق الأمر يمنصب رئيس الجمهورية وكد 
تتاولت العديد من الأبحاث هذه القضية: من حيث 
مشروعية تولى المرآأة رئاسة الجمهورية من عدمه. 

وقد وافقت الحكومة المؤّقتة فى : أكتوير ١91/9‏ على 
تحويل متصب التساء القضائى إلى منصب إدارى. ويعد 
الموافقة على قانون الشروط اللازمة لاختيار القضاة 
عام 547 اعتيرت الذكورة صمن الشروط؛! المحددة 
لتعيين القضأة عمليا ععليا: وظيِما لهذا القانون: أخرجت 
التساء العاملات يسلك القضاء من أعمالهن حيث 
ألحقن يأعمال أخرى غير قضائية ‏ 

وفى عام 19544: حيث أضيفت فمرة إلى اليئد واحد 
من شروط القضاءء ورد أن النساء اللائى كان لديهن 
متصنب قضشائى: ومتواقر لديهن الشروط التصيوؤص 
عليها فى اليند واحد يستطعن العمل فى المحاكم المدنية 
الخاصة كمستشارات خدمة مع الاحتفاظ يمتصيهن 
المقضائى. 

وإن كانت هذه الفقرة بمثابة حفاظ على منصب المرأة 
القضائىء إلا أنها تأكيد للمرة الثانية على أن المرأة 
تستطيع فقط القيام يمهام استشارية وليس لديها 
القدرة على تولى شئون القضاء. 

لكن بالتدريج, د تم إصلاح المقرة المضافة إلى قانون 
شروط القضاء عام 1544., وذلك عام 1440: وتنص 
الفقرة على أن رئيس السلطة القضائية لديه صلاحية 
تعيين التساء المتواقر لديهن شروط اختيار قاضى 
المحكمة فى منصب مستشار المجلس الأعلى الإدارى 
ومستشار المحاكم المدنئية الخاصة ومستشار مكاتب 
اليحث القاتونى وجميع الإدارات التى يها وظائف 
قضائية. بالإضافة إلى منصب مستشار فى قضايا 
الأحوال المدنية. 


خلال الاجتماع الذى عقده أعضاء متظمة مجاهدى 
الثورة الإسلامية فى 7 يناير الفائت تحدث يهزار نيوى 
عضو المنظمة عن القضايا التنظيمية للمنظمة وشرح 
أهداف التغييرات التى تجريها تحت عنوان "الينية 
الجديدة”. حيث قال: 'يعتير البعض المنظمة شبه سرية 
وغير معانة. وهذه الفكرة ترجع إلى المرحلة الأولى من 
نشاط المنظمة حيث كانت شيهة السرية بالفعل فقد كنا 
نشعر بأآن ثمة خطرا من جانب معارضى الثورة ولكن فى 
المرحلة التالية أى متذد عام 1551 وما تليه أعلنا أنتها 
منظمة عالمية سياسية محضة. وأضاف : 'بتاءً على 
تجارينا وتجارب الجماعات السياسية التى لها تاريخ 
توصلنا إلى هذه النتيجة وهى أن الامتداد والتوسع فى 
المنظمة لم يوضع فى أولوياتنا ونهتم أكثر بالانتسجام 
القكرى السياسى وعلى هذا الآأساس فمنذ عام 1991١‏ 
وحتى 11915 لم يدخل أعضاء جدد فى المنظمة" . واعتير 
كبير أعضاء منظمة مجاهدى الثورة أن اسم فولكس 
فاجن والذى كان قد أطلق على هذه المتظمة من قبل 
سعيد حجاريان المتظر الإصلاحى البارز يرتيط بنلك 
المرحلة التى مضت. وأضاف: بعد عام 1999 مرت 
الإصلاحات بزمام السلطة التنفيذية: ومن ناحية أخرى 
أصر الأعضاء القدامى فى المنظمة على قصر العضوية 


-١‏ منظمة مجاهدى الثورة الاسلامية: المؤنمر القادم فى أبريل 
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ومراعاة أولوية الانسجام الفكرى والأثك خاص الذين 
قيلتاهم كانوا فى البداية يمتلكون على الأقل قدرة فكرية 
وليسوا فى حاجة لإعداد. كما أنهم قبلوا مواققنا . وبتاءٌ 
على هذا عقدنا مؤتمرين بشكل علنى وستعقد مؤدمرنا 
التالى فى أبريل القادم' . 

واعتبر بهزار نيوى أن عضوية الأشخاص الذين لهم 
الو تقرر أن يكون هناك تعاون بين التنظيمات المتوافقة 
فكريا فهذا التعامل يجب أن يتم على مستوى قمة 
الهرم وليس قاعدته' ‏ 

وفيما يتعلق بطريقة التعاطى مع حكومة أحمدى 
نجاد قال نيوى: "ليس لنا أي تعاون مع الحكام الحاليين 
وعلى الرغم من أنهم أيضا لم يوجهوا لتا أى دعوى 
فمن المؤكد أن بعض الأعضاء من الممكن أن يعمل فى 
مختلف المؤسسات الحكومية بغرض تلبية احتياجاته . 
وتايع بهزار تيوى: "ومن المؤكد أن أعضاء المنظمة فى 
عهد خادمى لم يكن لهم دور فى البنية الإدارية لليلاد: 
مصطقى تاج زاده وفيض الله عرب سرخى ومحمد 
سلامتى يتعاوتون على مستوى تائب وزيرء وبهذا الشكل 
يلاحظ أن المنظمة فى عهد الإصلاحات لم تشغل أى 


-١‏ جبهة امشاركة الاسلامية الايرانية:التقنية النووية والصالح القومية 


صرح سعيد شريقى رئيس لجنة الإعلام بجيهة 
المشاركة الإسلامية الإيرانية قائلاً: "على الرغم من 
عقد تلات جلسات لهيئة الرقاية على الصحف بعد 
آخر مكاتية من جاتب الحزب للنائب الصحفىء وعلى 
الرغم من وعده بإصدار قرار نشر لصحيفة إيرانيان 


## شرق (الشرق) 5٠١5/1١/59‏ 


التى سوف تصدرها جيهة المشاركة. إلا أن مصير 
الصحيفة مازال مجهولا. وأضاف: 'إننا لازلنا تنتظر 
لترى مدى التزام وزارة الإرشاد والحكومة بوعودها بعد 
الاتصال الذى تم بين إدارة الصحافة ورئيس الهيئة 
التتفيتية للحرب لاستكمال اوراق ملف إبراتيان 


والمكاتب الذى تمت فى هذا الصدد ووعدوا أنه فى أول 
جلسة لهيئة الرقابة سيتم بحث ملف جريدة إيرانيان, 
وسيتم الإيفاء بوعد وزير الإرشاد ويمنح تأشيرة 
للناطقين بأسماء الأحزا اب. إلا أن هذا الأمر لم يحدث 
مع الأسسض. وبا متابعة مع سكرتير هيئة الرقابة تبين أن 
الملف قد طرح فى هيئّة الرقابة ولكن نظرا لأته لم 
يحدث إجماع تم تجميد الملف". وأضاف شريعتى: 
"نأمل أن يبذل المسيد مختار بور وذلك بالتظر إلى 
حسن التية الذى أبداه جهداً آكبر لضمان حق جيبهة 
المشاركة”. 

وفال هادى حيدرى سكرتير اللجنة المركزية لجيهة 
المشاركة الإسلامية الإيرانية أن دراسة موضوع حصول 
إيران على التقنية النووية السلمية قد تم وضعه على 


جدول أعمال المجلس المركزى ولجانه المعنية. 

وأضاف حيدرى: "فى الجلسة الأخيرة للمجلس 
المركزى لجبهة المشاركة وبعد تيادل الآراء تياحث 
الأعضاء بخصوص ال ملف التووى وتمت دراسة قرار 
المكتب السياسى فى هذا الصدد' . وتابع: 'إن أعضاء 
المجلس المركزى يؤكدون على سياسة خلق الثقة ويرون 
أنها تحول دون الدعاية الدولية الهائلة ضد إيران 
وقالوا من دون هذا سوف تتعرض مصالحنا القومية 
للخطر وفى النهاية سوق تحرم إيران من حقنها فى 
الحصول على الطاقة النووية السلمية: أيضاً قرر 
الأعضاء أن يتم وضع الموضوع على جدول أعمال 
الحزب حتى انتهاء الأزمة ولن يتورعوا عن أى إجراء 
وإصدار البيانات وتقديم المقالات الإيضاحية" . 


- جمعية أوفياء الثورة: عزل حكومة الثانى من خرداد 


صدر البيان الختامى للجلسة الفصلية الرابعة من 
عام ٠٠١6‏ لأمناء المحافظات والمجلس المركزى 
ومسئولى مكاتب جمعية أوفياء الثورة. وجاء فى هذا 
البيان: ' إن الأحزاب والتنظيمات السياسية التى تتدرج 
فى جيهة الأصوليين بعيدا عن النقد الذى يوجه الآن 
إلى سلوك بعض الساسة: وبناءً على الخطة التى 
اختاروها. يجب عليها أن تساعد رئيس الجمهورية فى 
أداة مهامه؛ وما أكثر أن يلقى جرّء من تجاوب الحكومة 
التاسعة على عاتقها ولو رأت أن هناك نقاط ضعف أو 
نقص فى الحكومة فعليها نقلها عن طريق القنوات 
المحددة والمعروفة إلى الحكومةء وكذلك معاونة رجال 
الحكم فى القضاء عليهاء. وهذا على وجه الدقة هو 
العمل الخاص المتوط بأحزاب الأصوليين والمؤوسسات 
المدنية فى المجتمع: بعبارة أخرى إن الأحزاب مع زيادة 
تعاطيها مع الحكومة تقيم جسر اتصال بين رجال 
الحكم والشعب وتقدم نفسها للرأى العام ومن المؤّكد 
أن القيام بهذه المهمة سيكون له أثره فى زيادة إقيال 
وثقة الشعب بالتيار الأصولى". وجاء فى موضع آخر 
من هذا البيان: "إن جبهة الثانى من خرداد مع كل ما 
كان لها من قوة فى أكشر الانتخابات تنافسية قد 
واجهت 'لا” الكيرى من جانب الشعب ولم تفلح فى 
الموزء ولم يكن الفوز التهائى إلا للأصوليين. وهذه 
الهزيمة الساحقة بدلا من أن تكون موضع اعتبار 
وتجعل جبهة الثانى من خرداد تعيد النظر فى 
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استراتيجياتها وتكتيكاتها أدت إلى أن يتينى هذا التيار 
المذكور أساليب على الساحة السياسية قلما يستشعر 
فيها جاتب الأخلاق, واتجه نحو تحركات من قبيل 
الحرب النفسية وتشويه صورة الحكومة ورئيسها لدى 
الرأى العام" . كذلك جاء فى هذا الييان: "إن جبهة 
الثانى من خرداد على مدى تماتنى ستوات من الاتفراد 
بالسبيادة والسيطرة على الحكومة والمجلس والبلديات 
نظراً لرؤيتها الاحتكارية والاتفراد والتفكيك وعدم 
الاهتمام بمطالب الشعب والعمل على سيادة العلمانية 
بدلا من الحكومة الدينية قد فقدت حصونها الواحد 
تلو الآخر بسيب الإهمال فى المطلب الشعبى”: وجاء فى 
موضع آخر من هذا البيان: “"الآن تسعى جبهة الثانى 
من خرداد من ناحية لبث الفرقة بين الأصوليين 
وإحداث مواجهة بين المجلس والحكومة واختراق 
الحكومة وتشويهها وإضعافها والعمل على تغيير العدالة 
بحجة كونها شعارا. ومن ناحية أخرىء أوضح تشكيل 
حكومة الظل وتنظيم الأنشطة الدعائية وإعادة ترتيب 
الأحزاب والتنظيمات السياسية وخلق الشعبية ليعض 
الوجوه الخاصة فى الثانى من خرداد و اماه عد حطتها 
للعودة إلى السلطة". 

وفى موضع آخر من هذا الييان وردت إشارة إلى 
التحرك الجاد والعزيمة القوية التى تيدو عليها 
الحكومة التاسعة لمكافحة الفساد الاقتصادى. ولهذا 
يسود بين رجال الحكم أن القيام بأعمال سليمة 


وميتكرة يحتاج إلى بيئة نقية وهادئة. وتعتير مكافحة 
الفساد الاقتصادى من الضروريات اللازمة لتصحيح 
الحياة الاقتصادية. وطبقاً لاعتقاد كثير من الخيراء 
فإنه طللما أن أكتر من 728٠١٠‏ من اقتصاد الدولة 
حكومى أو تحت تصرف مؤسسات عامة: فإن مافيا 
الفساد تلعب دوراً خاصاً فى تعاملات هذا القطاع. 
ولهذا وللوهلة الأولى بدلا من التعاطى مع عدد من 
المخلفات الاقتصادية للقطاع الخاصٍ يجب التحقيق 
فى فساد بعض رجال الحكم. ونظرا لوجود اقتصام 
حكومى ولمنع الفساد الاقتصادى وضعت الحكومة على 
جدول أعمالها دعم المشاركة الشعبية فى الاقتصادء 
وإلقاء الاحتكار الحكومى. وشمافية الموادين. وكسر 
احتكار المعلومات. وإلقاء الامتيازات الخاصة. ويضيف 
هذا الييان: "إن الدبيلوماسية الفاعلة على ساحة 
السياسة الخارجية التى تينتها الحكومة الجديدة قد 
استطاعت تحفيق إنجازات عدة وتيوأت إيران إلى حد 
ما مكانتها الأساسية فى زعامة الأمم الحرة. وقد 
كشفت المواقف المنطقية والمندكية للدكتور أحمدى 


نجاد بخصوص عدم مشروعية التظام الصهيوتى 
وتكديب المحارق النازية ودراسة حالة حقوق الإنسان 
فى أورويا وأمريكا وكسر بعض خطوط القفرب 
الحمراء فى مجال الأنشطة النووية السلمية؛ أن إيران 
خطت خطوات واسعة وهذا يعد دليلا على فقاعلية 
السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. 
وعلى الرغم من أن الغرب ووسائل إعلامه اقتعل 
ضجة تجاه موافف رئيس الجمهورية وكذلك بعض 
الأفراد فى الداخل والذين ركيوا الموجة:ء إلا أنتا عند 
يحث موافف المفكرين فى الدول الإسلامية وكذلك 
يعض العلماء من الدول الغربية نراهم أدركوا سلامة 
متطق ووضوح رؤية رئيس الجمهورية قيالة هذه 
المواقف التى كان لها صدى كبير. وقطعا سيكون ذلك 
بمثابة دور جديد للديلوماسية الخارجية الإيرانية: 
ويجب على سفارات إيران فى الخارج أن تتينى المواققف 
الإيجابية باعتيارها الخطوط الأمامية فى مواجهة 
الدعاية الفربية» وذلك بغرض توضيح المواقف الثابتة 
للرأى العام والتأكيد على حقوق إيران . 


؛- جيعبة أوفباء الثورة: نظام الهيمنة بصدد إلغاء خطاب الثورة الإسلامية 


صرح مسسعود سلطان بور عضو اللجنة المركزية 
بجمعية أوفياء الثورة الإسلامية فى الجلسة الشهرية 
قائلا: "إن حقوق الإنسان والملف التووى الإيراتى ليس 
أكثر من ذريعة لفرض ضغوط على إيران: ولا زال نظام 
الهيمنة يضع على أجندته إلغاء أو تغيير خطاب الثورة 
الإسلامية". وأضاف عضو اللجنة المركزية: "إن 
الانسجام والاتحاد والسلطة من أجل تقديم مزيد من 
الخدمات وتطور إيران الإسلامية وسيادة الخطاب 
الأصيل للثورة الإسلامية يقلق نظام الهيمنة. وقد أدى 
هذا القلق إلى زيادة يعض الضغوط" . وواصل حديثه: 
"من المؤكد أنه يبين إلى حد كبير مدى تهاوى نظام 
الاستكيار لدرجة أنه يواجه تحديات كبيرة". وأضاف: 
"إن الأمريكيين والأوروبيين يعانون ارتفاع أسعار النقط 
والركود الماثل فى اقتصادياتهم. ذلك الركود الذى 
سيؤدى إلى تحديات أكبر على المستوى الداخلى 
بالتنسبة لهم'. وواصل سلطان بور حديثه قائلا: "من 
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ناحية أخرى فإن مصير سائر دول المنطقة يرتيط 
يمصير إيران ولذاء خإن وقوع أى حدث سيكون له آثاره 
عان محمل المنطقة . وقال مشيراً إلى الاجتماع الأخير 
مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى 6 
فبراير الفائت: "إن الدول الغربية لن تستفيد من إحالة 
ملف إيران إلى مجلس الأمن لأن أزمة التفط الجارية 
وقطع إمداد التفط كلية أو جزئيا معتاه اتهيار جزء 
كبير من صناعات الدول الغربية. والغرب يعلم هذا 
جيدا ولذاء قليس هناك قلق كبير من هذه الزاوية. 
وتنقضصح ضصرورة التوافق الداخلى بين كل التيارات 
الداخلية فى النظام والدقاع الشامل عن حق إيران 
التووى وتتوير المجتمع للحصول على تضامن ومساتدة 
الشعبء. ويترتب على هذا شفافية ووضوح مواقف 
النظام والطليات والضقوط من قبل الدول الأوروبية 
الثلاث . 


0- أنصارحزب الله اماف العالوحولمحورالجيهورية 


عقب تصاعد حدة أزمة الملف النووى الإيرانى وتزايد 
فرص إحالته إلى مجلس الأمن أصدرت جماعة حزب 
الله بياتا جاء فيه: "من نجاح الثورة الإسلامية فى إيران 
بات شعار الجمهورية الإسلامية "الموت لأمريكا" 
استراتيجية حكومة أكثر منها كلمات يطلقها شعب: وعلى 
الرغم من أنه فى تلك الأيام لم يكن أدنى شخص يفكر 
فى عولمة هذا الشعار. إلا أنه فيما بعد وفى تلك الأيام 
التى انخرط فيها بعض الناس فى الداخل فى تفنيد هذا 
أى مظلوم أيتما كان ومن العجيب أنه أصيح شعار الدول 
الغربية أيضا بداية من لتدن وباريس وانتهاعءٌ ببرلين 
وفينسيا. وكان الغرب قد عزم على تقديم نموذج مزيف 
للثورة الإسلامية حتى يشوه صورة الحركات الكيرى ولا 
تفكر الأمم ثانية فى الثورة. ولكن هذه الثورة حققت 
الكثير للمظلومين وكانت خطرا كبيرا على الظالمين ودار 
حولها الكتير من الأحاديث. ولكن لماذا تخاف الولايات 
المتحدة الأمريكية ثورتاء ولماذا يكرهوننا ديكتاتوريو 
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العالمء ولماذا تعشق حماس وحرّب الله الليتانى ومسلم 
العراق وأقغانستان و ..... الإمام الخمينى وثورته 
الإسلامية. وردا على هذا السؤال قليس هناك شخص 
أكثر جدارة من الإمام الخميتى الذى فلما جاد الزمان 
يمثله. والذى فام بثورته العظيمة والتى كانت بارقة الأمل 
التى أضاءت قلوب اليائسين والقاتطينء وكلما مر عليها 
الزمان كلما كانت نتائجها أكثر وضوحاً. يوماً فى لبنان 
ويوما فى غزة ويوما قى القدس يملحمة حماسية. إن 
المحافظين الجدد الذين يهيمتون على البيت الأبيض 
مضطرون للتنازل عن سياسة من النيل إلى الفرات لأنتهم 
يرون أن الحركات الإسلامية تحاصرهم من النيل إلى 
المرات. نعم إن شعارات الثورة تم تطبيقها فى الشرق 
الأوسط. بل وفى العالم غير الإسلامى. وهذه الأيام 
وعلى الرعم من أن الدول الفريية قد تحالفت ضد 
الجمهورية الإسلامية, إلا أن إجماع أمم العالم قد التقى 
حول محور الجمهورية الإسلامية وهذا شي لا يمكن 
المرور عليه دون دراسة . 


-١‏ حركة العرية والقوميون الدبنيون: التأكيد على الجمهورية والإملامية 


قال محمد بسته تكار أحد التاشطين القوميين 
الدينيين فى مراسم تكريم المهندس مهدى بأزركان فى 
فزوين: 

"آمن بازركان بالديمقراطية وكانت له توجهاته 
الفكرية التى كان جوهرها الارتباط بالعلم فى العالم 
الغربى ولم يرأى تصاد بين الإسلام والحرية . وأضاقف 
بسته تكار: "فى عام ١6417‏ طرح بازركان بلغة بسيطة 
فكرة المجتمع المدنى, تلك الفكرة التى يناقشها المثقفون 
فى إيران بعد أريعين سنة من طرحهاء لقد كان يازركان 
يسعى للمشاركة والعمل الجماعى ويحاول إيجاد حلول 
عملية لتطبيق الديمقراطية وقد ظهرت فكرة المجتمع 
المدنى والعمل الاجتماعى فى حياة بازرجان عندما كان 
فى السجن . 1 

وأشار إلى نظرة بازركان للمؤسسة الدينية فائلا: 
"فى عام 191١‏ تساءل بازركان فى كلمة له عن أسياب 
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عزوف المؤسسة الدينية عن التحرك داحل المجتمع 
وانتقد بشدة عدم تدخل المؤسسة الدينية فى القضايا 
الاجتماعية لدرجة أنه واجه ردود فعل بعض رجال 
الدين". وأضاف بستة نكار: "جدير ينا أن تذكر سعى 
بازركان لقيام جمهورية ديمقراطية وكان يقول: كثير من 
دول جمهورية لكنها ليست ديمقراطية وسعى كثيرا لأن 
يكون المسمى الجمهورية الديمقراطية الإسلامية حتى 
تكون الجمهورية الإسلامية الإيرانية قراءة ديمقراطية . 

وفى رد لهذا الناشط القومى الدينى على سؤال هل 
كان الشهيد بهشتى موافقمًا على الجمهورية 
الديمقراطية الإسلامية قال: "فى مجلس الثورة تم 
التصديق على الجمهورية الديمقراطية الإسلامية 
ولكنها تغيرت فيما بعد إلى الجمهورية الإسلامية وفقاً 
لرأى الإمام الحمينى' . 


١-الجمعية‏ الإسلاية انساءالثورةالإسلامية نشعربالغطر 


قال أعظم طالقين الأمين العام للجمعية الإسلامية 
لنساء الثورة الإسلامية. مؤكدا على أن شعارات 
الاستقلال والحرية والجمهورية الإسلامية تشيه 
حلقات سلسلة متواصلة: "إن المبادئ الخلاثة: 
الاستقلال؛ والحرية. والجمهورية الإسلامية باعتبارها 
أهم المبادئ التى قامت عليها الثورة الإسلامية تمثل 
أساس وقاعدة الحركة الشعبية التى كانت قد بدأت فى 
ذلك الوقتء. وعرف الاستقلال بأنه التخلص والتحرر 
من كافة القيود التى كانت تريطنا بالأجانب” . وتابع: 
"من المؤكد أن التيعية تختلف عن الاتصالء فالاتصالات 
السياسية والثقافية والاقتصادية لا تعنى التبعية بل إن 
التيعية هى أننا لا نتخذ أمراً فى الداخل دون أن نكون 
مصضطرين للرجوع إلى الأجانب". وأكد طالقين أن 
الجمهورية تعنى مشاركة كل الشعب بمختلف أطياقه 
الاجتماعية والاعتراف رسميا بحق رقابتهم ومشاركتهم 
وأضاق: 'إذا لم تتحقق الجمهورية وحريات الشعب 
بشكل أعم من الحريات السياسية والمدنية وإذا لم تراع 
حقوق المواطن قسوف يتعرص الاستقلال أيضا 
للخطر". وقال الأمين العام للجمعية الإسلامية مؤكدا 
على ضرورة تجنب الخوض فى موضوع الذاتية واللا 
ذاتية: "يجب أن يعترف رسميا بحق التقد وحرية 
التعبير للجميع'. وطبقاً لقوله فإن المجتمع الذى لا 
توجد فيه مساحة للتقد لن يكون فيه تقدم ولا رقى ولا 
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شفافية ولا تطلع للمستقبل. وأكد طالقانى قائلاً: "إن 
عدم تقبل النقد يوجد فى كثير من الجماعات 
السياسية ويعض الذين لا يحتملون النقد من أجل 
تجنبه يسعون لبث الفرقة وإلقاء الكرة فى ملعب الآخر 
ويرون أن أى شكل من أشكال النقد سيحول دون 
تمقيق كمازائهم : ويرى هذا" التاشطظ اللميناسى أن 
تحقق الجفهورية الآ للانية هو التنمان للحرية 
والاستقلال. وأضاف" لا يمكن أن يتحقق أى من هذه 
الميادئٌ بشكل منفرد فلا حرية بدون استق لال ولا 
استقلال بدون حرية ولا جمهورية بدونهما معا لكن من 
الممكن أن تصبح الجمهورية أساساً لهذين المبدأين. ولو 
تم الاعتراف رسميا بمشاركة ووجود الشعب فى كل 
الأموزووجد كن المح تدع أيضا بحق الرقابة موف 
تتحقق الحرية والاستقلال". وقال مشيرا إلى وجهة 
النظر التى تلغى الجمهورية صراحة: 'إننا اليوم نستشعر 
خطر كثير من أصحاب الرأى والناشطين السياسيين 
بانسية للجشمهورية ومن الؤكد أن هذه الحساسية 
والإعراب عن القلق هى فى حد ذاتها باعثة على الأمل 
لأنها تيين عمق الاهتمام بدور الشعب وكذلك أيضاً أن 
التيار الذى يلغى الجمهورية لن يتمكن من تحقيق مآربه 
لأن الشعب سوف ينتفض ضد إلقاء الجمهورية وسوف 
يطالب بششفافية السيادة وإعمال مشاركته ورقابته فى 
كاقة الأمور ولن يقبل بش غير هذا . 


-١‏ حزب التضابن الإبرانى الإسلامى يرفض الساملةالحكوية 


أخيراً خرج إبراهيم أصغر زاده الأمين العام لحزب 
التضامن عن صمته. وهو الذى رفضت أهلية ترشيحه 
لانتخايات رئاسة الجمهورية مرتين فى الدورة الثامنة 
والتاسعة رغم وقوف بعض القوى التقليدية إلى جانيه. 
ومع أنه كن يعمل مع التقليدين لكنه لم ينس نقدهم 
وهو طالب خط الإمام الذى كان له دور فعال فى 
احتلال السفارة الأمريكية. إنه اليوم الأمين العام 
لحزب التضامن لكنه تقليدى ينظر إلى السياسة نظرة 
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حداثية. 

يتحدث أصغر زاده عن القضايا الداخلية فى هذا 
الحزب قائلا: 'الآن أصبحت قضايا الحزب الداخلية 
موضوعات غير ذات أهمية بالتسبة للرأى العام وليس 
بالضرورة نشرها على الملأء ولكن فيما يتعلق بمشاكل 
عدم الانضباط المالى لحزب التضامن يجب التأكيد 
على أنه فى العام الماضى لم يستخدم الحزب ريالا 
واحدا من المساعدة الحكومية فى التشاطات السياسية 


وأنا بالأساس أعار. ص الحصول على أى مساعدة 
حكومية للعمل الحزيى بل واعتبرها أمراأ مغايراً 
لاستقلال الأحزاب" . ثم سرد إبراهيم أصغر زاده بعض 
المخالفات المالية فى حزب التضامن حيث قال: "على 
مدى الأشهر الماضية استقيلنا عن طريق أعضاء الحزب 
والتحقيق الخاص التقارير التى أفادت حدوث تغيير فى 
رقم حسايات البتكية للصحيفة وكأنها مبالغ حكومية تم 
الحصول عليها قد بيعت فى السوق السوداءء وقد أدت 
المخاوف الحاصلة إلى أن يقوم المجلس الأعلى للحزب 
بإصلاح طريقة إدارة الصحيفة.” 

وأضافٍ الأمين العام لحزرب التضامن: 'إننتى باعتيارى 
أميناً عاماً لحزب التضامن أرسلت نص القرار الخاص 
بالمجلس الأعلى للحزب لهيئة الرقابة على الصحافة فى 
وزارة الإرشاد. ومن المثير للعجب أن مسئولى وزارة 
الإرشاد قد طليوا الموافقة من وزارة الداخلية قبل طرح 


المجلس الأعلى للحزب”". وقد ألقى أصغر زاده الضوء 
على أداء وزارة الخارجية منتقداً هذا الأداء حيث قال: 
'للأسف إن مسئولى وزارة الداخلية من دون طرح 
الموضوع فى لجنة المادة )٠١(‏ الخاصة بالأحرزاب 
تجاهلوه فى إجراء غير متعارف عليه بحجة عدم وجود 
وثائق حزبية أو اختفاء جزء من ملف الحزب وتحدثوا 
عن باقى مؤسسى حزب التضامن الذين أغليهم إما 
ليسوا على قيد الحياة وإما انضموا إلى أحزاب أخرى 
رسميةء ويقتقدون الصلاحية الحزربية باعتيارهم المرجع 
الوحيد لاتخاذ القرارٍ فى الحزب” . 

وأضاف موضحا أنه إذا لم قستجب وزارتا الإرشاد 
والداخلية لطرح طليه فى اللجان المعثية فإنه سيهوم 
بإصدار صحفية حزيية بإدارة وهيئة تحرير جديدة حتي 
لو اضطر فى النهاية لتأمسيس حزب جديد وأن يقيم تعاونا 
جديدا بين المثقفين والطلية والناشطين السياسيين. 


- جمعية مدرس العوزة العلمية بقم: نباية اللف النووى سنؤْدى إلى فلهورولى العصر 


وصف أآية الله عبد التبى نمادذى عضو جمعية 
مدرسى الحوزة العلمية بقم تقرير مجلس محافظى 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذى رفعه إلى مجلس 
الأمن عن الاختراقات النووية الإيرانيةء والذى يمهد 
لإحالة الملف النووى إلى مجلس الأمن. بأته المشروع 
الذى ستؤدى نهايته إلى ظهور حركة 'ولى العصر . 

وقال آية الله عبد التبى نماذى عن الملف النووى 
الإيراتى: "إن طبيعة الاستكبار على مدى التاريخ 
تتناقى مع العدل والعدالة والإنسانية والكرامة 
والشرف وحقوق الإنسان التى يتحدثون عنها لأن 
طريقهم طريق الهيمنة ونهب الأموال والأرواح". 
وأضاف: “إننا من منطلق واجينا سوف نثيت للرأى 
العام العالمى أنهم لا يطيقون مطلقاً تحمل الحق 
والعدل”.: وقال: "هناك 717 صوتاً صوّت بالسلب ضد 
حقوق مسلم بها لأمة من الأمم فى عصر يطلقون 
عليه عصر التنوير والحضارة ويدعون التجديد 
والحضارة: إننا يجب أن تعزى المجتمع الإنساتى 
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ونقول له إن الطريق الوحيد للانتصار هو الثواب 
والمغاومة. إن هذا الفكر يوجد فى أمتتا وسوف ينتشر 
فى العالم أيضاًء وسوف تكتمل حلقات تيار المطالبة 
بالحق ليس فَقَط فى العالم الإسلامىء بل فى سائر 
الأممء وسيصدر صوت الحق من أنحاء العالم 
وسيصير أساس أملتاء والتهديد لقوى الاستكيار". 
والفكريين تكمن فى وصل الحركات المنقصلة بأى 
شكل وبأى طريقة. ويدعمون ذلك الاتحاد الذى يواجه 
أنصار الهيمنة الصهيونية فى البيت الأبيض الأمريكى 
وسائر الدول القفربية حتى تتمكن الأمم من 
محاصرتهم ونيل مطاليها وحقوقها المشروعة . 
وأضاف نماذى: "هذه القضايا التى تشاهدها فى 
العالم اليوم هى مؤشر على حدوث صراع ومواجهة 
بين الحق والياطل والذى يدأ منذ تاريخ نيوة الأنبياء 
وسوف ينتهى عند ظهور المهدى وتشكيل الحكومة 
العلوية وتحليق راية الإسلام” . 


-١‏ حزْبٍ الإتلفةالإسلامى بحث انفصال الجمهورية والاسلامية'لعبة سيامية" 


صرح أسد الله بادامجيان نائب الأمين العام لحرب 
المؤتظفة قائلا: "إن الأفراد الذين يرغيون فى قصل 
الجمهورية الإسلامية يمارسون لعية سياسية:, فنظام 
الجمهورية الإسلامية هو التنظام الرسمي والدستورى 
والذى جرى الاستفتاء عليه من جانبٍ الشعب فى عام 
ال دون كلمة زائدة ولا ناقصة" . 

وأضاف أسد الله بادمجيان: "إن الاستقلال أساس 
إسلامى . وقال: 'فى الإسلام قبول الدين يجب أن 
يكون مبنيا على اختيار الفرد ورغبته. والفرد يجب أن 
يكون قكره وعقيدته مينية على الاستقلال التام. 
والإسلام يبحث شعوب الإسلام على الحرية والاختيار, 
وأضاف بادامجيان قائلاً: "إن شعار الاستقلال فى 
الثورة الإسلامية قد خرج من عباءة الثقاقة الإسلامية. 
وإن شعب إيران قد مارس العمل السياسى فى عصر 
ما قبل الثورة الإسلامية إبان الاستعمار البريطاتى 
والروسى ........ وإن شباب اليوم لم يشعروا بهذا المناخ 
إذ كان الشاه متعلقا بالدول الأخرى وقيام حكومته يأداء 
حق الطاعة والولاء لهم بشكل جيدء وعلى هذا الأساس 
فإن الاستقلال فى السياسة والثقافة والاقتصاد 
والأمور الاجتماعية بات مطلباً لشعب إيران: وإن هذا 
الاستقلال قد اكتسبناه باعتياره تحرراً وصدى واسعاً 
للثورة الإسلامية . 

وأضاف بادمجيان بخصوص رأى الإمام الحمينى 
حول مصطلح 'الحرية : "إن الإمام كان يأخذ جميع 
الأمور من الإسلام ومن الفقه الإسلامى أيضاء ووقَما 
لقوله فى فقه صاحب الجواهر فإن الحرية مستمدة 
من الثقافة الإسلامية, تلك الحرية التى يتفاوت 
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مفهومها عن الديمقراطية كلية: إذ أن الحرية إسلامية 
لكن الديمقراطية غربية: والإنسان حر بفطرته وأول 
دروس الحرية فى الإسلام هو حرية الفكر وثانيها 
الحرية عن موهومات الدنياء أى أن المقصود الحرية 
التى تحول دون الخوف والقلقء فملة الإسلام لا ترزج 
تحت سلطة أحد. فعندما قمنا باحتلال السقارة 
الأمريكية فى طهران ذهب لفيف من السادة إلى الإمام 
الخميتى وقالوا له ماذا سيحدثت لو أن الولايات 
الملتحدة هاجمت إيران لدرجة أن بعضاً منهم أجهش 
بالبكاء. لآن كارتر كان قد هدد بالهجوم على إيران. 
ولكن الإمام طمأنهم بأن الولايات المتحدة ليس 
يمقدورها الهجوم على إيران: هذه الحرية تشاهدها 
فى الشعب الآن: الحرية التى أكسبتهم إياها الثورة 
الإسلامية". وأشار نائب الأمين العام لحزب المؤتلفة 
إلى إجراء الانتخابات الحرة فى إيران واحترام رأي 
الشعب فمال: '"حيتما كان السيد بشارتى وزيرا 
للداخلية صوت الشعب لخاتمي وللإصلاحيين: وحينما 
كان السيد موسوى لارى وزيراً للداخلية صوت الشعب 
لأحمدى نجاد وأصبح رئيساً للجمهورية. ويشير هذا 
إلى أنه لا يمكن لإنسان ما أن يحول دون إرادة الشعبء. 
والانتخابات كانت وستكون دوما لرأى الشعب. وى 
الوقت الراهن تيدو هذه الحرية فى أداء وسائل 
الإعلام: فالأحاديث نيت فى وسائل الإعلام بأتماطها 
الفكرية المختلفة حتى المعارض منهاء ولا يحول أحد 
دون هذا الأداء. كما أن الجرائد أيضاً تنشر آراء كل 
الأطياق. وعليه, فإن مفهوم الحرية فى الثورة أوسع 
وأشمل من مفهوم الديمقراطية الغربية" . 


١١-حزب‏ الامتدال والتنبة:إمادة تعريف التضامزالوطنى 


على جدول أعمال اللجنة الاجتماعية لحزب 
الاعتدال تم بحث ودراسة توضيح الأسس الجديدة 
للانسجام والوحدة الوطنية. وكيفية الاستقادة من ذلك 
فى الخفاظ على حق إيران فى الاستفادة من عوائد 
الطاقة النووية السلمية. 
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وقد صرح حميد رضايى عضو اللجنة المركزية 
وأميبن اللجتة الاجتماعية لحزب الاعتدال والتئمية 
فائلا: "إن بناء التضامن الوطتى فى كل مجتمع يحتاج 
لاستثمار نهوضه والاستقادة من ديتاميكيته وحركته. 
والتخية والزعامة فى كل مجتمع منوط بها إدارة 


المجتمعات والعبور بها من الأزمات بعزة ورفعة بأفضل 
وضع ممكن. والتضامن الوطنى يؤدى دورا شفعالا فى 
حراسة المصالح الوطنية وصيانتها والحفاظ عليهاء 
ولذا يجب معرفة أسباب الضرر والتهديد وكذلك 
معرفة العناصر المؤدية إلى الاتسجام الوطنى”". 

وأضاف أمين اللجنة الاجتماعية لحزب الاعتدال 
قائلا: 'الآن يطوى المجتمع الإيرانى صفحة من تاريخه 
ويعبر من التقليد إلى الحداثة: ويجب أن يتتاسب 
مفهوم التضامن الوطنى مع محددات الفترة الانتقالية, 
ويجب فى الوفت الراهن تيتى نموذج جديد ليتاء 
التضامن فى المجتمع الإيرانى . 1 
للمجتمعات التقليدية المحضة يجب أن يعرف التضامن 
على أساس التشابه فى عناصر مثل الأصلء والقبيلة: 
واللغةء وسائر العناصر الوطنية الأخرىء وعلى التقيض 
من المجتمعات الحديثة والتى تعنى بتجديد المفاهيم فى 
الأدبيات السياسية والاجتماعية تراها تتفاوت فى 
أسس التضامن. وبناء الانسجام والوحدة فى المجتمع 
الإيرانى لابد وأن يقوم على عاملين هما : المشابهة 
والاختلاف. 


وآكد أمين اللجنة الااجتماعية لحزب الاعتدال 
والتنمية على ضورورة اتخاذ رئيس الجمهورية 
والقائمين على النظام نموذجا للتضامن يقوم على 
المشابهة والاختلاف فى وضع السياسات والبرامج 
التخطيطية لمواجهة المعضلات الوطنية مثل الملف 
النووى الإيرانى. ولتقوية وتثبيت التضامن الوطنى 
يجب الاستفادة من سائر الأوضاع التقليدية وكذا 
الحديثة وتكوين كوادر لتمثيل وتفعيل هذه الأقكار. 
ولخلق الوحدة يجب أن يكون جميع أقراد المجتمع 
داخل اليوتقة السياسية والثقافية والاقتصادية 
والاجتماعية للمجتمع الإيرانى. ويجب أن تعطى 
الأهمية للقرارات المتنوعة حول الدولة فى الشعب 
والنخبة, ويجب الاستفادة من الآليات المؤثرة فى 
خفض التفقات. ولتقليص الفجوات الاجتماعية 
والسياسية. وخلق قيم أصلية لإيجاد التفاهم. وفضى 
التهاية أكد على دور النخبة المرجعية فى تنامى الدور 
الإيجابى الذى سيقوى الانسجام والتآلف داخل أروقة 
المجتمع الإيرانى. وعلى الأحزاب والتيارات السياسية 
داخل النظام أن تكون على مستوى النقد وسيكون هذا 
حائلا دون بروز القجوات. 


١!‏ -حرك ةالجحريةلا تجفعاواالجيببورية فاحبة 


أكد غلام عياس توسلى عضو المجلس المركزى لحركة 
الحرية على أن الجمهورية الإسلامية تشتمل على 
حين تتوافر صفة الجمهورية ولا يمكن التفاضى عن 
أحدهما لحساب الآخر أو التقليل من شأته. وأضاف 
غلام عباس توسلى: " إن الشعارات الأصيلة للثورة هى 
الاستقلال والحرية والجمهورية الإسلامية. بخصوص 
ميدأ الاستقلال يمكن القول أن مجتمعنا مجتمع يعتمد 
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على نفسه تعرض للغرو والاستعمار كثيرا فى المراحل 
التاريخية المختلفة ولكن دوما كان عازما على الحفاظ 
على استقلاله": وأكد توسلى أن الذين لا يؤمنون بداية 
بالجمهورية لا يعبأون بحرية الشعب ولكن أمام الثورة 
الشعبية العظيمة وشخص الإمام الذى كان يؤكد منذ 
ذلك الوقت على قيمة رأى الأمة. فإن هذه الفئة لن 
تستطيع أن تفعل شيئًا قجمهورية النظام تحققت 


وأصيحت ميد . 


؟١-حزبالام‏ نم الوطنى:رسالة إحساز عرقي إلى بهد ىكرربى 


قام إحسان عراقى بطرح وجهات نظره بخصوص 
الظروف الجديدة التى تواجهها إيران فى رسالة تحت 
عنوان "العقلانية والحوار حاجة اليوم” وجهها إلى 
مهدى كرويى الأمين العام لحزب الاعتماد الوطنى. وقد 
جاء فى هذه الرسالة: "أود أن أعرب عن بالغ سعادتى 
بكم؛ فمع المشاق والمتاعب الكثيرة التى كنتم ولازلتم 
تتحملونها منذ الستوات الأولى للثورة وحتى الآن إلى 
جوار الإمام وفى خطه المبين. لازلتم تشمرون عن 
ساعد الجد وبهمة عالية ولن تخشون قيول مسئولية 
صحيقة الاعتماد الوطنى: ومبر سعادتى هو أننى قد 
ولدت قبل ثمانين عاماً فى أسرة متدينة ومن أنصار 
السيد جمال الدين أسشف أبادى ومتشرية روح الحياة 
النيابية. وقد تعلمت منذ الطفولة أنه فى الحكومة 
الشعبية يكون أصحاب الصحف من أكثر التاس 
احتراماً وأكثر عزة. ولهذا السيب كانوا فى ذلك الوقت 
يطلقون على الصحافة 3 الركن الرابع من 5 النيابية. 
والاحتكاك با مثعفين والمودة الستحديين الأحرار أنه 
فى زمانتا أيضاً يكون ال فى يمثاية روح حرية 
واستقلال البلاد لأن الصحفيين هم الوحيدون الذين 
يرتقون مدارج الرقى ويعتلون أعلى المناصب. أى الوزارة 
والتمثيل التيايى والسفارة من دون أن يقطعوا الطريق 
المعتاد للوصول إلى هذه المتاصبء والتتيجة هى أن 
الصحاقة قد أصبحت اليوم أكثر من أى وقف مضى 
على مستوى العالم باستثناء الدول العمسكرية 
والاستيدادية, اللسان الفصيع والمرآة الساطعة 
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للديمقراطية لأنهم طبقاً لزعم كل الصحف الحرة 
والمستقلة يستطيعون بالقوة والعقلانية أن يكونوا هداة 
الحكومات وقى المواقف الحساسة والوخيمة وما 
أكثرها يكونون لسان الأمم الناطق فى الساحة الدولية 
بشكل أكير من الحكومات. إننى بوقوفى فى الأعوام 
الأخيرة على مواقفكم ووجهات نظر معاإليكم في 
العلافات الداخلية والخارجية رأيت أنكم رجلا سياسيا 
محتكاً وصاحب فطنة تتعاملون فى ظل الظروف 
الحالية التى تمر بها البلاد مع المواطنين وكذلك أيضاً 
مع الأجاتب كرجل ميدان بكل ما تعنيه الكلمة. 

اليوم الجميع سواءً فى الحياة السياسية الداخلية 
وسواءً فى المواجهة مع الشخصيات أو القضايا العالمية 
يتسمتون بخاصيتين الأولى العقلانية والقوة فى الفهم 
والتصور السياسى والثائية إمكانية الحوار يقرض 
التقريب بين وجهات النظر المتعارضة فى الظاهر 
بقليل من التدير القابل للتوفيق والتعاطى. هاتان 
السمتان متوفرتان فى سيادتكم يشكل واضح. ولهذا 
فإنتى على د ثقة من أنه بإمكاتكم لعب دور أساسى فى 
الارتعاء بمستوى العلم والأدبيات السياسية فى البلاد. 
وفى هذه اللحظة الخطيرة من الضرورى أن تتمكن 
الصحافة من التغلب على تيار اللامبالاة الذى يجتاح 
الجميع شيوخا وشباياً وكأنه مرضص معد. خاصة أننا 
فى الظروف الحالية بخصوص ال لف النووى قد 
أصيحنا فى موفعة عالمية وما أطولها'. 


؛1-حزب العمل الإسلامى نحن لخبويين شعبايون 


الإسلامى قائلاً: "إن أى مجال يكون العمل فيه مفيداً 
للشعب والنظام والدولة فإنه يكون مجالا لعمل حزب 
العمل الإسلامى . 

وأضاف حسين كمالى: "على مدى الأعوام الماأضية 
عمل أعضاء حزب العمل الإسلامى على تعديم 
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الخدمات والتقدم للأمام على صعيد زيادة التضامن 
الوطنى وتغليب المصالح القومية على مصالحهم 
المردية والمئوية وجعل الفكر الإسلامى أساسبا 
لمحادثاتهم. وحزب العمل الإسلامى كما يتضح من 
اسمه قد جعل هدقه تنمية العمل والسعى فى 
المجتمع والنشاط الاجتماعى الناجم عن العمل 


والبناء فى ظل التحرك العام" . وواصل كمالى قائلاً: 
'أحزب العمل الإسلامى هو كسائر الأحزاب يشارك 
فى الانتخابات والنشاطات السياسية ولكن ليس 
هدفه الوصول إلى السلطة أو بعبارة أكشر بساطة 
هدف الحزب ليس الوصول إلى السلطة. فهو يبحث 
عنها لتعديم الخدمة". وأضاف: "إنهم يجعلون تعاليم 
الإسلام والثقافة الايرانية حجر أساس أفكار حرب 
العمل الإسلامى. وإننا إلى جانب ما وصلنا إليه من 
ثقامقها وعمائدنا نؤمن بالتعاطى العالمى والتعاون مع 
سائر الأحزاب والجماعات على المستوى الدولى . 

وقال: إنتا ندعم العمل والإتتاج وخلق فرص العمل 
وبالتالى جمع المال والاستثمارء كما نسعى لرفاهية 
عامة من أجل ١‏ لمجتفع وتريك أن يسمت كل الشعب 
بالتأمين الاجتماعى. و تعتمد أنه لا يحب حرمان أى 


إنسان من الحد الأدنى للحياة, لأن الوقوع تحت خط 
الفقر والمخاوف الحياتية يسلب من البشر فرصة 
صنع أنمفسهم” ٠‏ وقال كمالى وكا أن الجائعين 
سوق يستطيعون تحصيل العلم بصعوية: "إن فقر 
الحياة سيؤدى إلى انضمامهم إلى قائمة الباحثين عن 
لقمة العيش"”". وأضاف: "إن حزب العمل علاوة على 
اجتذابه للأعضاء العاديين ركز اهتمامه على اجتذاب 
التخية. والحزب فى الحقيقة يتحرك من التاحية 
التنظيمية مآ بين الأحزاب النخيوية والشعيوية, 
ويواصل الأمين العام حديثه موضحاً أن هناك 
منظمات عدة تلعب دور تقوية الحزب فى المجالات 
التخصصية. وأشار إلى منظمة الإمداد والأطياء 
ومنظمة الطلية ومنظمة الشياب ومنظمة المهتدسين 
والمدراء ومنظمة المرأة. 


0 حسإب ا لؤتلف الإسلامى: تنبا رأ واليين 


صرح حميد رضا ترقى قائلاً: 'إن مبادئّ وشعارات 
الثورة الإسلامية تتجلى فى طاعة واتباع ولاية الفقيه 
المطلقة والديم راطية الشعبية الدينية "العدالة 
والتقدم'. والاهتمام يمطالب الشعب الاقتصادية, 
وحماية الحريات المشروعة.ء وتعميق المعتقدات الدينية 
فى المجتمع. ومكافشحة الفقر والفقساد. ومراعاة 
الجدارة. ومقاومة الاستكيارء وحماية المستضعفين قى 
العالم, إن الطريق الخالد والدائم هو الذى تجتازه 
الجمهورية الإسلامية حتى يتم تمكين الدين الإسلامى 
فى الم+ الجتمع يكائة أركاته وأيعاده من الانتشار. ولداء 
فإن الأصولية التى تسعى لتحقيق تلك الميادئٌ 
والشعارات ليست مقصورة على جماعة خاصة. بل هى 
تيار عظيم يزداد حجماً وقوة يؤوماً يعد الآخر وكأته 
موحجة ة تسير باتجاء د تحقق الكمال .وإذا كانت الحكومات 
السابقة قلما اهتمت بهذه المهمة وقلما أعارتها 
اهتماماً فإن الحكومة الجديدة عازمة على تنفيد 
ميادئٌ وشعارات الثورة الإسلامية بأى ثمن". وقد 
نشرت جريدة شرق فى مقالتها | الافنتاحية تحت عنوان 
"نهاية الأصولية" تحليلاً سياسياً ضعيقاً وسطحياً عن 
تكوين جمعية أنصار التعمير للشياب واعتبرت أنها 
التيار الأصولى الوحيد الذى رفع اليد عن الأصولية 
بتحويله إلى حزب سياسى وقبوله بالقواعد الحزبية 
الحديثة. وبناءً على هذاء يجب اعتبار خطوة أنصار 


ا شرق (الشرق) ٠٠١١/9/١١‏ 


التعمير الشباب نهاية الأصولية!. إن كاتب هذه المقالة 
لم يفهم حتى الآن مكانة الأحزاب فى النظام السياسى 
القائم على ولاية الفقيه. وتصور الجذور الأيديولوجية 
والتنظيرية الأصولية فى مضمون الثورة ذات التاريخ 
الاستهلاكى. فالتيار الأصولى بطاقة كل قوى الثورة 
وعمق الإسلام المحمدى الصاقى وسيرة الحكومة 
العلوية وزعامة ولاية الفقيه له امتداده السياسى 
والاجتماعى والديتى ولا يمكن اختصاره فى ظرقف هو 
الأصغر. وبيتما يموى حزب انضار التسمير الحديد 
للشياب معسكر الأصوليين إن هتاك عدداً كبيراً من 
محبى الأصوليين الذين لم يتم احتواؤهم حتى الآن عن 
طريق أى حزب. ويناءًٌ على هذاء فإن خط الأصولية 
يعنى التمكين التام للإسلام فى كافة أركان البلاد وهو 
الخط الخالد الذى لا يمكن اجتنايه وستكون نهايته 
الاتصال بالحكومة العالمية للإسلام. وفى ذلك الوقت 
تحقق نتدعق الأصوليه الغاية المنشودة. أن كاتب مقالة نهاية 
الأصولية يعتقد أن العودة إلى شعارات الثورة عن 
طريق حكومة أحمدى تجاد لو يتواكب مع مقتضيات 
العصر الحديث وكأتنا قد سمعنا هذه الأصوات 
والتداءات مرة أخرى فى نفس تلك الأيام التى ترك 
فيها الحسين بن على مكة قاصدا كريلاء لإصلاح 
المجتمع الإسلامى فى عصره وإعادته إلى سيرة نبيه 


وجدهة. 


إيران وسو ريا ..علاقات استراتيجية 


يسعى كل طرق من أطراف المواجهة الخاصة بالملقف 
التووى الإيرانى للاستفادة التامة من الأدوات 
الاقتصادية. والسياسية. والثقافية وحتى الإفليمية, 
وذلك لإثبات وترسيخ صحة وجهة نظره على الصعيدين 
الدولى والإقليمى. 8 

وكما هو معلوم فَإِن القرب يجتهد دوما - فى إطار 
الإيقاء على تهديدانه -فى التشاور مع حلقائه 
الإقليميين والدوليين يهدف تصييق حدة الختاق 
المفروضة على إيران. ومن ثم تتزلزل إرادة الإيرانيين 
فى الدفاع عن حقوقهم النووية الخاصة. مع انتقال 
وسيطرة مشاعر القلق بين دول الشرق الأوسط. خاصة 
دول متنطمقة الخليجء إلا أن طهران فى ردود قعلها على 
سلوك وممارسات الغرب تعمد إلى الاستفادة التامة من 
جميع الأدوات والوسائل الديلوماسية المتاحة لهاء هادقة 
من ذلك إلى الدقاع عن حقوفها التووية على الصعيدين 
الدولى والإقليمى. 

الممستوى الأول من السلوك الخاص بطهران يشمل 
المواضع القاتونية المترتية على سلوك إيران الذى - 
وفقا لشهادة جميع المراجع الدولية - لم يتجاوز قط 
الحدود والقواعد القانونية ذات الصلة والتى تعمد دوما 
إلى الحصول على التكتولوجيا التووية السلمية الرامية 
إلى مساعدتها فى تحقيق التنمية المنتشودة. 

أما الممستوى الثاتى فى التعامل مع هذا الملف. 
فيرتبط بتحركها الدبلوماسى من أجل الاستفادة التامة 
من الوسائل الإعلامية والدعاتية,. وكذلك الاستفادة 
الصحيحة من حلفائها الإقليميين والدوليين. فى هذا 
الصدد تعمل الجمهورية الإسلامية - فقضلا عن 
التشاور المطلوب على المستوى الدولى - من أجل إيضاح 
رؤيتها الخاصة لحلفائها الإقليميين سواء على مستوى 
الحكومنات أو على الجماعات المؤّثرة غير الحكومية. 
هذا الأمر ييدو لنا بوضوح تام إذا ما قمنا يمتابيعة 
ورصد السلوك الإيرانى على مدار الأسابيع الأخيرة, 


حميد إسماعيلى |8 إيرنا 7٠07/1/5‏ 


حيث كشفت لنا تلك الأسابيع عن قدرات إيرانية 
متعددة متاحة لها فى عملية الرد على التهديدات التى 
يوجهها لها الغرب. فى هذا الصدد تحظى العلاقات 
بين طهران ودمشق بوضعية خاصة. 

مرجع ذلك أن الحكومتين الإيرانية والسورية قد 
صارنا بالقعل - منذ فترة ليست قليلة - موضعا لحملات 
فجة لا تهدف إلا للتسليم التام من جانب الدولتين أمام 
انتشار وامتداد المصالح الإميريالية وقرص الهيمتة 
والرؤية غير المشروعة لإسرائيل فى المتطقة؛ بعبارة 
أخرى. نقول إنه لم يعد يوجد اليوم إلا دولتين تقفان أمام 
زيادة وتصاعد المطالب المتسلطة للغرب والتى تهدف إلى 
ترسيخ سيطرته واستكياره فى داخل المنطفقة. 5 

إن تواقق طهران - دمشق يعد أمرا طبيعيأ فى وقت 
باتت تخضع فيه كل من الدولتين لهجوم مشترك. فى 
هذا الإطار جاءت زيارة رئيس الجمهورية أحمدى نجاد 
إلى دمشقء وإعلان تأييد إيران القاطع للحكومصة 
السورية عامة وللرئيس بشار الأسد خاصة: باعتيار 
ذلك ميادرة دبلوماسية من جاتب طهران: وهو ما أدى 
إلى وجود رد فعل ممائل من جانب سوريا. فعلى هذا 
الأساسء أعلنت سوريا دعمها حكومة وشعباً وكذلك 
تأبيدها القاطع لحقوق إيران المشروعة فى امتلاك 
تكنولوجيا نووية سلمية. 

لكن ليس هذا فقط هو الإدراك المشترك الذى يحكم 
العلاقات بين الدولتينء يمعتى أن تأبيد إيران لحكومة 
وشخص بشار الأسد. وكذلك تأبيد سوريا امتلاك 
إيران للتكتولوجيا النووية, لا يشكل فمّط إطار التعاون 
والتتسيق يبن الدولتين. وأبدا << تتحصر العلاقات فى 
هذين الملفين, الواقع إن الدافع الأساسى المشجع لقيام 
الوحدة بين الدولتين يتمثل فى وجود قناعة أساسية 
مفادها أن استقواء هاتين القوتين لن يكون فى صالح 
قوة النظام الصهيونى: وهذا ما تدركه الدولتانء وكذلك 
القوى المناصرة لهذا النظام. ففى عقيدة الدولتين أنه لا 


يمكن على الإطلاق الفصل بين معاداة القرب لهما عن 
مصالح الصهاينة. بل إن معاداة الغرب للدولتين تعد 
عملية استباقية دائمة الحدوث بطرق وأساليب مختلقة 
بهدف إضعاف قدرة هاتين الدولتين لصالح النظام 
الصهيوتى الذى يهدد - إلى جاتب احتلاله للأراضى 
العربية - المصالح الخاصة بكل دولة ويكل شعب من 
شعوب ودول المتطقة. 

ثمة نقطة أخرى تشترك فيها طهران ودمشق 
بوصقها سبيا للهجوم المشترك الذى يمارسه القرب 
ضّدهما دائما. هذه التقطة التى يبمكن وصغها بالذريعة 
هى "الإرهاب . قبحجة الإرهاب أو دعم الإرهاب يتم 


وضع "السيف”" على الدول المعارضة للنظريات 
والتوجهات الأمريكية. واستنادا لهذه الحجة تواجه كل 
مقاومة صادكة ومخلصة لهذه النظرية بعداوة عاتية. 

لقد اتخذت إيران وسوريا - انطلاقاً من فهمهم!ا 
المشترك لطبيعة وماهية العداوات القائمة الآن - عدداً 
من التدابير المشتركة لمواجهة هذه العداوات 
والتهديدات. فى هذا الإطار تعد زيارة رئيس الجمهورية 
أحمدى تجاد دليلا بارزاً على استعداد الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية من أجل الداع عن حليف 
استراتيجى إقليمى؛ وكذلك تعد دليلاً على حماية 
سورية ممالة تحليفتها الإقليمية. 


طهران على عمقغعت رق طريفين 


8 نادر كريمى جونى |8 شرق (الشرق) ٠٠١7/7/15‏ 


بقدر ما كان قوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
فى الانتحايات التشريعية الفلسطينية التى أجريت فى 
6 يتاير الماضىء مدعاة للترحيب من جاتب متاصري 
جماعات المقاومة الفلسطينية: بقدر ما كان ذلك أمراً 
مقلقا وغير متوقع بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية, 
وإسرائيل؛ والدول الأوروبية. وى إطار عملية مواجهة 
هذا التطور النوعى لم يشاهد أو يلاحظ أى تحركات أو 
خطوات فعلية سيوى تصريحات لفظية وكلامية صدرت 
عن بعض المسئولين الأمريكيين والإسرائيليين» ومن هنا 
كان "الانتظار والترقب” هو الخيار الأساسى خاصة من 
جانب المعارضين للجماعات الجهادية. وذلك بحجة 
معرقة ومراقية سلوك حماس عندما تتولى السلطة: 
فضلاً عن إقرار التحرك الجاد نحو التصدى لزيادة 
السلطة السياسية لهذه الجماعة الجهادية المهمة فى 
الأراضى المحتلة. 

المؤكد أنه لا يتساوى ولا يستوى أصدقاء "حماس" 
الإقليميين. والذين هم خارج المنطقة فيما يخص 
ترحييهم وسعادتهم بالانتصار اليرلائى الذى حققته 
حماس. لكن وجه الاشتراك بينهم جميعا يتمحور فى 
أنهم جميعا أعلتوا ترحيبهم بانتصار حماس من جهة: 
وإدراك الجماعات الجهادية الفلسطينية للطريق المؤدى 
للمناصب الخاصة بالسلطة السياسية من جهة أخرى. 

لو أننا وضعنا فى اعتيارنا أن خالد مشعل رئيس 
المكتب السياسى لحركة حماس أعلن تقديره لأطراف 
ثلاثة. هى: إيران. وسورياء وحزب الله اللينانى؛ يمكننا 


القول بأن ذلك كان تقديراً لعمليات الدعم المعنوى 
والسياسى من جانب المسئولين الإيرانيين للانتقاضة, 
وكذلك للجماعات الجهادية الفلسطينية. وهو ما كان له 
دور ملموس فى انتصار حماس لدرجة أنتا وجدنا رئيس 
المكتب السياسى يتحدث فى أول حديث له بعد اتتصار 
حماسء عن التزامه بضرورة تقديم الشكر إلى حكومة 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية. والتعهد بالوقوف إلى 
جاتبها فى حالة تعرضها لأى هجوم. 

لكن أمام هذا كله يتبقى أمامنا السؤال التالى: 

إلى أى مدى أو إلى أى حد يمكن أن يستمر أصدقاء 
حماس فى تأبيدهاة. وإلى متى سيستمر هذا التأييد5: 
خاصة إيران التى لا ترتيط حتى الآن على أى مستوى 
بأى قدر من الاتصالات مع المسئولين الإسرائيليين من 
جهةء واستمرارها فى الامتناع عن إقامة علاقات مباشرة 
مع مسئولى السلطة الفاسطينية من جانب آخرة 

السؤال الآخر والمهم جدا هو كالتالى: ماذا بعد اتتصار 
حماس وتشكيلها الحكومة الجديدة هل سينتهى الأمر 
بإيران للاعتراف رسمياً بحكومة السلطة الفلسطينية أم 
لا 

من جهة أخرى؛ أصبحت جماعة جهادية فلسطينية, 
كثيرا ما كانت تحظى بدفاع من إيران يشأن حقها فى 
تولى السلطة فى الأراضى المحتلة. أصب حت بالقعل 
قايضة على السلطة السياسية - العسكرية فى الأراضى 
المحتلة. . فهل يمكن أن يصبح هذا التحول - الذى يلقى 
ترحيباً من إيران - سيباً لإقامة علاقات رسمية بين 


حكومة حماس والجمهورية الإسلامية الإيرانيةة 

فى الأيام التى تلت انتصار حماس فى الانتخابات 
البرلمانية تيذل جهود واسعة من جانب زعماء حماس من 
أجل تشكيل ائتلاف وطنى بمشاركة سائر الجماعات 
الجهادية - السياسية الفلسطينية الأخرىء وهو الأمر 
الذى أكد عليه المسئولون والزعماء السياسيون 
الإيرانيون. خاصة الذين يرون أن انتصار حماس يصب 
فى صالح استمرار انتصار الرؤى والأفكار التى تطرحها 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن المنطقة:ء والتى 
ساهمت فى تشكيل محور استراتيجى حليف للمفكرين 
الإيرانيين سواء فى أفغانستان أو فى العراق والآن فى 
فلسطين المحتلة. 

فى جميع المباحثات وأحياناً كثيرة فى معظم الخطب 
السياسية. يوصى الإيرانيون بضرورة تعميق العلاقات 
وكل أوجه التعاون بين طهران والحكومة الفلسطينية 
الجديدة. كذلك لابد للجمهورية الإسلامية من تقييم مثل 
هذه التتائج بشكل شامل وصحيح. 

لكن المؤكد هنا أن عملية الاعتراف الرسمى بالحكومة 
الفلسطينية - يغض النظر عن الجماعة الحاكمة أو 
الرؤى التى تحكم الجماعة الحاكمة- لا يعد أمرأ يسيرا 
أو سهلاء مرجع ذلك أن إيران لم تعترف رسميا بالميكل 
أو البناء. أى النظام السياسى القائم حاليا فى الأراضى 
المحتلة والذى تأسس وفقا لاتفاق أوسلوء وواى ريقيرء بل 


إنها تعتبر أن تلك الاتفاقيات ظالمة. 

السؤال الأجدر هنا مفاده: قى إطار مثل هذه الظروف. 
كيف يمكن أن نتوقع أن يتم تأييد الحكومة التى تكون قد 
تأسست فى ظل هذا المناخ؟ وكيف يمكن أن يتم تأييد 
جناح ما يصل إلى السلطة وفقا لتفس هذا الأساس 
أيضاً؟ 

المؤكد أن الجماعة التى تبدو ظاهرياً قريبة من إيران 
أكثر من غيرها من الجماعات الأخرى هى جماعة 
الجهاد الإسلامى. وهى ترفضء, بل رفضت مثل هذه 
الانتخايات التشريعية التى جرت اتطلافا من كونها فقائمة 
استناداً إلى اتفاقيات ظالمة ومجحفة. 

وعلى الرغم من أن جماعة الجهاد الإسلامى لم تصدر 
أى توصية لأتياعها لمقاطعة التصويت من عدمه إلا أنها 
- أى الجهاد الإسلامى- قد أعلنت مراراً وتكراراً أنها لن 
تعترف رسميا بالانتخابات البرلمانية التى ستقام فى 
الأراضى المحتلة. وأنها لن تقدم أى مرشح. ويالإضافة 
إلى هذاء فهى كانت توصى زعماء حماس بأن تصرقف 
النظر عن تقديم أى مرشح يحرم تعاون الجهاد 
الإسلامى مع حكومة الحكم الذاتى. مع هذا كله فقإن 
الشىّ الذى يمسعد الإيرانيين الآن هو أن حماس قد 
أعلنت مباشرة بعد حصولها على السلطة أنها لن تعترف 
رسمياً باتفاق أوسلو وأنها لا تعتبر نفسها ملتزمة به أو 
ملتزمة بالتمسك يه. 


إدازة الف رص فى العراق الجديد 
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بعد أن حصلت قائمة الائتتلاف العراقى الموحد على 
مقعداً فى الجمعية الوطنية العراقية خلال 
الانتخايات التشريعية التى أجريت فى 16 ديسمير عام 
0, سعى قادة الدول الأوروبية والولايات المتحدة 
الأمريكية لمعرفة حقيقة المجتمع السياسى العراقى ومدى 
نفوذ مراجع الشيعة وكذلك السلطة الحقيقية للشيعة 
المعتدلين فى العراق. 

ويعد جدل ومداولات كثيرة صاحيت عملية اختيار 
رئيس الوزراء الذى يعدء طيقا للدستور العراقى الجديد, 
السياسى الأول وأعلى منصب تنفيدى فى السلطة 
السياسية فى العراق. انحصرت التخمينات بين شخصين 
اثنين هما مرشح المجلس الأعلى للثورة الإسلامية 
ورئيس حزب الدعوة: أى عادل عيد المهدى وإبراهيم 


الجعفرىء وفى التهاية أخفق عادل عبد المهدى فى تولى 
رئاسة وزراء العراق وذلك يفارق صوت واحد فقط عن 
إبراهيم الجعفرى؛ إذ حصل على 15 صوتاً مقابل 34 
صوتا حصل عليها إبراهيم الجعقرى الذى استطاع: من 
خلال تأييد قائمة الائتلاف العراقى الموحد. أن يرأس 
الحكومة مرة أخرى. وذلك بعد أن كان ركيسا للوزراء فى 
أول دورة برلمانية بالعراقء. وهو الأمر الذى انعكس 
مباشرة على حزب الدعوة. حيث بات يعرف بوصفه 
التيار الأساسى والمؤثر الرئيسى فى الساحة السياسية 
العراقيةء وذلك فى الوقت الذى احتفظ فيه المجلس 
الأعلى للثورة الإسلامية بمكانته كمنافس فعلى وحقيقى 
- فى المستقيل- لحرّب الدعوة. والحقيقة أن الشي الذى 
يحظى بأهمية خاصة يتمثل فى الانسجام والتوافق 


ووجود لغة مشتركة بين الحزيين الكبيرين. 

العراق فى الرؤية الإيرانية 

بعد أن أصيح إبراهيم الجعقرى زعيم حزب الدعوة 
الإسلامى العرافى رئيسا للوزراء: تكون 'الدبلوماسية" 
على عتية تقدم ومرحلة جديدة فى العلاقات ما بين 
طهران ويغداد. ذلك أن السياسة الخارجية الإيرانية 
تقترب نحو شاطئ الآمان أو الاستقرار تجاه العراق بعد 
التحول الذى حدث فى العراق الجديد. حيث الصعود 
اللمتدرج للشيعة المعتدلين. 

ويمكن القول أن الشيعة العراقيين يمهدون المناخ 
والسبيل اللازم الآن لتحقيق الاستقرار والأمن فى 
العراق. وهو الأمر الذى يهِيِنَ فرصا مختلفة لتهدئة 
وإعادة بناء العلاقات مع الجار الشرفى للعراق» أى إيران 
بما يحقق للطرفين مصالحهما المختلفة. خاصة إيران. 
مرجع ذلك أن إيران طوال القرون الثلاثة أو الأريع 
الأخيرة كانت دائما تعاتى من مصادر التهديد وعدم 
الاستقرار القادمة لها من ناحية القرب. أى العراق. 
فضلا عن تباين التوجهات بين الدولتين. 

ومع مرور ثلاث سنوات يعد الاحتلال الأمريكى 
للمراق: حيث وضع دستور عراقى جديد. ودمت إعادة 
هيكلة النتظيم السياسى للشييعة فى العراق. كل ذلك من 
شأنه فرز ضغوط كييرة من أجل إخراج القوات 
الأمريكية من العراق. 

ومع الوضع فى الاعتبار انخفاض التكلفة الأمنية 
للحدود الإيرانية مع العراق بسيب وجود هذه القوات, 
فإن إيران سوف تتمكن من وضع نظام أمنى جديد فى 
تلك الحدود من خلال التوجه نحو الاهتمام بالقضاء 
على التهديدات التى من شأتها إعاقة قمية العلاقات 
الثقائية بينها وبين العراق وتدشين حوار اقتصادى هادئٌ 
بين طهران وبغداد. 

إيران ومستقبل الأكراد 

فى أعقاب التقارب الذى حدث بين التكتلين الشيعى 
والكردى فى العراق الجديد والزيارة الأخيرة التى قام بها 
جلال طالبانى رئيس الجمهورية العرافية إلى طهران, 
تدعمت الرؤية القائلة بأن الأكراد وإيران بصدد تحرك 
استراتيجى موحد فى العراقء حيث تستطيع إيران من 
خلال وجود أصدقائها الأكرادء إزالة أى تناقض فى 
سلوك أى دولة مجاورة للعراق تجاه إيران. 

وسوف يستفيد الأكراد أيضا من التقوذ الإيراتى طويل 
الآمد فى العراق والذى سيصبح قاعلا فى المستميل 
السياسى العراقى: وذلك من أجل الحفاظ على التوازن 
فى القوى بينهم وبين الأقلية السنية. 


كذلك سوف تساعد علاقات طهران مع أكراد العراق 
فى تكوين رؤية واقعية بشأن مستقيل الأكراد فى منطقة 
الشرق الأوسط. 

العراق واللعبة الإقليمية الإيرانية 

على الصعيد الإفليمى: فإنه مع تدعيم فوة الشيمعة 
العراقيين المؤيدين لإيران فى العراق» فإن إيران سوف 
تتمكن من أن توفر لنفسها اختيارا جديدا بشأن الوضع 
الجيويوليتيكى الإقليمى الخاص بها . وبعيارة أخرى 
سيصيح بإمكان إيران أن تختار لتنفسها مكاتة 
والتوتر الذى يسود فى وضعها الجيويوليتيكى من الناحية 
ورقماً مهمأ فيما يخص القضاء على التقليات 
الجيواستراتيجية والجيواكونوميكية فى منطقة خوزستان 
الإيرانية. وهو ما سيخلق بدوره توعا وقدرا من التفاهم 
والننسيق بين الطرقين مما سيكون له نتائجه وتداعياته 
المستقبلية على الصعيد الإقليمى وذلك كما يلى: 

-١‏ تقارب الكويت. والسعودية وعمان إلى هذين 
المحورين الجديدين (إيران والعراق). 

7- تقلص مستوى وحدة وقدرة 'اللعية المزدوجة التى 
يمارسها مجلس التعاون الخليجى. 

”- زيادة فى توازن القوى الإيرانية تجاه كل من مصر 
وتركيا . 

غ- امتتصال كل أنواع التهديدات الإسرائيلية ضد 
إيران. : 

6- تحقيق الريط الاستراتيجى - من جديد- بين 
سورياء وإيران. والعراق» وربما لبثان أيضا. 7 

فى النهاية. إذا كان العراق قد طرح بوصفه تموذجا 
للمشروع الأمريكى الخاص بالشرق الأوسط الكبير 
والرامى لتحقفيق الديمة راطية القريية فى الشرق 
الأوسط. إذا كان الأمر كذلك إلا أتنا أصيحنا - وعلى 
العكس من ذلك تماما- أمام مشروع أو نموذج 'الشرق 
الأوسطل الإسلامى الكبير وذلك بعل تدعيم شأآن الشيعة 
فى العراق: وبيعد فوز حماس فى فلسطين: وهو الآأمر 
الذى من شأنه أن يزلزل المكانة السياسية والمواقع 
المتميزة للولايات المتحدة فى كل منطقة الشرق الأوسط 

إن إيران يمكنها أن تحقق أكبر استفادة من هذا الوضع 
الاستراتيجى الجديد من خلال إدراك الفرصء والبعد 
الأكثر- على نتمط من الدبلوماسية القافزة: أى القائمة 
على القفز والوثوب من جهة. وتعمل على خلق المتاخ 
المناسب تحفظ مصائلحها القومية من جهة أخرى. 


الجوانبالخضميذةلريارةمقتد الصدر 


حظيت الزيارة الأخيرة التى قام بها الزعيم الشيعى الشاب 
مقتدى الصدر إلى إدران باهتمام إيراتى متباينء فى حين 
أبدت الصحف المحسوية على التيار الإصلاحى اهتماما 
ملحوظا للزيارةء فضلت وسائل الإعلام التايعة لتيار اليمين 
ونواب المجلس الصمت حيال هذه الزيارة. ويرى المراقيون 
للشأن العراقى فى مقتدى الصدر شاب راديكالى يمثل أحد 
أكير التحديات التى يواجهها المحتلون للعراق. ومع الأخذ فى 
الاعتبار قاعنته العريضة فى منطقة التجف. وكذلك 
العقيات المائمة أمام استقرار النظام وتأسيس حكومة وطنية 
فى العراق: فإن أى توع من الدعم لمقتدى الصدر يمثل فى 
الواقع نوعا من التأبيد للراديكالية التى ستؤدى إلى نتائج 
ستؤثر على مسنغبل العراق. 

المنتقدون لدعم مقتدى الصير يشيرون إلى أزمة الملف 
التووى الإيرانى من طرف خفى. ومن ناحية أخرىء يرون أن 
هذا الدعم إذا كان يعنى الايتعاد عن الجماعات التى تمثل 
الأغلبية التحالية فى البرلمان العراقى والحكومة العراقية 
القادمة مثل حزب الدعوة والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية 
وجماعات الأكرادء قإن هذا التوجه يعد إجراءٌ غير مبرر. 
ومن ناحية أخرى. فَإن مقتدى الصدر الذى كانت موافقه فى 
السئوات التالية لاحتلال العراق يعتريها الكثير من التباين بين 
التشدد والتهاون» ومعظم موافمه لم تكن نايعة من عقيدة 
راسخة. وخاصة فيما يتعلق يموفقه من المرجعية ومن بقية 
الجماعات الأخرى وعلى رأسها الطوائف الشيعية: وموقفه 
من التزاعات الإقليمية. وطريقة الخروج منهاء وصولا إلى 
موققه من إدران: لم يكن لديه موقف ثابت من شيء سوى 
مناهضة الاحتلال. لقد كان يقصور فى البداية أن وجوده 
كقوة مسلحة يمكن أن يكون ذا أثر على ميادين القتال فى 
العراق؛ لكنه أدرك فيما يعد أنه سيقاتل يمقردهء وأنه لن 
يحصل على أى مساعدة من بقية الجماعات. بل إن تعداد 
معارضيه صار فى تزايد مستمرء قأعلن أن رأى المرجعية 
أعلى من القانون والاتفاقات السياسية. ولكتنه وقبل غيره قعل 
أشياء تخالف أوامر المرجعية. 

إن الأوضاع فى العراق تؤكد صحة المقولة القائلة بأن 
الوجود فى بيئّة سياسية مغاقة تحكمها قواعد صارمة يجعل 
القوى الأحادية التى لا تحظى بقدر كبير من التحالفات مع 
غيرها من القوى الأخرىء أكثر عزلة وغير قادرة على لعب 
الدور المناسب فى هذه الساحة:. فى الوقت نقفسه. يجب 
القول بأن مجريات الأمور قى السنة الآخيرة فى العراق 
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تشير إلى أن مواقف مقتدى الصدر صارت أكثر مرونة مما 
كانت عليه فى الماضى؛ وصار هو نفسه أكثر توافقاً مع 
الواقع فى العراق. لقد انتهج مقتدى الصدر فى الانتخابات 
العراقية الأخيرة نهجا أكثر اعتدالا مما كان فى السابق. وهو 
يسعى حاليا إلى أن يحصل على نصيبه فى توازنات الحكومة 
القادمة. 

ثمة دلائل عدة تشير إلى أن مقتدى الصدر قد أدرك أن 
دوره المؤثر فى مستقبل العراق يجب أن يكون من خلال 
الطرق السياسية وليس من خلال المعارك المسلحة. وهو 
الأمر الذى يجب أن ترحب به إدران. وكاتب هذه السطور لا 
يسعى إلى نقى مخاوف المنتقدين لزيارة مقتدى الصدر إلى 
إيران وإنما يطرح يعض التقاط التى تم إغفالها تحت وطأة 
النقد الدى أعتيد توجيهه لمواقف الحكومة الإبراتية الحالية: 
ولعل تلك النقاط تساعد على تحليل أكثر عمقًا للتطورات 
الجارية: 

-١‏ إن زيارة مقتدى الصدر لم تكن للجمهورية الإسلامية 
الإيرانية وحدهاء فهو قبل مقدمه إلى إيران شارك فى 
مراسم تأبين أمير الكويت. وأجرى مياحثات مع كبار 
المسئولين الكويتيين على هامش زيارته. والتصريح الذى أدلى 
به مقتدى الصدر فى طهران بأنه فى حالة الهجوم الأجتبى 
على إيران قسوف يدافع عنهاء هو التصريح نفسه الذى أدلى 
به فى الكويتء حيث ذكر أنه سيداقع عن أى جار له فى 
حالة تعرضه لهجوم. 

وبعد زيارته لإيران التقى بكبار المسئولين السعوديين. كما 
وردت أخبار أن لديه برامجاً أخرى لزيارة عدد من الدول 
الإسلامية بالمتطقة. ولو أن زيارة مقتدى الصدر وجولاته 
كانت لإيران فقط فى هذه المرحلة لكانت المخاوف المطروحة 
حاليًا على قدر كيبير من الصحة. ولكن طالما أن هذه 
الزيارات قد امتدت إلى عدد آخر من الدول. ومن بينها دول 
حليفة للولايات الملتحدة وغير شيعية: فَإِنٍ الأمر يجب أن 
يفسر على نحو آخر. حيث يُعبر عن قرار مُتحَدْ على نطاق 
أوسع من حدود الدولة الواحدة. 

”- على عكس الادعاءات التى راجت فى الفترة الأخيرة 
والقائلة يآن زيارة مقتدى الصدر لإيران قد أحدثت ردود 
فعل دولية متشددة ضد إيران يجب القول إن الواقع لا يؤيد 
مل هذه الادعاءات. وما من شك فى أن أخيار هذه الزيارة 
قد تم تتبعها على نحو موممع بسبب الحساسية العالمية تجاه 
قضية العراق. ولكن الأمر يختلف عن معنى رد الفعل السليى 


الدولى. ولعل هذه النقطة يمكن أن تشير إلى تساؤلات أكثر 
قيمة. وهى هل كانت زيارة مقتدى الصدر والمباحثات التى 
عقدها مع كبار مسئولى الجمهورية الإسلامية فى إيران 
محاولة لتهدثة الأوضاع المتوترة فى العراق وكبح جماح التزاع 
فيه. وخطوة نحو خلق الاستقرار وتمكين حكومة عراقية 
قوية فى المستقبل: ما من شك فى أنه إذا حدث اتفاق حول 
هذه الأمور فسوف يكون فى صالح الجميع. 

*- إن المصالح القومية مبداً أمساسى فى وضع 
السياسات الخارجية لجميع الدولء ولا توجد أساليب 
محددة للحفاظ على هذه المصالح. خاصة فى العصر 


الحالى. حيث تستياح جميع الأساليب والوسائل التى كانت 
غير معروفة فى الماضى شريطة الحفاظ على المصالح 
القومية. وإذا كان التياحث مع الأعداء من أجل الوصول 
إلى حل لإنهاء التزاع أمر مقيول فى السياسات الدولية فإن 
التياحث مع أى فرد أو جماعة تستطيع خلق ثيات فى 
مستقيل العراق لا يُعد أمرا غير منطقى فقحسب. وإنما 
يصب كذلك فى صلب المصالح القومية لجميع جيران 
العراق. وإذا كانت زيارة مقتدى الصدر تمثل خطوة فى هذا 
الإطار فإنها تستحق الدفاع عنها وليس معارضتها ء 


تاربرسما الع عع 4ك4..! 


من مفارقات سياسات الدول الغربية أنها تحرّم على 
الآخرين ما تحلله لتفسها. وهى فى سياساتها هذه لا 
تعير الاهتمام لأى من المبادئ والمعايير التى تتحكم فى 
العلاقات الدولية. قالغرب بدوله يحاول بشتى السيل 
وضع المعوقات أمام الدول الأخرى. خاصة التى تنتهج 
سياسات لا يرتاح إليها وذلك ليقائها تراوح فى مكانهاء 
لأن تقدم هذه الدول يعتى أنها ستكون ندا للدول 
الفرييةء وحينها سيخسر الغرب آلية يستخدمها منذ 
الآخرينء والتى تقوم على الكيل يمكيالين فى التعاطى 
مع الكثير من القضايا الدولية. 

وتيرز مفارقة سياسات الدول القربية. بجلاء فيما 
أعلنته الخارجية الفرنسية قبل يومين من أن فرنسا لا 
تتدخل فى الشئون الداخلية اللينانية: يل إن تحركها 
يهدف إلى وقف التدخلات الأجنبية فى هذا البلداء 
دون أن توضح هذه الوزارة كيف ستعمل على وققف 
التدخلات الأجنبية ويأى آلية. وهى تتجاهل أن جميع 
الدلالات تشير إلى وقوف فرنسا وراء ما تشهده 
الساحة اللبنانية اليوم من مشاحنات كلامية يخرج فيها 
اليبعض على وحدة الصف المطلوية حاليا ليتحدث يما 
يشتهيه الغرب. 

هذا من ناحية فرنساء أما ما نشاهده من جاتب 
الاحتلال الأمريكى فى الغراقء الذى يتدخل فى كل 
شاردة وواردة: فهو أكثر من تدخل»: وعلى الرغم من أن 
قوات الاحتلال أطلق عليها دوليا قوات متعددة 


]] مصيب تعيمى الوفاق 27 سسا 


الجتسيات. مما يتعين عليها الابتعاد - وإلى حد كبير - 
عن التدخل فى شئون العراق الداخلية. ولكن الولايات 
المتحدة التى دأبت على هذا الإجراء لا تتصاع لصوت 
العقل؛ إذ ترى مسئولى الإدارة الأمريكية يطلقون بين 
الحين والآخر تصريحات لا يمكن وصقها إلا تدخلا فى 
شئون شعب تخلص من استيداد أعتى دكتاتورية 
شهدتها المنطقة ويسعى لحث الخطى إلى بناء ذاته 
وبلاده ‏ 

قما صرح به السفير الأمريكى فى بغداد قبل يومين. 
من أن المشكلة الأساسية فى العراق هى الصراع 
الطائمى والعرفىء إنما هو كلام مسبىٌ يراد استغلاله 
لعرقلة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة, لأن 
الانتخابات فى هذا اليلد كما هى فى قلسطين لم تأت 
بما تشتهيه الإدارة الأمريكية. 

ثم ألا يعنى قوله: 'ولن تستخدم أموال الشعب 
الأمريكى لبناء قوات يديرها أناس طائفيون”. تدخلا 
سافرا فى شأن العراقيون هم أدرى به وقادرون 
بأطياقهم أن يتوصلوا إلى الوفاق حوله دون تدخل 
الأمريكيين. ويبدو أن السقير الأمريكى تناسى الأموال 
الضخمة التى نهيتها واشنطن - ومن نصيتهم - من 
العراق بحجة الإعمار وإرساء الديمقراطية! 

هذه هى المفارفات التى يعاتى منها الغرب بمجمله. حيث 
يتصرف بما يتهم به الآخرين زوراء ويسعى إلى إبقاء النار 
تحت الرمادء وإبقاء المنطقة على نار هادئة. ينفخ فيها متى 
ما اقتضت مصائلحه القصيرة واليعيدة المدى 


التحديات التى تواجه حماس فى السلطة 


فى إحدى أكثر الانتخايات ديمقراطية فى العالم, 
صّوت الشعب الفلسطينى لحركة المقاومة الفلسطينية 
(حماس) فى الانتخابات التشريعية التى أجريت فى 70 
يناير الماضى. 

وعلى الرغم من الضغوط الأوروبية والأمريكية 
والإسرائيلية المفروضة على حماسء إلا أن ذلك لم يمنع 
الحركة من التحرك فى الداخل والخارج من أجل تحمل 
مسئولياتها الجديدة. 

هذه الحركة التى تشكلت على أيدى شخصيات لا 


تنسى مثل الشيخ أحمد ياسين والدكتور عيد العزيز 


الرنتيسى وفتحى الشقاقى اللذين اغتالتهم أيادى 
الإرهاب الصهيونية:ء يقودها اليوم محمود الزهار 
وإسماعيل هنية وخالد مشعلء ولا شك أنهم سيواجهون 
تحديات صعية ومسئوليات أصعب . 

وتمتلك حماس مميزات كثيرة أيرزها ثقة الشعب 
القلسطينى؛ وقيادة المقاومة ضد إسرائيل: يجانب 
الأنشطة الاجتماعية والثقافية. وهى كلها عوامل جعلت 
الحركة تحظى يثقة الشعب الفلسطينى. 

والواقع إن قوز حماس بمقاعد ومؤّسسات السلطة لا 
يعنى إمكانية الاستفادة من هذه السلطة لتحقيق أهداف 
الحركة: بل إن هذه الحركة ستواجه تحديات كثيرة على 
الصعيدين الداخلى و الخارجى. 

وتتمثل أولى التحديات التى تواجه حماس فى 
اختلاف الرؤى بين حماس وقتح فى أسلوب التعامل مع 
إسرائيل. لأن حماس لا تعترف بإسرائيل. وتدعو إلى 
الخروج غير المشروط لإسرائيل من الأراضى المحتلةء 


همبستكى (التضامن) ٠٠١7/1/51‏ 


ودائكماً تسعى لتحقيق أهدافها من خلال المقاومة 
المسلحة. فى حين أن الرئيس القلسطينى محمود عباس 
(أبو مازن) وجميع مسئولى حركة فتح يسعون دائما 
للسلام مع إسرائيل من خلال المفاوضات. 

ومع فوز حماس فى الانتحابات التشريعية. خرج ما 
يقرب من عشرين ألفا من مؤيدى فتح فى مظاهرة 
يقودها محمد دحلان. أما كتاكب شهداء الأقصى, 
الجناح العسكرى لحركة فتح. فقد هددت فى بيان لها 
أنه إذا لم تغير فتح من فكرها وتوجهها فإنها سوقف 
تنضم إلى الحكومة التى سوف تشكلها حماس. 

وقد أكد خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة 
حماس على توجه الحركة نحو إحداث تقيير وإصلاح. 
وعلى أن هناك دعما من عدة جهات للحركة التى سوف 
تشكل حكومة وتقدم برامج بناءة جداء خاصة أن 
حماس اليوم تتمتع بقاعدة شعبية كبيرة فى فلسطين 
وحصلت على أغلبية الأصوات فى الانتخابات 
اليرلمانية. ويجب أن تشكل الحكومة. 

ولكن الولايات المتحدة وإسرائيل ومن ورائهما الاتحاد 
الأوروبى أعلتوا صراحة أنهم لن يتفاوضوا مع حكومة 
فلسطينية تشكلها حماس إلا إذا تخلت عن السلاح 
واعترفت بإسرائيل. 

فى الوقت ذاته أكد محمد نزال عضو المكتب 
السياسى تحماس أن التوجه الأميبريكى لإيقاف 
المساعدات المالية للسلطة لن يغير شيئًاً فى سياسات 
حماس. وإذا كان الفلسطينيون يحتاجون لهذه 
المساعدات. فإن ذلك لن يكون على حساب حقوقهم 


حماس دخلت التاريخ منتصرة فهل ستخرج مهزومة؟ 
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قد يكون الاستفسار عن أسعباب ولوج حماس اللعبة 
الديمقراطية من السايق لأوانه. ومن هذا المتطلق فإن 
الحكم على برامجها ومشروعها السياسى سلفا قد 
يكون مجحما بحقها. 


لكن السؤال الذى يطرح نفسه خاصة فى الوقت 
الذى أصبح فيه العالم يترنح تحت الضرية السياسية 
القاضية التى وجهتها حماس من خلال قوزها الكاسمح 
فى الانتخابات التشريعية مفاده: ما هو الدافع الحقيقى 


الذى جعل حماس تتينى العمل السياسى بدلا من 
العمل النضالى5: فهل غيبوبة الديتاصور آرييل شارون 
وصراعه مع الموت أعطيا الأمل لحساس بأن هناك 
انقراجا مسيحدث على الساحة الفلسطيئية والدولية, 

بالتأكيد إن الأمر لا يتعلق بحياة أو موت الجزار 
شارون: بل هناك من أمقال شارون على الساحة 
الإسرائيلية من هم أكثر قسوة وبطشا منه؛ مثل بنيامين 
نتانياهو وإيهود أولمرت وغيرهما. 

وعلى الساحة الدولية فَإن الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبى مازالا يتمسكان بمواقفهما فى دعم إسرائيل 
وتسوية القضية الفلسطينية على طريقتهما الخاصة 
دون إعطاء أى حق للفلسطينيين. 0 1 

إذن ما هو التغيير الذى حدث إفليميا ودوليا وداخلياء 
الأمر الذى أدى إلى تغيير استراتيجية حماس من الواقع 
التضالى الى العمل السياسى ودخول معمعة الحكم؟ 

من المؤكد أن حماس ارتكيت نفس الخطأ الذى 
أرتكيته فتح قبل أكثر من عقد من الزمان عندما وقعت 
على اتفاقية أوسلو عام ١557‏ على أساس وعود 
معسولة زائفة. حيث كانت نهايتها موت رئيس السلطة 
الفلسطينية ياسر عرفات بشكل غامض قبل أن يرى 
تأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة التى كان قد ناضل 
من أجلها طيلة خمسة عقود. 

والحق إن أعضاء حماس ليسوا أكثر تجرية وممارسة 
سياسية من أعضاء حركة فتح فى تكتيك الحوار الدولى 
رغم أن رجال حماس هم من خيرة أبناء الشعب 
الفلسطينى وهم اكثر إخلاصا وإيمانا يقضيتهم العادلة. 

صحيح أن فوز حماس كان متوقعا بسيب شعبيتها 
الهائلة فى الأراضى المحتلة. لكن كيف ستتعامل هذه 
الحركة مع إسرائيل والعالم بعد تشكيلها الحكومةة. هل 
ستننازل عن حق العودة وتحرير القدس وترك المقاومة 
ونزع الأسلحة والاعتراف بإسرائيل؟: فإذا كان ذلك 


صحيحاً. إذن ما الفرق بين حماس وحركة فتح5, من 
المسكئول عن الدماء الطاهرة التى سالت على أرض 
فلسطين؟ 

من المسئكول عن استشهاد العشرات من أبطال وقادة 
الانتفاضة الباسلة أمثال الشيخ أحمد ياسين وعيد 
العزيز الرنتيسى وإسماعيل أبو شنب ويحيى عياش 
وآخرين؟ 

كيف تستطيع حماس أن تقضى على الفساد المتفشى 
فى هيكلية السلطة الفلسطينية. وما هى الآليات التى 
ستستخدمها لمواجهة تمرد حركة فتح المتذمرة من قوز 
منافسثها فى الانتهابات التشريعيةة 

وإذا كانت الحركة ستيقى متمسكة يمبادئها ونضالها 
وستحتفظ بسلاح المقاومة. فكيف ستتعامل فى هدم 
الحالة مع المجتمع الدولى الخاضع للهيمنة الصهيونية 
والأمريكيةة 

ألا يكون هناك فخ قد وقعت فيه حركة حماس 
لجعلها حصان طروادة للقضاء على الانتفاضة وعلى 
باقى الحركات الجهادية, ومن ثم طردها من الحكم 
والقضاء عليها كلياة 

فأى مشروع ستقدمه الحركة فى المستقيبل يجب أن يمر 
عبر القنوات الإسرائيلية والأوروبية والأمريكية للمصادقة 
عليه إذ لا يمكن تنفيذه إلا بمباركة الكيان الصهيونى. 

فهامش المتاورة والتكتيك السياسى والتعامل الدولى 
ومجال الحوار يبقى بالنسبة للحركة ضيقا لا يمكنها أن 
تنتزع شيئًا من الغرب دون التخلى عن كل القيم التى 
ناضلت حماس من أجلها. 

فى الحقيقة إن حركة حماس دخلت التاريخ من أوسع 
أبوايه متتصرة. حيث بقت صامدة فى وجه كل 
التحديات ولم تستسلم للعواصف السياسية ولتم ترضخ 
إلى الضغوطات الداخلية والخارجية, والخوف كل 
الخوف من أن تخرج هذه الحركة الأصيلة النبيلة من 
نوافذ التاريخ مهزومة. 


مححلة مابعدشغارون 
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بدأت مرحلة غياب شارون عن الحياة السياسية 
الإسرائيلية. وسواء فى الداخل أو فى الخارج تقيل 
الجميع انتهاء مرحلة شارون: ولكن ثمة تشكك 
بخصوص بقاء الشارونية. 


ولا شك أن هناك تساؤلات كثيرة تتبادر للذهن الآن 
أهمها: 
ماهى خصائص مرحلة ما بعد شارون5: ومن هو 


غياب شارون ومن المتضررة.: وغيرها من التساؤلات 
المطروحة على الساحة السياسية الإسرائيلية وخارجها. 

ولكن الآن الجميع يريد أن يعرف ماذا بعد شارون5 

هل الحرب الجديد الذى أسسه شارون (كاديما) 
سيبقى على الساحة السياسية الإسرائيلية5. فكل حزب 
يحتاج من أجل بقائه إلى مقومات تاريخيةء وتشكيل 
خاص به. وشخصيات كاريزمية. 

إن حزب كاديما لا يمتلك قاعدة حزبية يعد. وليست 
له لائحة أو استراتيجية. ولكن ظهر على أساس 
شخصية شارون وفقكره. 

فى إسرائيل يعتير الكثير منهم أن الحزبي أحياتاً 
يساوى رجل واحدء وأن الحزب يعتى الزعيم, ومن ثم 
يعتقدون أنه بذهاب شارون لن يحظى أى حزب بشعييته 
وزعامته؛ وأن هذا الحزب سينتهى بنهاية زعيمه. 

وطبقاً للإحصاءات فإن الانتخابات لو أجريت اليوم 
فإن حرب شارون سيحصل على يضع وأربعين مقعدا . 

إن غياب شارون يدعم من مكانة تنتياهو والذى 
انتخب مؤخرا زعيما لحرب اللفكوت بعد أن اجتاز 
منافسين أكثر تشد د منه. آملا أن يبمَى الليكود فى 
وضع اليمين المتشدد وأن يمنعه من الانزلاق إلى اليمين 
الأكثر تشدداء ووقتها تستطيع شخصيات. مثل جون 
موقاز وأوفى ديختر رئيس الشاياك السابقء أن تنضم 
إليه. 

كما أن ثمة حزيا آخر غير دينى يسمى شيتوى: من 
الملحتمل أن يحصل هذا الحزب على يعض أصوات 
حزب شارون لصالحة. 

لن يستقيد حرب العمل من غياب شارون عن الساحة 
السياسية. قلا يزال زعيمه الجديد ميرعام بيرتس 
يواجه معارضة شديدة من الزعماء القدامى للحرّب مثل 
باراك واليعازر. ويأمل بيرتس أن تنتهى المشاورات بعودة 
شيمون بيريز مرة أخرى والزعماء الآخرين إلى الحزب. 

الانتخابات البرلمانية سوف تجرى فى موعدها المقرر 
فى مارس الحالىء ولا توجد نية لتأجيلها . ويعتقد 
الكثيرون داخل إسرائيل أن المناقسة الانتخابية ستجرى 
مثل الماضى بين حزب الليكود وحزب العملء وأن 


أصوات شيتوى وشاس ستحدث تغييرات طفيفة. 

وهذه الانتخابات لا شك ستكون بين زعماء الجيل 
الثالث الإسرائيلى. وبالنظر إلى مسيول الشعب 
الإسرائيلى فى السنوات الأخيرة إلى أحزاب اليمين 
والأولوية للأمن على السياسة وأحيانا الاقتصادء فإن 
نتنياهو ينتظر أكثر من الآخرين سقوط حزب (كاديما). 

إن اليعض يعتقد أنه لن يظهر شخص آخر مثل 
شارون الذى قام فى إجراء أحادى الجائنب بالاتسحاب 
من مساحة كبيرة من مناطق مهمة فى الضفة الغربية. 
والواقع إن شارون عندما أقدم على الاتسحاب من غرة 
فإن حزيه القديم (الليكود) واجه خطر طرح الثقة فى 
حكومته. ولكن التوازنات الداخلية وإسهام يعض 
الساسة فى السلطة: بالإضاقة إلى قدرة شارون فى 
اتخاذ القرار كانت سبياً فى أن يبقى رئيساً للوزراء حنى 
مرضه وأن ينفذ قراره. 

ولكن ما يجب قوله أن را اتخاذ إجراء أحادى 
الجانب لن تجدها فى أى شخص إسرائيلى آخر: 
ويعتقد الخبيراء أنه ععمب الانتخابات البرلمائية 
الفلسطينية وما صحيها من استقرار للأوضاع الأمنية 
فإن هذا سوف يساعد إيهود أولمرت رئيس الوزراء 
الإسرائيلى بالإنابة على وضع نفسه زعيما لحزب 
شارون (كاديما) ويعدها يستطيع بمساعدة الولايات 
الملتحدة ويعض الزعماء العرب فى المتطقة أن يهيئّ 
المجال للقوز فى الانتخابات. 

وفى خضم هذا كله مازال القلق يسيطر على 
الفلسطيئيين حتى ليلة الانتخابات وما بعدها من 
الزعماء الجدد وأفكارهم وسط الرأى العام الداخلى 
والعودة مجددا لقمع الفلسطينيين وإراقة الدماء. بل 
إن خبرات القلسطيتيين لا تستيعد العودة مجددا 
لاحتلال غزة. وهو الأمر الذى جعل المسكولين فى 
قلسطين يحذرون من أن تغيير الزعامة فى إسرائيل لا 
يعنى تغيير التعامل مع الفلسطينيين وتغيير ما تم 
الاتفاق عليه. لأنه لو حدث ذلك فإن العواقب ستكون 
وخيمة. 


التحاالهفالجدياد فى المنطقة 


8 د. محمد حسن خانى8 همشهرى ديبلماتيك (المواطن الدبلوماسى). العدد 45, يناير ٠٠١1‏ 


تعتبر التكتلات الإقليمية من أهم الظواهر التى شهدها 
التصف الثانى من القرن العشرين وتعد يمثابة فاعل جديد 
على الساحة الدولية. 

وقد اتسعت هذه التكتلات فى القترة ما بين عقد 
الخمسينيات وعقد التسعينيات باعتيارها إحدى أهم الآليات 
اللازمة لتحقيق التعاون الإقليمى فى المناطق المختلفة. ويبدو 
الاتحاد الأورويى خير مثال على أهمية التكتلات الإقليمية 
التى شهدت تطويرا تدريجياء فقد سيقه تشكيل أكثر من 
منظمة إفليمية أوروبية: وانتهى السعى الأوروبى بتأسيس 
الاتحاد الأوروبى. 

وتزامن مع السعى الأوروبى لتأسيس الاتحاد سعى الدول 
الأخرى فى كثير من مناطق العالم تجاه التعاون وتكوين 
تكتلات إكليمية ذات توجهات سياسية واقتصادية وعسكرية. 

وقد واجهت بعض المحاولات لتكوين تكتل إقليمى القشل؛ 
إلا بعض التكتلات من بيتها مجموعة الآسيان (جنوب شرق 
آسيا)ء وعقب انهيار الاتحاد السوفيتى بذلت جهود حثيثة 
لتدعيم التعاون الإقيلمىء وأبرز مثل على هذا التوجه تكوين 
منظمة التعاون الاقتصادى (الإيكو). 

وقد قدمت منظمة الأمن والتعاون الأورويى مساعدات 
كييرة لدول أوروبا فى إطار دعمها لجميع الأعضاء المهمين 
والمؤثرين: واستطاعت فى عقد التسعينيات أن تخطو 
خطوات هامة فى انجاه توسيع مجالات التعاون بين الدول 
فى المنطقة. ولكن بسيب سوء ظن بعض الحكومات لم 
تستطع المنظمة أن توفر آلية شاملة للتعاون فى المنطقة. 

أما منظمة التعاون الاقتصادى (الإيكو) ذهى منظمة مثيرة 
للجدل. ورغم أنها من الناحية الجيوبوليتيكية يمكن أن تصيح 
منظمة قوية من إسلام أباد حتى أنقرة. ومن طهران حتى 
دوشتبه. إلا أن الواقع يوحى بأن الخلاقات عميقة وواضحة 
بين أعضاء هذه المنظمة مما جعلها عاجزة عن القيام بدورها 
المأمول: ولم تستطع تفعيل أنشطتهاء بل اقتصرت هذه 
الأنتشطة على عقد اجتماعات روتينية لوزراء الخارجية 
والقادة وتشكيل الأمانة العامة. 

وبالنظرلما سبق؛ فإن دول المنطقة تأمل فى تكوين منظمة 
بديلة فى المنطقة على غرار الاتحاد الأوروبى. وبالتمشعل ومن 
خلال التوجه الإقليمى الجديد للصين والروّية المساعدة من 
الروس تم وضع اللبنة الأولى لهذا التحالف الجديدٍ فى 
شتغهاى عام 15971 . وقد لعب الصيتيون دورا بارزا فى 
تكوين وتنمية هذه المتظمة: وبعد خمس ستئوات. وفى يناير 
عام ٠١‏ تكونت منظمة تعاون شنغهاى بعضوية ست دول 
هى: الصين. وروسياء وقزاقستان: وطاجيكس تان» 


وقرغيزستان: وأوزيكستان. 

ممارسيق يتضح أن منظمة تعاون شنغهاى تمثل واقعاً 
جديدا للدول المؤسسة لهاء فهى تمثل الجديد لهم. وهذا 
الجديد لم يكن موجوداً فى كل المنظمات السابقة وهو القول 
والقعل معا ‏ 

هذه المنظمة يجانب الافتصاد الصينى المفتوح تستطيع أن 
تكون بمتابة الموتور المحرك لتنمية اقتصاد الدول الأعضا 
فى المنظمة. كما أنها ستتيح للصين فرصة هى الأخرى من 
أجل السيطرة على مصادر الطافة فى المنطفقة. 

وعلى الصعيد الأمنى فإن هذه المنظمة أيضاً تستطيع أن 
تشكل حائلاً أمام تصاعد الأمن فى المنطقة. ولاشك أنه مع 
اتضمام دول أخرى مثل إيران والهند لهذه المنظمة سوف 
تتشكل جبهة جديدة سياسية أمنية فى المنطقة فى مواجهة 
الجبهة المشتركة لأورويا الغربية مع الولايات المتحدة 
الأمريكية. 

ويالتظر إلى المواقف التى اتخذتها منظمة تعاون شنقهاى 
أمام الوجود العسكرى الأمريكى فى المنطقةء فإن مطاليتها 
الصريحة لواشنطن بترك المتطقّة هى دليل واضح على الدور 
المهم والمؤثر لها 

وعلى الرغم من المجالات الإيجابية السابقة والدور القعال 
والمؤثر الذى يمكن أن تلعيه المتظمة؛ إلا أنها تواجه تحديات 
مختلفة من الممكن أن تؤّدى إلى انقسام المنظمة إلى قسمين: 
قسم إقليمى وقسم دولى 

إن أهم تحدى يواجه المتظمة على الصعيد الدولى هو 
الماهية السياسية والأمنية موضع اهتمام اللاعبين الرئيسيين 
فى النظام الدولى الولايات المتحدة وأوروبا الغربية وحلفاءعهم 
الذين يريدون طمس دور هذه المنظمة لأسباب عدة تتعلق 
بنفوذهم ومصالحهم فى المنطقة ولأنهم يعتبرون أن هذه 
المنظمة الوليدة تعد منافسا قويا لابد من مواجوته. 

وأخيراً وضيما يتعاق بالتحديات الإقليمية والداخلية والتى 
يمكن أن تؤدى إلى إفقشال جهود منظمة تعاون شتغهاى. فإن 
هذه التحديات هى نفسها التى أدت إلى انهيار التجارب 
السابقة فى المتطقة.ء مثل المناقسة بين موسكو ويكين لممارسة 
دور الزعيم فى المنطقة: وتفاوت الأولويات والأهداف 
وتعارضها بين الأعضاءء وانهيار الأنظمة والبنية التحتية 
اللازمة لتشكيل وقيام مثل هذه المنظمات. 

والتغلب على هذه المشكلات فقط هو الطريق لنجاح أى 
تحالف أو منظمة فى المنطقة ويعدها يمكتنا أن نتحدث عن 
الأهداف التى يمكن أن تحققها منظمة تعاون شنفهاى 
(التحالف الجديد فى المنطقة) فى السئوات القادمة. 


الوجود العسكرى الأمسريكى الروسى فى سيا الوسطى . 


8] عنايت الله يزدا#ج اطلاعات سياسى - اقتصادى (الأخبار السياسية الاقتصادية) العدد 1١1؟-‏ 


بعد أحداث الحادى عشر من سيتمير وتمكن الولايات 
المتحدة من احتلال أفغانستان وإسقاط نظام حكم 
طاليان, أصيح تلولايات المتحدة وجود عسكرى فعلى فى 
جمهوريات آسيا الومسطى»: خاصة فى أوزيكستان 
وقيرغيزيا وطاجيكستان. وهى المنطقة التى ظلت لأكثر 
من فريين دحت هيمتة الروس 

وفى إطار الإعداد للحربي 5 أقغانستان. 
اضطرت الولايات المتحدة لإقامة فقواعد عسكرية فى 
بعض تلك الجمهوريات. وفى تلك الأثقاء. شيد 
الأمريكيون قاعدتين عسكريتين, الأولى فى "خان آباد” 
بالخرث من العاضسة الأوزركية اللشعند والأخرى كن 
مناسن بالقرب من "العامة الفرغيزية 'بيشك" . 

يعتير الوجود العسكرى الأمريكى فى المنطقة بمثابة 
تهديد حقيقى للروسء وفى إطار تصدى موسكو لهذا 
التهديد. أقدمت هى الأخرى على إنشاء قواعد 


عسكرية فى آسيا الوسطىء. حيث كانت الخطوة الأولى, : 


قاعدة كانت العسكرية فى قرغيزياء ومن ثم استضافت 
قرغيزيا الصغفيرة قاعدتين عسكريتين تابعتين لأكبير 
قوتين فى العالم. أى الولايات ال متدحدة الأمريكية 


وروسيا. 
الوجود العسكرى الأمريكى فى قرغيزيا - قاعدة 


بعد اندلاع أحداث سبتميرء طليت الولايات المتحدة 
من دول منطقة آسيا الوسطىء المشاركة فى الحرب 
على الإرهاب. وقد رحب قادة هذه الجمهوريات بهذا 
الطتلب سريعاء قهم لم يعلتوا فقط تعاوتهم مع جورج 
بوش أو تقديم الدعم لواشتطن: بل سارع وا فى 
الانضمام إلى الحرب فى أفغانستان. 

فى تلك الأثناء شعرت قَرغَيزيا أنها بحاجة إلى دعم 
الولايات المتنحدة. خاصة فيما يتعلق بالتتصدى 
للجماعات الإسلامية المتشددة: ومن ثم كانت مستعدة 
المنح الولايات المتحدة, الحق فى تشييد قاعدة عسكرية. 

وفقى ديسمبر .,5٠١١‏ أعلن اليرلمان القرغيزى عن 
موافقته عل إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية فى مناس. 
ومن ثم تمركزت قوات ومعدات عسكرية أمريكية فى 
المنطقة. 

وللإجابة على سؤال مفاده. لماذا وافقت الحكومة 


المرغيزية بهذدمه السرعة على إنشاء قاعدة عسكرية, 1 


4 يثاير - فبراير ٠٠١5‏ 
ينيفى الإشارة إلى عدة نقاط: هى: 
- كان قادة قرغيزياء يأملون فى الحصول على 
مساعدات اقتصادية ضصخمة من خلال تعاوتهم 
العسكرى مع الولايات المتحدة الأمريكية: ومن ثم القدرة 
على تخطى المشكلات الاقتصادية التى عصفت 
- يصنف النظام السياسى فى قرغيزيا على أنه نظام 
غير ديمقراطى. ومن ثم يأمل قادتها فى خفض حدة 
الانتقادات الدولية الموجهة ضد حقوق الإنسان فى 
الداخل من خلال دعم الولايات المتحدة الأمريكية لهم. 
- تطوير وتجهيز الجيش الوطنى القرغيزى:؛ بدعم 
من الولايات المتحدة فى مجالات المعدات المددكريه بية 
والتدرد يب 


' قرغيزياء حيث يتوقع قادة فَرغيزيا مساعدة أمريكية 


فى هذا الصدد. 

- توافق المصالح مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن 
أفغاتستان, فبينما يمثل عدم الاستقرار على الساحة 
الأفغاتية خطرا على المصالح القومية الأمريكية: يمثل 
أيضاً الخطر ذاته بالنسبة للقرغيزيين. وقد كتب أحد 
المحللين القرغيزيين: "إن تمركز الآلة العسكرية 
الأمريكية 7 منطقة آسيا الوسطى ومنها قرغيزياء 
ستوات 0 0 المائة والخمسون عاما 
القادمة . 

فى حين أشار "عسكر آقابيف" رئيس قرغ يزيا 
السابق: مرارا إلى أهمية الوجود العسكرى الأمريكى 
فى آسيا الوسطى من أجل إيجاد حالة من الاستقرار 
والأمن لدى جمهوريات المنطقة. 

وفى هذا الإطارء اعتبر خلال زيارته لواشتطن فى 
ديسمبر 7٠١"‏ أن الولايات المتحدة الأمريكية حليف 
رئيس ومهم وشريك استراتيجى بالنسبة لقرغيزياء وأن 
الأمن أهم جوانب العلاقة بين الدولتين. 

وطيقا لتقارير الصحف القرغيزية. قد وصف جورج 
بوشء الرئيس آقاييف بأنه أقرب صديق للولايات 
الملتحدة الأمريكية فى المنطقة: وبالرغم من أن قادة 
قرغيزيا أقدموا على عقد تحالف عسكرى مع الولايات 
المتحدة الأمريكية من أجل التنهوضص بأمنهمء لكن ما 


أعقب ذلك من أحدات, خاصة قيما يمد الحرب 
الأففاتية اضطرهم إلى إعادة التظر والتأنى فى 
التفكيرء حيث لم تكن نتائج حرب أفغانستان كلها فى 
صالح قرغيزيا وذلك على التحو التالى: 

أولا: كان دخول المخدرات من أفغانستان إلى فقرغيزيا 
من أكير المشكلات القرغيزية. وخلاقاً لما كان متوقعا. 
الأفغاتية لم يؤثر جديا على خفض حدة هذه المشكلة, 
بل على العكسي: تزايدت أعداد مدمنى الهروين فى 
قرغيزيا بدءاً من عام ,7٠١١‏ لدرجة أن مواطتى هذه 
الدولة فقدوا الأمل تجاه قدرة الولايات الملتحدة 
الأمريكية وحلفائها على حل مشكلة إنتاج المواد المخدرة 
فى أفغانستان. 

ثانياً: بالرغم من أنه كان من المتوقع أن قتل "جمعه 
نمقانى” على يد القوات الأمريكية فى أفغاتستان: فى 
نوقمير ١١٠5؟,.‏ سيضعف من قوةَ الحركة الإسلامية 
الأوزيكية التى لها نشاط فى فقرغيزياء بوصفه قائد هذه 
الحركة, إلا أن هذه الحركة استأئفت نشاطها فى العام 
ذاته تحت عتوان جديد هو 'الحركةالإسلامية 
التركستانية". حتى إن فروعا منها انتشرت فى ياكستان 
وكشميرء فكان صمن الخطط المعلتة لهذه الحركة: 
القيام بسلسلة أعمال تخريبية فى منطقة آسيا الوسطى 
انطلاقاً من أفغانستان., وقد أعلنت هذه الحركة 
مسئوليتها عام 7٠١"‏ عن انقجارين فى قيرغيزيا 
استهدقا قواعد عسكرية: وفى ؛ نوفقمير 5١١7‏ أعلنت 
السلطات الرسمية القيرغيزية. أنها اعتقلت ثلاثة 
أشخاص من الإسلاميين ممن تلقوا تدرييهم فى 
أفغانستان:» لاتهامهم بمهاجمة قواعد عسكرية. 

على صعيد آخرء كانت حرب العراق» بمثاية تحول فى 
العلاقات بين بيشك وواشنطنء: حيث كانت فقيرغيزيا 
الدولة الوحيدة فى آسيا الوسطى التى 0 
مظاهرات ت متأهضة للحرب صضصك العراقء حتى إن 
موظفى وطلبة الجامعة الأمريكية فى بيشك شاركوا فى 
هذه التظاهرات. بالإضافة إلى أعضاء العديد من 
الهيئات غير الحكومية. 

وبناء عليه؛ توقفت حكومة بيشك عن إظهار دعمها 
للولايات المتحدة الأمريكية. ولم تنضم إلى مجموعة 
الحكومات المطالية بالحرب ضد العراقء حيث أعرب 
أقاييف عن أمله فى إنهاء العمليات العسكرية فى 
العراق على وجه السرعة. 

كانت مخاوف بيشك تتلخص فى إمكانية تحول 
وانتقال الاهتمام والآلة العسكرية من أفغانستان إلى 
العراقء ومن ثم المخاطرة بالأنشطة الأمنية فى منطقة 
آسيا الوسطي. وفى مقدمة الأولويات الأمتية لقادة 


المنطقة فإن إفرار الأوضاع فى أفغانستان مسألة مهمة 
وضرورية. وطبقا لهذه الرؤية؛ فإن ما عن إجراعات 
حتى الآن ليس كافياً من أجل إعادة الاستقرار إلى 
أفغانستان. وبتاء عليه. فإن هذه التحديات والأحداث 
أجيرت حكومة بيشك على إعادة النظر بشأن سياستها 
الأمنية ومن ثم دفعتها فى اتجاه التعاون العسكرى مرة 


أخرى مع روسيا. 
الوجود العسكرى الروسى فى قيرغيزيا - قاعدة 
كانت" العسكرية: 


قرنين من الزمانء وبانهيار الاتحاد المسوضيتى عام 
مقهوم "متاطق النفودة” بالرعم من تصاعد وتيرة 
الإقليمية. خاصة أن وجود قوى عظمى أخرى فى 
المتطقة؛ فاجاً الوجود الروسى بتحديات حادة وخطيرة. 

وتزامنا مع إنشاء قواعد عسكرية أمريكية فى 


. المنطقةء خاصة فى أوزيكستان وقيرغيزياء بذلت 


موسكو مساع ضخمة من أجل إعادة نفوذها السابق إلى 


| وضعه فى المنطقة. ومع الآخذ فى الاعتبار أن وجود 


للقوات الأمريكية. التمركز على حدود روسيا الجنوبية. 
وللمرة الأولى فى التاريخ اعتقد معظم الروس أن على 
موسكو بذل كل ما لديها من قدرات وإمكانات من أجل 
الحفاظ على هذه المنطقة ضمن مناطق نفوذها . وفى 
هذا الإطار أقدمت موسكو على سلسلة من الإجراءات 


الأمنية منها: 
- إنشاء قوات الرد السريع ونشرها يشكل موقت فى 
5 


دعم قوات حرس الحدود الروسمية على الحدود 
الطاجيكية والتياحث مع الحكومة القرغيزية بهدف 
الاحصدول عان إتقاق طول الأمد يتيخ امكاقية تمركز 
قوات روسيا على أراضى هذه الدولة. 

- تفعيل التيادل فى مجال الاستخيارات الفسكرية. 

- السعى فى اتجاه تعاون أوتق بين قوات حرس 
الحدود الروسية والقرغيزية. بالإضافقة إلى التعاون فى 
مجال حراسة الحدود.ء والهيمنة على قاعدة (كانت) 

وفى إطار مساعى موسكو من أجل إعادة بناء قواتها 
ف منطاة :ة اننبا الوسطى وقع :وزيرا دقاع كل من 
روسيا وفترغيزيا عل اتفاقية يشان تحويل إدارة قاعنة 
كان الكسكرمة إن روسيا وذلك بتازيخ 51 سيتميي 
٠٠*‏ بالرغم من أن القوات الروسية لأزال لها وجود 
فوى فى المنطقة خاصة فى طاجيكستان» إل أن هده 


المرة الأولى التى تحصل فيها موسكو على قاعدة 
عسكرية خارج حدودها فى المنطقة منذ ثلاثة عشر 
عاماً؛ تلك القاعدة التىٍ استائفت نشاطها من أكتوير 
٠٠‏ لديها مهام مشتركة. قبالإضافة إلى وجود 
معدات وتجهيزات جويةء توجد بها أيضاً معدات 
وأجهزة أمنية. 

وفى الواقع فإن هذه القاعدة, تتبع قوات الرد السريع 
التابعة لمنظمة الأمن الجماعى والتى تشمل كلا من 
روسيا وأرمتيا وبيلاروسيا وفرغيزيا وطاجيكستان. 

وخلال مراسم اقتتاح قاعدة "كانت" العسكرية فى ؟؟ 
أكتوبر ,7٠١7‏ تحدث الرئيس الروسى بوتين عن أهمية 
هذه القاعدة: قائلا: 'لقد كان هدفنا من إنشاء قاعدة 
عسكرنة فى فرغيزنا: تقوية الأمن الإقليمى فى منطقة 
يمثل استمرا ارها أهمية مؤّثرة على الأمن الدولى. 
والقاعدة العسكرية الروسية كك كانت تهدف إلى 
إقرار الأمن القرغيزى. فضلا عن تأمين مصالح الدول 
الأعضاء يمنظمة الأمن الجماعى ومنها روسيا". 

وبالرغم من أن بوتين قال أن هذه القاعدة ليست 
منافسة للقاعدة العسكرية الأمريكية فى قرغيزياء إلا 
أن بعض المحللين الغربيين والاقليميينء. اعتبروا تحرك 
موسكو هذاء إشارة إلى اتخاذ موقف مياشر فى مواجهة 
تمركز القوات الأمريكية فى منطقة آسيا الوسطى؛ وفى 
هذا الإطار. فإن قاعدة "كانت” العسكرية التى بيدأت 
عملها بعد عامين من تمركز القوات الأمريكية فى آسيا 
الوسطى. لا يمفصلها عن القاعدة الأمريكية فى "مناس” 
سوى ١؟‏ كيلو مترا. 

القواعد العسكرية الأمريكية والروسية ومصالح 

عند الحديث عن الأهداف التى سعت قيرغ يزيا 
لتحقيقها من وراء الموافقة على إنشاء قواعد عسكرية 
للولايات المتحدة وروسيأ يحب الأخذ فى الاعتبار الينية 
العسكرية الضعيقة لدى الحكومة المرغيزية. فَقَّد كان 
الأمن دائماً أهم فاعل محرك لعملية التعاون بين بيشك 


والولايات المتحدة من ناحية. وبين بيشك وروسيا من 
ناحية أخرى. لذلك من الطبيعى القول بأن دولة 
قرغيزيا هى الأضعف من يين دول آسيا الوسطى سواء 
من حيث المساحة أو من حيث القدرات العسكرية. 

وقد جدت قرغيزيا فجأة أنها يمكن أن تحظى 
يدعم واهتمام القوى العظمى فى ظل تحديات أمنية 
عدة وكما قيل فإن الخوف من اتساع نشاط 
الجماعات الإسلامية المتشددة والتهديدات المترتية 
على عدم الاستقرار فى أفغانستان. وجه الحكومة 
المقرغيزية ناحية التعاون العسكرى مع واشتطن: وقد 
اتعكس ذلك من خلال حديث "كاباى كارايف رئيس 
لجنة السياسة الاستخباراتية فى اليرلان القرغيزى 
لإذاعة الحرية الأوروبية. عندما قال: "إن الأوضاع فى 
آسيا الوسطى على وشك التغيير وإذا لم نتمكن من 
تطويعها وما يتمق ينمى مع السياسة الجديدة فإن فرغيزيا 
ستتعرض لمشكلات عدة,. وأنا أعتقد أن التعاون 
العسكرى و الولايات المتحدة ومتحها قاعدة 
عسكرية. يتفق ق إلى حد كبير مع هدف تأمين الحدود 
القرغيزيةء ولا يجب النظر إلى قاعدة 'مناس” 
الممنوحة للحكومة الأمريكية على أنها فقط دليل على 
دعمنا المطلق لهذه الدولة. لأن هذا التعاون العسكرى 
يدعم أيضاً قرغيزيا فى مجال مكافحة الإرهاب”. أما 
على صعيد التعاون القرغيزى الروسى فى المجال 
العسكرىء فلدى بِيشَك رؤية قريبة إلى حد كيير من 
رؤيتها بشأن تعاونها العسكرى مع الولايات المتحدة 
الأمريكية. حيث يقول وزير الدفاع القرغيزى "أسان 
توبويف” إن الوجود العسكرى الروسى فى بلاده يهدق 
إلى المحافقظة على الآمن والسلام والاستقرار 
القرغيزى الذى يتعرض إلى أخطار الإسلام الأصولى: 
وإن أخطار الأصولية الإسلامية على قائمة التحديات 
التى دقعت قرغيزيا فى انجاه التعاون العسكرى مع 
روسيا. 


الهند وباكس تان فى منظمة تعاون شنفهاى 


88 محمد درأيى 8 همشهرى ديبلما 


تعتير منظمة تعاون شتغهاى إحدى أهم المنظمات 
التى ظهرت فى السنوات الأخيرة. هذه المنظمة عرفت 
فى اليداية بمجموعة شنغهاى. وقد أسست يهدف بناء 
الثقة بين الصين والدول الأريع المجاورة والمستقلة عن 
الاتحاد السوفيفى السايق وهى: روسياء وقزاقستان: 
وطاجيكستان وقرغيزستان: وفى عام 1191 انضمت 
أوزيكستان إليها. وفى عام ١١٠؟‏ عرفت هذه المنظمة 
باسم منظمة تعاون شنغهاى. 

ولأن الهدف من هذه المنظمة هو بناء الثقة بين الدول 
الأعضاءء. ققد تعهد أعضاء هذه المنظمة بخفض 
القوات المسلحة والمعدات والآليات العسكرية على 
الحدود المشتركة وإيجاد فاصل حدودى ببلغ ٠٠١‏ كم؟ 
بين حدود الدول الأعضاء. 

ومع مرور الوفت وتنتامى دور المنظمة اتجهت إلى 
التعاون الاقتصادى والتنسيق فى موضوعات مكافحة 
الارهاب والتطرف الدينئى والانتقصاليين القوميين. 
وأصيحت هذه القضايا يمتابة أهداف مشتركة لهذه 
المنظمة. 

وخلال الاجتماع الذى عمد فى يونيوه :- 5١‏ واقق 
أعضاء المنظمة على عضوية كل من الهتد وياكستان 
وإيران بصقة مراقب. وفى اجتماع يوليو من العام نفسه 
حضر هذا الاجتماع شوكت عزيز رئيس وزراء باكستان 
وناتوارسيتج وزير خارجية الهند بصفتهم أعضاء 
مراقبين. 

ومن المعروف أن الهند وباكستان متذ امستقلالهما 
تتسم علاقاتهما بالتوتر الدائم على خلمية الصراع حول 
إقليم كشمير. وفى الوقت الحاضر يوجد قطاع من 
منطقة كشمير خاضع للسيادة الياكستانية ويعرف ياسم 
كشمير آزاد. والقطاع الآخر خاضع للسيادة الهندية 
وخلال هذه الفترة دخلت الدولتان فى مواجهات 
عسكرية عدة. 

وفى كل الأحوال: فإن الخلاف بين البلدين لا يتوافق 
مع روح وماهية تشكيل منظمة تعاون شنغهاىء ومن هذا 
المتطلق وبالتظر إلى بعض الأهداف الإعلامية لمنظمة 
تعاون شتغهاى وعلى أساس لوائحها ويياناتها. سوف 
تسعى المنظمة إلى بحث الخلاف بين الدولتين فى 


وطبقاً للبند الأول من ميثاق المنظمة, فإن الهدف من . 


تيك (المواطن الديلوماسى) العدد 85, يتاير ٠٠١3‏ 


تشكيل المنظمة هو تدعيم الثقة المتيادلة والصداقة 
والتعايش السلمى بين الأعضاء. وكذلك السعى بهدف 
دعم التعاون المتعدد الجواتب يغرض حفظ السلام 
والأمن والاستقرار فى المتطقة, والتعاون من أجل 
إحياط الأنشطة الإرهابية والانفصالية بكل أشكالهاء 
بجائب مكاقحة تهريب الأسلحة والمخدرات والهجرة 
غير الشرعية. بالإضافة إلى التعاون فى مجالات أخرى 
مثل القضايا السياسية والاقتصادية والبيئية والقانونية. 

وبعيداً عن البند الأول فإنه بقراءة البتود الأخرى من 
الميثاق الخاص بال منظمة سوف نجد عبارات من قبيل 
بناء الثقة والمعايشة السلمية ومكافحة الإرهاب والتشدد 
والاتفصاليين وهى كلمات امتلأ يها قاموس العلاقات 
بين الدولتين خلال السنوات الطويلة الماضية. 

إن باكستان تعتقد أنه طالما أن منطقة كشمير يقطنها 
المسلمونء فقإتها يجب أن تتبع باكستان. ولكن حاكم 
كشمير فى ذلك الوقت رأى أن وجحود عسكريين 
باكستانيين يشكل خطرا عليه فقأعلن أن كشمير تابعة 
للهند. وطالب بإرسال الهند لقوات مسلحة إليه. 
وبالتالى حدث صدام عسكرى بين الطرقين. ومنذ ذلك 
التاريخ والصراع على أشده بشأن كشميرء بل امتد 
الصراع إلى شكل جديد وهو السلاح التووى . قكلتا 
الدولتين اصبحتا من القوى النووية الموجودة على 
الساحة الدولية. وربما يمثل ذلك عائقاً أمام نشوب 
حرب مسلحة واسعة التطاق بين الدولتين مستعياة . 

ويالتظر للدور الذى يمكن أن تلعبه منظمة تعاون 
شنقهاى فى هذه القضية: نجد أن الهدف الأول 
للمنظمة هو بناء الثقة على حدود الدول الأعضاء. وهو 
أمر تحتاجه الهند باكستان لوقف الصدامات العسكرية 
المتوالية على الحدود. 

على حجانب آخر.ء يؤكد ميثاق المنظمة على عدم تدخل 
الدول الأعضاء فى الشئون الداخلية. وعدم دعم 
الجماعات المعارضة للحكومات الأعضاء فى المنظمة, 
وهذا الأمر تختص به علاقات الهتد وباكستان: فإسلام 
أباد تعتقد أن نيودلهى عن طريق قنصلياتها فى 
أفقانستان وإيران تقوم بتحريك المؤامرات فى مناطق 
البلوش الباكستانية. وقد شهدت المنطقة خلال سنوات 
طويلة. خاصة فى السنوات الأخيرة اضطرابات قبلية 


وتتهم باكستان الهند وأجهزتها الأمنية بإثارة الفتن 
والاضطرابات داخلها. على الجائب الآخر نجد نيودلهى 
هى الأخرى تنسب اضطراباتها الداخلية إلى إسلام 
آباد. 

القضية الأخرى التى تمثل هدقاً أصيلاً لمنظمة تعاون 
شتفهاى هى قضية الإرهاب والتطرف الدينى 
والاتقفصاليين العوميين بن ودائكماً تنهم كل من الهتد 
وياكستان بعضهما البعض بدعم الإرهاب. 

وكما ذكر فى ميثاق المنظمة فَإن من أهم أهداقها 
مكاقحة الإرهاب والتطرف الدينى والحركات 
الاتفصالية:. ولا شك أن التزام اليلدين بهذا البتد يعتى 
التحرك تجاه السلام. 

نظرة الهند وباكستان لآسيا الوسطى 

مع استقلال جمهوريات آسيا الوسطى ظهرت فرص 

وتهديدات جديدة لكلنا الدولتين الهند وباكستانٍ اللتينٍ 
ترضطا دهده التطعة. الى ستطيع أن تلعب دورا مؤثراً 
فى سياستهما الخارجية. 

وترى التخبة الهتدية أن دول آسيا الوسطى لها دور 
استراتيجى فى تأمين المصالح الهندية. من ناحية 
أخرىء فإن باكستان تعتير أسيا الوسطى العمق 
الاستراتيجى لها وعليه. سعت ياكستان فى عمد 
التسعينيات من أجل إيجاد تكتل إسلامى أمام الهند فى 
آسيا الوسطى. 

وفى الوقت نفسه تشعر الهند بالتهديد من جاتب 
الصين فى هذه المنطقةء كما أنها قلقة من نقوذ الفكر 
الطالباتى فى هذه المنطقة أيضاً والذى يستطيع بشكل 
مباشر أو غير مباشر أن يساعد الحركات الإرهابية 
والمتشددة فى الهتد. 

كذلك تحظى قضية ة طاكة آسيا الوسطى باهتمام 
الدولتين فعا و بعضص «التسارتو أنه 4 فى الوفت الذى 
الذرية إلى استيراد اليورانيوم المخصب من فرغيريا. 
فإن ياكستان تتسلم اليورانيوم الملخصب موضع حاجتها 
من طاجيكسنان وقرّافستان. 

ومن هنا فإن نيهوولهى تعتير وجودها الاقتصادى 
الفعال فى المتطقة هو أفضل رد على تفوذ إسلام أباد 
فى آسيا الوسطى. 

لقد استطاعت الهند فى عقد التسعينيات توقيع 
اتفاقيات أمنية واقتصادية مع أوزيكستان. وحصلت 


كذلك على اتفاقيات فى مجال الارتقاء بالتعاون الفنى 

من ناحية أخرىء. سعت باكستان فى عقد التسعينيات 
ار بي المنطقة بهدف إيجاد عمق 
وكشمير: ٠‏ ولكتها فشات تماماً فى هذا الصدد وكان دعم 
باكستان لطاليان جزءاً من سياستها فى هذا الصدد. 

لكن مع تدخل باكستان فى الحرب الداخلية 
لطاجيكستان ودعم طالبان للحركة الأوزيكية الإسلامية 
حدث توتر فى العلاقات بين دول المنطقة وباكستان التى 
منعت من القيام بدور فعال فى آسيا الوسطى. وفى 
مقابل هذاء كانت دول المنطقة تعيد بناء علاقاتها مع 
روسيا باعتبارها شريك أمنى مهم. 

وكانت متظمة تعاون شتقهاى قد وضعت عوائق 
متعددة أمام باكستان من أجل إيجاد عمق استراتيجى. 
والآن ومع انضمام إسلام أباد لهذه المنظمة فهى بصدد 
الحصول على أهدافها الماضية. 

والهند أيضاً وبالتظر إلى وضعها فى القرن الجديد 
باعتيارها إحدى القوى المهمة فى المنطقة فهى بصدد 
تزايد تنفوذها فى آسيا الوسطى والحصول على 
مصادر الطاقة قى هذه المنطقة. أضف إلى ذلك؛ أن 
الانضمام لمنظمة تعاون شنغهاى. يمكن من خلاله 
تدعيم العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية 
مع دول المنطقة. وكذلك الصين. وفى المرتية الأعلى 
روسياء خاصة أن هناك خلافات حدودية يين الهند 
والصين. ويمكن من خلال آليات المنظمة أن تحل هذه 
الخلافات. 

وما يقلق أعضاء ومنظمة تعاون شنقهاى من دخول 
باكستان المتظمة هو الدعم السرى للمؤسسات الأمنية 
الباكستانية لطالبان والقاعدة: كذلك تبعية باكستان 
لسياسات أمريكا قى المتطقة. هذا فى حين أن الصين 
تدعم دخول باكستان المنظمة. 

على الجائب الآخر نجد أن روسيا تدعم انضمام 
الهند وذلك يهدف إيجاد توازن بين الدولتين. 

وعلى هذا النحو 5 ثمة إمكانية فى حدوث تغيير سريع 
مراقية إلى عضوية ة كاملة. . وفى حالة حدوث هذا الأمر 
فإن منظمة تعاون شنغهاى سيكون لها دور رئكيسى 
ومؤثر فى إزالة الخلافات بين الدولتين. 


محاولات أمريكية فاشلة لقلب نظام الحكم فى إيران 


تيذل الولايات المتحدة الأمريكية جهودا حثيثة منذ 
الا عاما لقلب نظام الحكم فى إيران:. ولكن هذه 
الجهود باءت بالفشل حتى الآن بسبب معارضة الشعب 
الإيرانى للتدخل الأمريكى السافر فى شكون إيران 
الداخلية. 

فى هذا السياق دعت وزيرة الخارجية الأمريكية 
كوندوليزًا رايس الكونجرس الأمريكى إلى تخصيص ها 
مليون دولار قى العام ٠٠١1‏ لما سمته بدعم 
الديمقراطية فى إيران. وقد خصص الكونجرس فيل 
ذلك ميلع ل ملايين دولار لدعم ما يسمى 
بالديمةراطية فى إيران. وزعمت وزيرة الخارجية 
الأمريكية أن الحكومة الإيرانية بتعاملها الفظ قد 
عزلت نفسها عن المجتمع الدولي. كما أكدت أن ميلع 
الهلا مليون دولار سيساعد الإدارة الأمريكية على رفع 
مستوى دعمها للديمقراطية فى إيران عن طريق بث 
البرامج التلفزيونية ومتح مساعدات للطلبة الإيراتيين 
من أجل الدراسة فى الولايات المتحدة ودعم جهودها 
الدبلوماسية. إن الوزيرة الأمريكية تريد أن تغير عقول 


٠٠١ 5/7/١١/ ها إيران‎ 


الشياب الإيراتى عن طريق دعوتهم إلى الولايات 
المتحدة وتقديم دروس لهم فى الديمقراطية. كما أنها 
تريد أن تغير الأوضاع فى إيران متناسية قى نفس 
الوقت بأن الشعوب الإسلامية والعريبية تعرف جيدا 
هذه الديمةراطية الأمريكية الهشة التى نراها فى 
العراق وتعامل الجتود الأمريكيين مع المعتقلين فى أبو 
غريب وجوانتانامو. هذه هى ديمة راطية الولايات 
المتحدة التى تريد بواسطة الأموال أن تصدرها لإيران. 
إن على المسئولين الأمريكيين أن يخصصوا هذه الأموال 
لتحسين سمعة الولايات المتحدة التى لطختها جرائم 
جنودها فى العراق وكوبا. إن الشعب الإيراتى ليس 
بحاجة إلى دروس فى الديمةراطية الأمريكية: بل إنه 
يرى كل يوم بأم عينيه جرائم الأمريكيين فى كل بقعة 
من يقاع العالم. على رايس وأسيادها أن يعملوا على 
تحسين صورة بلادهم المشوهة وأن لا يتدخلوا فى 
شكون الآخرين وأن يتركوا الشعب الايرانى وشأنه لأته 
يدرك جيدا ما هو حاجنه ولا يحتاج إلى دروس من 
رايس وأسيادها. 


المحافظون وا ملف النووى: سعى وراء لؤلؤة متدحرجة 


#الاعباس بازوكى | مردم سالارى (السيادة الشعبية) ٠٠01/1/55‏ 


خلال الحملة الدعائية لانتخابات الدورة التاسعة 
لرئاسة الجمهورية التى أجريت فى يونيو 5٠٠0‏ كان 
الملف النووى أحد الأوراق التى استخدمها الجناح 
الأصولى من التيار المحافظ أثناء المعركة الانتخابية 
ضد الإصلاحيين. حيث وجه بعض أنصار التيار 
المحافظ اتهامات لحكومة خاتمى السابقة بالتساهل 
وتقديم تنازلات كثيرة فى المفاوضات المتعلقة بالملف 
النووى. 


ومنذ طرح الملف النووى الإيرائى على مجلس 
محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: انتقسم 
الخبراء السياسيون فى إيران إلى فريقين: الفريق 
الأول يمثل التيار الإصلاحى ويرى أن الرئيس السابق 
محمد خاتمى كان على صواب حيتما عين السيد حسن 
روحاتى السكرتير العام السابق للمجلس الأعلى للأمن 
القومى مسئولا عن الملف التووى الإيرانى. فعندما وافق 
فريق المباحثات الذى يشرف عليه روحانى على تجميد 


الأنشطة النووية مؤكتا لكسب ثقة دول العالم, سارت 
المباحثات فى مناخ أكثر هدوءا وأخذت القضية الإيرانية 
مسارا طبيعيا فى مجلس محافظى الوكالة بعد أن كان 
الشك والارتياب يحيط بالأنشطة النووية الإيرانية. 

ورغم ذلك يرى بعض خبراء العلاقات الدولية أنه كان 
من الممكن تحقيق نتائج أفضل عن طريق دعم فريق 
المباحثات السابق بيعض المتخصصين والفتيين. كما يرى 
البعض أن هذه التجرية هى أولى التجارب المهمة 
للدبلوماسيين الإيرانيين فى أهم القضايا الإيرانية فى 
الستوات الأخيرة. ولهذا فقد دخلت الجمهورية 
الإسلامية بسرعة فى مغامرةء ريما لم يكن الكثير من 
السياسيين مستعدين لها وعلى أية حال؛ ورغم أن 
الفريق السابق قد حقق نتائج إيجابية: إلا أننا يجب أن 
نعترق أنه كان يمكنه تحقيق نتائج أكثر إيجابية 
ووضوحا. 1 

ويرى يعض التواب الإصلاحيين فى البرلمان المسابق 
أن عدم انسجام عملية صنع القرار خصوصا إزاء الملقف 
التووى كان دائما من أهم العقفيات التى تواجه 
الديلوماسيين الإيرانيين: وما لم يتم إصلاح هذا العيب 
فريما لا يمكن توفع الكشير من الجهاز الديلوماسى 
الإيرانى. 

الفريق الثانى يمثل المحافظين. فقد وجه هذا الفريق 
انتقادات عنيفة لأسلوب عمل قريق المباحتات السايق» 
وكان يرى أن تجميد الأنشطة النووية يعمد بمثابة 
الاستسلام للسياسات الأمريكية التى تنقذها من خلال 
دول الترويكا الأوروبية الثلاث. ولذلك اقترح المحافظون 
تغيير فريق المباحثات وتغيير السياسة المتيعة. وكان على 
لاريجانى عضو المجلس الأعلى للأمن القومى هو الذى 
وجه أشهر الانتقادات. حيث كان يرى أن قريق حسن 
روحائى جعل الامتيازات من نصيب الغربيين. من خلال 
تقديم تنازلات من جاتب إيران. وكانت الاتتقادات 
الموجهة إلى الجهاز الديلوماسى وفريق المياحثات. بل 
وخاتمى نفسه عنيقة وواسعة النطاق حتى أن بعض 
الطلية المتشددين هاجموا سياسات حكومة خاتمى 
يعنف أثناء خطاب حسن روحانى فى الجامعة واكتفى 
روحانى بالقول: "إن هذه السياسات قد وضعت من 
جاتب أعلى مستويات التظام” . 

ومع تولى أحمدى تجاد رئاسة الجمهورية قام بتعيين 
على لاريجاتى سكرتيرا للمجلس الأعلى للأمن القومى 
وأصبح المسئول الأول عن الملف التووى الإيرانى. وضى 
فترة وجيزة تم الاستغناء عن فريق المياحثات السابيق 
وتعيين فريق جديد . حيث نم تعيين جواد وعيدى. الذى 
كان يعمل فى جريدة همشهرى وكان من المساندين لعلى 
لاريجانى فى الاتتخابات. فى منصب وكيل الشئون 


الأوروبية بتعليمات من رئيس الجمهورية. ومع حركة 
الإحلال والتجديد هذه. تم إقصاء فريق المباحثات 
السابق تماما وجاء أفراد جدد يرفقعون شهعارات ثورية. 

ومع تولى القريق الجديد لمهامه توقع الجميع تينى 
إيران لتهج متشدد فى الملف التووى. وبالفعل استانفت 
إيران عمليات تخصيب اليورانيوم فى مفاعل أصفهان. 
وتسبب ذلك فى زيادة الضقوط على إيران. فييتما 
بتخصيب اليورانيوم فى أراضيها وهو الاقتراح الذى 
يعبيره معظم المحللين السياسيين بأته تناج التشاور مع 
الولايات المتحدة. ويهذا الاقتراح صار واضحا أن إيران 
تنتظر أياما صعية. فَإذا وافق المسئولون عن الملف 
النووى على الاقتراح الروسى فيجب أن يجيبوا عن 
التساؤل المطروح حول الثمن. وهل قبول هذا الاقتراح 
مناف للدستور وتأكيده على استقلال إيران: وهل هذا 
الاقتراح الروسى يمثاية لعبة استعمارية جديدة. وهل 
هده هى اللؤلوة المتدحرجة. وهل من المنطقى تسليم 
العديد من القضاياء وهل هذه هى الشجاعة وعدم 
الاستسلام الذى وعدوا به؟ 
الروسى يلعقى معارضة شديدة وعلنية على الصعيد 
الداخلى. فهناك معارضة ملحوظة من جانب التياز 
المحافظ لهذا الاقتراح. كما أن هناك الحذير من 
الشخصيات الإصلاحية تعتبر أنه من الخطأ القبول 
بالاقتراح الروسى ومن المحتمل أن تبدى اعتراضها 
عليه علنيا. وقد أعلن جاك سترو وزير الخارجية 
اليريطاتى أن العقويات الاقتصادية ضد إيران ليست 
هى الخيار الوحيد. وأنه من الممكن أن يتم اتصدفط على 
إيران بوسائل أخرى وريما يكون نموذج الضفط على 
سوريا من النماذج التى ييحثها الدبلوماسيون الغرييون. 

ويجب أن نضع فى الاعتبار أن جميع الدول تسعى 
إلى تحقيق مصالحها ولن تخطو أبة دولة خطوة واحدة 
إلا دفاعا عن مصالحهاء فروسيا لديها مصالح فى 
إيران. كما يقول كيار المسئولين الدبلوماسيين الروس. 
وهى تفكر فى هذه المصالح فقطء. كما أن اعتقاد 
للدقاع عن الحق هو اعتقاد خاطن. ومن الممكن أن تقوم 
هذه الدولة باتخاذ خطوات سلبية أخرى مثلما قفعلت 
باقتراحها الذى لا يمكن حتى مناقشته. ومن جهة 
التى يعول عليها المسئولون الإيرانيون. 

ويرى بعض السياسيين الإيرانيين أن الولايات المتحدة 


لن تقدم على الاعتداء على إيران قنياسا على الموقف 
السين الذى وقعت فيه الولايات المتحدة فى العراق. كما 
أن الولايات المتحدة فى حالة الهجوم على إيران 
ستتعرض لمشكلات أكبر من التى تعرضت لها فى 
العراقء والسؤال هناء. هل هذا يكفي؟ يجب أن ننظر إلى 
مكانة الإيرانيين فى الحسابات الدبلوماسية. قالولايات 
المتحدة تعانى من مشكلات كثيرة فى العراق: ولكن هل 
أثر ذلك على المواطن الأمريكى؛ فالأمريكيون يعيشون 
فى هدوء على بعد الاف الكيلومترات والشعب العراقى 
هو الذى يصل ليله بتهاره خوفا من الإرهاب ويعيش فى 


فقر وانعدام للأمن. وكل ما حدث فى العراق لا يمكن 
أن يوقر الحياة الكريمة للعراقيين. ولذلك لا يجب 
التعويل على أن الولايات المتحدة إذا جاءت فإتها 
ستعانى من الخسائر والمشكلات فى اتخاذ سياسات 
تؤدى إلى تكدير حياة الإيرانيين أكثر. وعلى أية حال» 
يجب التسليم بأن الشعب الإيرانى سوف يقف مدافعا 
عن مصالحه الوطتية وسوف يدافع عن كل شبر من 
أراضيه:ء ولكن لا يجب أن يكون هذا سيبا فى تجاهل 
أمن هذا الشعب ورقاهيته وفى المضى نحو المزيد من 
الضغوط على الشعب 


مكانة الأسلحة النووية فى الأمن القومى للجمهورية الاسلامية 


خلال فترة الحرب الياردة كأن من الممكن رؤية 
المواجهات بين الدول والقوى الإفليمية والعالمية المختلقة 
من وراء الكتل العالمية المعروفقة. ويسيب التقارب فى 
التهديدات بين الطرقين فإن مشروعاتهما الدفاعية 
كانت تقوم على رؤية متقارية للتهديدات. وكانت تتخد 
سمة التهديد وكان المصممون يعملون على تصميم 
مشروعات دفاعية على أساس القوة المحورية. 

والآن وبعد انهيار الاتحاد السوفيتى وانفراد الولايات 
المتحدة بالقوة فى العالم طرأت فى العالم تطورات غير 
متوقعة. فكل حكومة سكمت نظرة الولايات الملتحدة 
المحتقرة لبلدها تحولت إلى عدو بالقوة للولايات 
المتحدة. 

وأحداث الحادى عشر من سيتمير - سواء كانت من 
صنع الأجهزة الأمنية الأمريكية بشكل مباشر أو كانت 
نتاجا لعنصر وسيط لها مثل القاعدة - تثيت إمكائية 
ضرب البناء الاجتماعى الأمريكى وتمتح بايا جديدا 
للنظر فى مقّولة التهديدات الشاملة؛ بحيث تحول 
تركيز واضمى المشروعات الدفاعية الأمنية من 
التهديدات الكيرى إلى دوامة من التهديدات المتفرقة 
التى يمكن أن تصيب الولايات المتحدة نتيجة المعرفة 
الدقيقة ينقاط الضعف فى الولايات المتحدة والقادرة 
على القضاء على قدرتها على الرد القوى 

ومع ظهور الأساليب الجديدة للتهديدات ضعفت 
مكانة الأسلخة النووية يوصفها اليد العليا فى 
المساومات والمعاملات الدولية. 

ويدل انهيار أكير القوى النووية فى العالم "الاتحاد 
السوفيتي” فى عام 195١‏ على عدم قدرة الترساتة 


لا مهدى فيروزكوهى 800 يا لثارات 7٠01/1/56‏ 


النووية على حماية الأمن القومى. 5 ووحدة أراضى 
الدول المالكة لها. 
يزعم اليعض أنه أثقناء الحرب الكورية كان خوف 


. الطرقين من الأسلحة النووية للطرف المقابل "الصين 


فى صف كوريا الشمالية والولايات المتحدة فَى صف 
كوريا الجنوبية” هو الذى منع استخداع الأسلحة التووية 
فى هذه الحربء ولكن حقيقة الأمر تكمن فى سيب 
آخرء وهو معارضة الرأى العام العالمى لاستخدام 
أسلحة الدمار الشامل لأن الولايات المتتحدة رغم 
خسارتها الأدبية الثقيلة فى فيتام لم تكن قادرة على 
استخدام الأساحة النووية. وظل المنتاضلون الفيتناميون 
يواجهون الأمريكيين حتى أرهقوهم ولقنوهم درسا لا 
ينسى إلى الأبد . 

وكذلك فى بيروت عام 1947 كاتت الحسائر البشرية 
الفادحة التى تحملها الجيش الأمريكى المعتدى على يد 
المجاهدين اللينانيين سبيا فى انسحاب فاضح 
للأمريكيين من لينان. ولقى الأمريكيون المعتدون هزيمة 
مخيقة أخرى. 

وكل هذا يدل على أن الأسلحة النووية لا تلعب دوراً 
محددا فى ضمان الأمن القومى للدول المالكة لها. 
فيالنسبة للاتحاد السوفيتى لم يكن مجرد امتلاكه 
للأسلحة النووية ضمانا لوحدة أراضيه. 

ولكن المؤّكد أن امتلاك الأسلحة التووية يمكن أن 
يكون من عوامل الردع فى حالة ما إذا كان المطلرف 
المقابل لديه مثل هذه الأسلحة. ولكنها ليست عامل 
الردع الوحيد.ء ولذلك يجب أن تتم دراسة عتاصر 
أخرى داخلة فى صلب الأمن القومى. مثل تقوية إرادة 


الجماهير للدقاع عن أعراضهم وممتلكاتهم. 

فى الظروف الحاليةء. حيث تدين إيران صراحة 
ويشدة المضى فى سبيل الحصول على الأساحة التووية: 
من اليديهى أن يكون منفعى النظام لامتلاك هذه 
الأسلحة سبيا فى ضغط الرأى العام على إيران وتشويه 
وجه الجمهورية الإسلامية تشويها لا خلاص منه. وى 
هذه الحالة فإن امتلاك الأسلحة النووية لن يقتصر 
على عدم ضمان الأمن القومى؛ بل سيساعد على خلق 
إجماع عالمى ضد إيران مما يؤدى إلى عزلتها وعدم 
استقرارها وفقداتها الأمن القومىء وهو بالطيع ما لا 
تريده الحكومة الإيرانية. 

وبالتظر إلى النظرية الدفاعية المعلتة للجمهورية 
الإسلامية نجد أنها تتمثل فى رفض إنتاج وحيازة 
واستخدام الأسلحة التووية. وأنها محرمة وفقمًا للأمر 
الحكومى للقائد لكافة القوى. 

ولكن فى الوقفت نقفس 4. يجب على المفكرين 
الاممتراتيجيين فى إيران العمل على تصميم آليات 
دقاعية. مثل القضاء على القدرات الصاروخية للأعداء. 
ومواجهة أخطار التلوث الإشعاعى التاجم عن إطلاق 
الصواريخ بهدف تأمين الاستقرار والأمن القومى 
للجمهورية الإسلامية. 

والتقدم الملحوظ فى مجال صناعة الصواريخ فى 
إطار تقوية الدرع الدقفاعى سوق يكون عاملا مؤثرا فى 


الحفاظ على الأمن القومى الإيرانى فى مواجهة أسلحة 
الدمار الشامل. 

ويجب أن نذكر أنه: بالإضافة إلى انتصار الشعب 
الإيرانى المسلم الياسل فى المواجهة يين إرادته الوطنية 
والولايات المتحدة التى استمرت لمدة لالا عاماء لقن ٠‏ 
الفيقاميون الأمريكيين. كما لقن حرّب الله الليتاذ 
النظام الصهيونى: دروسا خالدة: وتحطمت تماما 
أسطورة الجيش الذى لا يقهر للمجرمين الباغين فى 
العالم المعاصر - الولايات المتحدة وإسرائيل - وإذا كان 
اليوذيون قد أذاقوا القوة العظمى الجامحة مرارة 
الهزيمة دون أن يستفيدوا من التأثيرات المتزايدة 
للإسلامء خاصة "مدرسة التشيع الحمراء" والكلمات 
الحماسية الفريدة مثل "الانتظار والشهادة". فمن 
الطبيعى أن يلحق الدفاع الشيعى الشرعى - القائم 
على استيحاء التعبيرات السماوية السابقة - بالأعداء 
هزائم أشد قداحة بمراحل. 

وفى النهاية. يجب أن نقول إن الاستفادة من “العلم 
والقدرة على إنتاج الأسلحة النووية” تختلف عن إنتاج 
وحيازة واستخدام الأسلحة النووية يمكن فى حالة 
الضرورة وفى حالة استخدام الأعداء لها فى ميدان 
الحرب القادمة أن يهيئ المجال للدخول إلى المراحل 
التالية. بل ويجعلها ضرورة. 


التكنولوجيا النورية نقطة انطلاق لتعامل متكافئ بين إيران والولايات التحدة 


لاد على اصغر كاكو جويبارى © بازتاب (الصدى) 7٠١7/7/57‏ 


إن استمرار التصميم الإيراتى على الحفاظ على 
مصالح إيران التاريخية والقومية فيما يخص الاستفادة 
السلمية من التكتولوجيا النوويةء وإنجاز البحوث 
والدراسات والدائرة الوطنية والداخلية الخاصة بإنتاج 
الوقود التووى. والتشدد الأوروبى- الأمريكى بخصوص 
دقع إيران إلى التراجع والتخاذل فى الدفاع عن 
حقوفهاء كل هذا خلق تحديا حقيقيا بين إيران من 
جهة: وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية من جهة 
أخرى ويالعكسء وصار هناك خوف من أن استمرار 
المواقف على ما كانت عليه طوال الشهور الستة 
الماضية - من جانب الطرفين - من شأنه أن يضع 
منطقة الشرق الأوسط على عتية صراع جديد. 

وفقا لتجرية الشهور الستة الأخيرة للتعامل الأورويى 


2-5 الأمريكى مع إبران: ييدولتا الآن أن اتخاد 
استراتيجية فقعالة هو الأقرب للصواب من خلال ٠‏ 
التعامل المتكافِنْ مع دول العالم الفريى المتمدن, أى دول 
أوروبا الغربية والولايات الملتحدةء وذلك حتى يمكن 
تحقيق المدنية الحديثة والمنشودة. 

إن تقييما للسلوك الأوروبى- الأمريكى مع إيران على 
مدار الثلاث سنوات الماضية يكشف لنا عن ضرورة أن 
نضع فى اعتبارنا الحقائق التالية من أجل الخروج من 
الأزمة الراهنة: 

أولا: أن ثلاث سنوات من التعامل المنفصل لأوروبا 
مع إيران, وابتعاد الولايات المتحدة عن أوروباء والتراجع 
المفاجئ الأمريكى عن سياسة الصبر والانتظار: ثم 
اتخاذ مواقف متكافئة مع أورويا ضد إيران: وبعد ذلك 


حدوث تغيير فى نمط التعامل الإيرانى مع الخارج فيما 
يتعلق بالملف التووى فى أعقاب فوز محمود أحمدى 
نجاد بانتخابات الرئاسة, كل ذلك من شأنه التأكيد على 
حقيقة مقادها أن أوروبا لم تحصل بعد على الاستقلال 
التام عن السياسات الأمريكية: وأنها لا يمكن أن تكون 
اللاعب الحقيقى فى هذا الملف- 

ثانيا: من جملة الدول الأوروبية المتفاوضة مع إيران 
تأتى يريطانيا لتصبح بمثابة سلاح ذى حدين. فعلى 
الرم من أن عضوية هذه الدولة فى وقد الترويكا 
الأوروبية تعد فرصة بالنسبة للولايات المتحدة لفرض 
شروطها على إيرانء إلا أنها لا تعد كذلك بالئنسية 
للدول الأوروبيةء حيث لا تعتير بريطانيا بديلا مناسياً 
من أجل تعامل الاتحاد الأوروبى مع إيران. مرجع ذلك 
أن كلمة بريطانيا تحمل معانى ومفاهيم سلبية وسيئة 
بالنسية لتاريخ وشعب إيران إذ لا يوجد لكلمة بريطانيا 
بديل آخر فيما يخص الانطباع الذهتى والعقلى السيئ 
والسليى عن الاستعمار والاعتداء على حقوق الشعوب 
والأمم الأخرىء وبالطبع فى مقدمتها الحقوق الإيرانية. 
وفما لهذا الأساسء فَإن الترويكا الأوروبية الحالية لا 
يمكن أن تكون - فى ظل التركيية الحالية لها - لاعباً 

ؤثرا من أجل إيجاد حل للأزمة الحالية. 

ثالثاً: بالنسبة لدور روسيا والصين, فإنه على الرغم 
من أن هذا الدور لم يحظ بالقدر الكافى من التحليل 
من جانب المسئولين الإيرانيين فى هذه اللعبة: إلا أن 
ثمة رؤية خقية -غير معلتة- لازالت قائمة يبدورهأ فى 
العمل الإيراتى الباطن وفى تاريخ إيران الحديث 
والمعاصر. هذه النقطة مقادها أنه من المتوقع جدا أن 
تتخلى روسيا والصين عن إيران فى لحظة ما من عمر 
هذه الأزمة. 

الواقع هنا أن دور روسيا مشابه لدور بريطانيا فيما 
يخص تجارب التاريخ الإيرانى طوال القرنين الآخيرين. 
وهو دور سلبى وسيِي لازال راسخا هو الآخر فى العقل 
الإيراتى أساسه "عدم الثقّة” فى مرافقة الروس فى 
طريق ما. إن تعامل الروس مع الإيرانيين فى العصر 
القاجارى(»*) يثبت صحة وواقعية هذا الواقع المؤلم. من 
ناحية أخرى, لازالت الاختلافات الروسية مع أوكرانيا 
وكرجستان بشأن رفع سعر الغاز ثلاثة أضعاف. ونحن 
فى فصل البرودة القاسية:؛ لازالت عالقة فى الأدهان 
من جهة. ولازالت تمثل فى ذاتها مؤشرا سلييا جدا على 
ما يمكن أن يقوم به الروس بحق الشعب الإيراتى من 
جهة أخرى. 

رابعا: إن انتشار الأوضاع المقلقة والحساسة فى 
منطقة الشرق الأوسط من فلسطين إلى أفغانستان 
والوجود المكثف للقوى والقوات الأوروبية والأمريكية فى 


هذه المنطقة قد خلق قضية غاية فى التعقيد لكل 
منطقة الشرق الأوسط وجتوب آسياء وهو ما صار يعنى 
أن استمرار تعامل الولايات المتحدة مع إيران سواء عن 
طريق أوروبا أو عن طريق روسيا لا يمكن أن يسهم فى 
إبجاد حلول لهذه الأوضاع المعقدة. 

إن أمل الديمقراطية فى الشرق الأوسط والضغط 
الأمريكى لإجراء انتخابات ديمقراطية فى دول الشرق 
الأوسط لم يسفرا حتى الآن سوى عن توصيل الشرق 
الأوسط الإسلامى الجديد إلى منصة الظهور . الواقع 
الذى لا شك فيه الآن أن جزءا كبييرا من القوى 
والجماعات السياسية التى كانت جماعات "إرهابية” من 
وجهة النظر الأمريكية قد صارت الآن جزرّءا مهما 
جديرا بالاعتبار ومؤثرا فى تركيية السلطة فى معظم 
دول الشرق الأوسط. فالواقع يقول إنه على ضفاف تهر 
النيل: وفى فلسطين المحتلة حيث فوز حماس 
بالانتخابات التشريعية. وحيث تصاعد دور جماعة 
حزب الله فى لينانء كل ذلك يثبت الحفيقة التى لا 
جدال بشأنهاء وهى أن الرؤى الصهيونية القائمة على 
تظرية من النيل الى الفرات صارت عرضة لتغيير 
جذرى مع ما صار يحدث - بل وفائما بالقفعل - من 
أحداث وتطورات على ساحة السلطة السياسية. وإذا 
كان ممكنا لروسيا وأوروبا أن يصيحا لاعبين فى تشكيل 
الشرق الأوسط الجديد إلا أنه لا يمكن لهما أن يبصيحا 
اللاعبين الأصليين أو الأساسيين. 

اعتمادا على الحقائق المذكورة سابقا فإن الولايات 
المتحدة من أجل حماية قواتها ومصالحها فى الشرق 
الأوسط. وجنوب آسيا والخليج الفارسى والمحيط 
الهندى قد صارت مجيرة على الاعتراف يبيديهيات 
خاصة أخرى أساسها التعامل المتكافيٌ مع إيران: وهى 
ملزمة فى الوقت نفسه بالتسليم باستحقاقات هذا 
الواقع الجديد. 

إن تشديد ومضاعفة الصراع بين أوروبا والولايات 
المتحدة مع إيران بشأن موضوع التكنولوجيا النووية وى 
الوقت نفسه التشديد على - ومضاعفة - التعقيدات 
الحادثة فى التطورات الخاصة فى منطقة الشرق 
الأوسط - من النيل إلى هراة فى الهند - يثبتان أن 
الانفراج فى الصراع الخاص بتعقيدات الشرق الأوسط 
يمضى جنيا إلى جنب مع الصراع الأورويى- الأمريكى 
مع إيران. انطلاقا من هذا الأساسء. قفإن الرؤية 
الخاصة ينا مفادها أن مثل هذا "الانفراج' صار بمثابة 
أحد الاختيارات التى صارت قائمة ونقصد يبهذا حدوث 
تعامل متكافَئ بين إيران والولايات المتحدة. 

إن التعامل المتكافئ بين الجمهورية الإسلامية 
والولايات المتحدة الأمريكية يحتاج إلى عبور وتجاوز أى 


طرف منهما لأسباب الخلاف وجذوره. كما يحتاج مثل 
هذا التعامل المتكافىٌ إلى خفض حدة الاختلاف على 
الملف التووى الإيرانى: وإلى خلق طاقة أو نافذة جديدة 
من أجل حل أزمة الأراضى الفلسطينية المحتلة 

إن الحقائق السايق ذكرها تجعل من التعامل المتكافئ 
بين الدولتين اختيارا مؤثرا على طاولة اليحث 
والدراسة. نعرف أن مثل هذا الأمريعد صعياً جداً 
وربما غير ممكن بالتسية للسياسيين الأمريكيين الذين 
سوف يرون أن إيران كانت حتى أمس القريب إحدى 
دول العالم الثالث. فكيف لهم يمثل هذا التعامل 
المتكافئ؟ 

من ناحية أخرى. يحتاج التعامل المتكافىّ إلى أن تيادر 
أى من الدولتين بخطوة للأمام. ومن المؤكد أن هذه 
الدولة هى الولايات المتحدة فهى الدولة التى تمتلك فى 
يدها مفتاح العيور من الأزمة الراهنة. على سبيل 
المثال.تستطيع الولايات المتحدة أن تنسى أو تغض النظر 
عن ربع قَرن من المقاطعة والعقوبات الاقتصادية ضد 
إيران. قتحن نعلم جيدا! أن التجاوز والنسيان - 
الاعتذار- يكون أسهل يكثير للمعتدى عنه بالتسبة للأمة 
المعتدى عليها التى هى إيران قى هذه الحالة. ومن 
المؤكد أيضا أننا نعلم يقينا أن الاعتذار عن الاعتداء هو 
اعتذار مجازى وليس واقعيا . 

ثمة أسئلة لابد من طرحها فى هذا الصدد مفادها: 
هل يمكن للسياسيين الإيرانيين أن ينسوا دور الولايات 
الملتحدة فى اتقلاب .150١‏ والدتى لم تعتذرللأمة 
الإيرانية عنه حتى الآن5. لكن من المؤكد أن الحكومة 
الأمريكية بإمكانها أن تعتذر عن ريع قرن من حشد 
عناصر ومغردات العداء لحموق إيرانء وذلك من أجل 
خلق مناخ بناء لتحقيق التعامل المتكافيّ. 

أيضبا هل تستطيع الحكومة الإيرانية أن تتغاضى عن 


إسقاط طائر: 5 الركاب الإيرانية المدئية بواسطة الولايات 
المتحدة منذ /ا١‏ سنة 4.: لكن فى المقايل. «محتطع 
الولايات المتحدة أن تعتدر عن هذا العمل وهذه الجريمة 
وهذا العمل غير الإتساتى وعن مساعدتها لاعتداء 
نظام صدام حسين على إيران وعن تأبيدها طوال ربع 
كرن لنظام الشاه. 

المؤكد هنا أيضاً أن ثمة نقطة غأية فى الأهمية وهى 
أن الولايات الملتتحدة ظلت طوال النصف قرن الماضى 
موضع غضب دائم فى تاريخ إيران نتيجة لجرائمها بحقي 
الشعب الإيرانى: وهى لهذا السيب صارت تحتل مكانا 
مشابها بالنسبة لمكانة بريطاتيا منذ قرنين على الأقل!! 

انطلاقاً من هذا الأساسء فإن الاختيارات العملية 
لخلق المناخ اللازم للتعامل المتكافئ مع إيران هى فى يد 
الولايات المتحدة الأمريكية وليس فى يد الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية. فإذا ما تم تشكيل وخلق مثل هذا 
المناخ اليتاء مع استخدام وتوظيف للاختيارات السابق 
ذكرها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية قمما 
لاشك فيه أنه سوف يتم خلق المناخ اللازم لتعامل 
متكافئ مع إيران. وفى حالة خلق مناخ للتعامل المتكافقى 
مع خلق وإيجاد المبادرة الأمريكية فمما لاشك فيه أن 
نمطا من أنماط وأساليب التعاون سنوف يشق لنقسة 
ريف وى مقدمة هذا التمط يحتل "التفاوض 
الثنائى' المرتبة الأولى بكل تأكيد . 

(*) يقصد بالعصر القاجارى تلك الفترة التى 
حكمت فيها الأسرة القاجارية إيران قبل أسرة رضا 
بهلوى وعلى مدى قرابة ١70‏ عاماء أى ما قبل عام 
4 يمائة وخمس وثلاثين عاماء وهى الفترة التى 
وقعت فيها الحروب الإيرانية الروسية والتى بيسبيها 
فقدت إيران تركمانستان وأذرييجان وتقوقعت إيران 
على إثرها فى موفعها الجغراقى المعاصر. (المترجم) 


أيةأياد خفبة تخرب فى البرنامج النووى؟ 


وسط الضغوط المتصاعدة التى تواجهها إيران على 
خلفية أزمة الملف النووى. يلاحظ أن بعض التيارات 
داخل الدولة تتعمد العمل على إحداث تخريب متعمد 
فى عملية تسوية ة هذا الملف. 

لقد صرّح خبير كبير فى المجال التووى قاكلاً: " 
نشر بعض الوثائق السرية وكذلك تحليلات عو 
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أو حقيقية وتوجيه الاتهامات - وما يترتب عليها من 
ودراسيات مجمع تث تشخيص مصلحة النظام؛ يعد خطوة 
وعملاً مشكوكاً فيه. ويهدد الأمن القومى في ظل هذه 
الأوضاع الحالية". ويؤكد هذا الخبير على أن نشر 

المعلومات السرية الخاصة بعدد أجهزة الطرد المركزى 


سواء الموجودة داخل الدولة أو التى تحت التصتيع 3 
وذلك فى الوقت نفسه الذى بدأت فيه عملية اليحوث 
الخاصة بتخصيب اليورانيوم - قد كشف عن الاختلاف 
فيما بين كبار المسئولين فى الدولة بشأن الملف التووى 
وأن ذكر معلومات ما يضع الأنشطة النووية السلمية 
الإبرانية فى موضع التساؤل, الأمر الذى من شأنه أن 
يترك آثارا سلبية على مسيرة المباحثات والمفاوضات 
الخاصة بهذا الملف. 

وهنا يجدر السؤال: هل الموضوع الخاص بتحقيق 
نجاح فى الملف النووى فى قترة تولى شخص ما 
المسكولية يحظى يكل هذه الأهمية. حتى لو ظهر أن 
ذلك من شأنه أن يعرض أمتنا القومى للخطر؟5. يعبارة 
أخرى. هل بلغ بنا الآمر لدرجة أنتا نعرض أمتنا القومى 
للخطر من أجل إثيات عدم حدوت ذلك النجاح فى فترة 
تولى شخص ما المسكولية فى هذه الدولة؟ 

طوال العامين الماضيين. وفى إطار الظروف التى 
تعلمها جميعاًء تم التنازل عن عدد ضحم من الامتيازات 
بشكل أحادى فيما يخص الملف التووىء فلماذا تعلن الآن 
رسميا أن إديران قد خدعت القرب وأوروبا فى هذا الملف. 
وأن المباحثات ما هى إلا حجة من أجل متابعة برتامجتا 
والاستمرار فيهة 

من المؤكد أنه مع الوضع فى الاعتبار أن اللعية الخاصة 
با ملف التووى الإيرانى تغترب من مراحلها النهائية وأنه 
بات يُرى عدد من اللاعبين فى الفريق الإيرانى الذين 
يسجلون أهداقاً فى مرماهم؛ فإنه من حسن الحظ أثنا لا 
نعاتى نقصا فى هذا الآمرء لأن بعض الوجوه أو بعض 
اللاعبين أو بعض قطع الشطرنج والنرد تتجح فى إخراج 
فريقها فقيل يدء المسابفة عن طريق الأهداف التى 
تحرزها فى مرماها ‏ 

الجدير بالذكر أن الأمين العام السابق للمجلس الأعلى 


للأمن القومى حسن روحانى صرح قائلا: "فى ذلك 
الوقت لم تكن إيران مطلعة على المباحثات السرية التى 
كانت تجرى بين الولايات المتحدة وبريطانيا من جانب 
وليبيا من جانب آخر. وكذلك لم تكن إيران تعلم أن 
الوسطاء الذين اشترت منهم إيران عددا من الأجهزة 
والبرامج النووية هم ذات الوسطاء الذين كانوا يييعون 
التجهيزات التووية إلى ليبيا . 

وعلى الرغم من أن إيران - كما يقول حسن روحاتى - 
كانت قد أعطت تقريراً إلى الوكالة الدولية عن 
مشترياتها من السماسرة والوسطاء. إلا أنه لم يرد أى 
ذكر فى التقرير الإيرانى عن شرائها أجهزة طرد مركزى. 
ووفمًا لتصريح روحاتى: فإن هذه المسألة ذاتها صارت 
سبيا لعصبية أورويا وأساس الشك لديهم: أى لدى 
الأوروبيين. مفاد هذا الشك كالتالى: هل يوجد لدى إيران 
برامج أخرى غير برنامج أجهزة الطرد المركزى مثل 
بردامج خاص يصناعة القثيلة التووية أم لا مرجع ذلك 
أن الوسطاء المذكورين كانوا قد باعوا إلى ليبيا مثل هذه 
البرامج الخاصة بصناعة فئيلة نووية. ومن ثم يوجه 
الأوروييون لإيران سؤالا مقاده: كيف يصبح بإمكانكم 
شراء اليرامج الخاصة بأجهرَة بالطرد المركرى وتشتروذ 
بالفعل وفى الوقت نقسسه لا تشترون - من نقسى الوسطاء 
- البرامج والخطط الخاصة بصناعة القنيلة التووية؟ 

هذا فى الوقت الذى من الصرورى أن يكون السيد 
روحائى - بوصفه أعلى مسئول أمتى فى إيران آنذاك 
- قد علم أن البتتاجون قد نشر تقريرا علنيا فى أبريل 
١‏ ذكر فيه أن الحكومة الليبية قد حققت نموا 
محدودا فى برنامجها التووىء وأن هذا المشروع - أو 
الإنجاز - فى طريقه نحو التحقق من خلال برتامج 
موضوع مسيقاء ويمساعدة خيراء دوليين وحماية مالية 
من مصدرين ووسطاء أجانب. 


الضروريات الدبلوماسية النووية لايران اليوم 


على رضا داودى 80 بازتاب (الصدى) ؟5/5/رت ٠١١‏ 


بعد عدة أشهر من المفاوضات والمباحثات المكثفة 
اتتهى الأمر بمجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية إلى رفع تقرير إلى مجلس الأمن الدولى عن 
الخروقات التووية الإيرانية فى 5 قيراير الماضىء؛ وذلك 
يمواققة 7" دولة مقابل معارضة خمس دول وامتتاع 
ثلاث عن التصويتء وريط إحالة الملف النووى الإيراتى 


إلى مجلس الأمن بالتقرير الذى أعده الدكتور محمد 
البرادعى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى 
مجلس الآمن فى 1 مارس الحالى. 

المهم هنا هو الإجابة على السؤال التالى: لماذا حدث 
توافق بين أغلبية الدول الأعضاء فى الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية على الرغم من أن تصريحات أعضاء 


الوفد الإيرانى وغالبية المسئولين الإيرانيين كانت تؤكد 
عدم حدوث تحالف أو توافق قيما بين غاليبية الدول 
الأعضاء فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: وذلك 
عندما يتم التتصويت على إحالة الملف النووى لمجلس 
الأمنة5 

للأسف الشديد على عكس تقاؤل جهاز الديلوماسية 
الإيرانية. جاء موقف الكثير من الدول الكيرى محييا 
للآمال الإيرانية فى هذا الصددء خصوصا دول الترويكا 
الأوروبية التى تغيرت مواققها تماماً ثم روسيا والصين؛ 
حيث تواققت هده الدول مع الولايات المتحدة الأمريكية 7 
بشأن التعامل مع الملف الإيرانى النووى. لقد كانت 
الدول الغربية, ا الولايات المتحدة تصر على إحالة 
الملف التووى الإيراتى لمجلس الأمن الدولى؛ إلا أن كلاً 
من الصين وروسيا كانت ترى أن هذا الضغط غير 
متطقىء. وأن الوقت غير مناسب لمثل هذه الخطوة. 
الأكثر من ذلكء أنه خلال زيارة وزير الخارجية الإيرانى 
إلى الصين ومبياحثاته مع تنظيره الصين. وكذلك زيارة 
على لاريجانى الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن 
القومى إلى روسيا أعلتت كلتا الدولتين معارضتهما 
لإحالة الملقف التووى الإيرانى إلى مجلس الأمن. 

لكن ما حدث كان عكس ذلك,ء فقيل الاجتماع 00 
لمجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى غ6 
فيراير. حدث التوافق المتشود فى اجتماع لندن من 
خلال إيجاد حل وسط بين الدول الغربية - بقيادة 
الولايات الملتحدة - والصين روسيا . كان من تتيجة هذا 
التحالف أنه تم الاتفاق على رفع تقرير عن الأنشطة 
التووية إلى مجلس الأمن الدولى وذلك بهدف الإطلاع 
فقط بدلا من إحالة الملف الإيرانى لمجلس الآمن الدولى 
من أجل اتخاذ أو إصدار قرار قى هذا الصدد.ء وهذإ 
الذى ثم التوصل إليه فى اجتماع لندن أصيح مقبولا 
يدوره فى الااجتماع الطارئ لمجلس المحافظين فى 
الوكالة الدولية. وهو ما تم التصويت عليه بموافقة 
أغلبية الدول كما سبق القول؛ الأمر الذى يبرهن لتنا 
على أن الدول القربية وحتى الصين وروسيا تقود أو 
توجه سياساتها سواء داخل المنظمات والمؤسسات 
الدولية أو خارجهاء على أساس مصالحها الوطنية 
الخاصة وحسبي: وأن ما يحم النمصويت عليه داخل 
الاجتماعات الرسمية هو حاصل لتواقمات وتفاهمات 
مسيقة ولا يخضع أبداً لحسابات التخمين أو الظن. 

إن الخطوة الأولى التى تركت آثارها السليية على 
الملف الإيرانى تتمثل فى القرار الأخير لمجلس محافظى 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إِد أنه صار يعد بالمفعل 
أداة ضغط ضد إيران من جائب. كما صار يمثل رسالة 
واضحة لها من جانب آخر. تقول هذه الرسالة: إن 


إحالة الملف الإيرانى إلى مجلس الأمن ليس تهديداً 
أجوف, بل من الممكن جدا أن يأخذ صورة عملية فعلية 
محدقاً بذلك العديد من المشكلات للحكومة الايرانية. 

من ناحية أخرىء لازال المتاخ العام يبدو مناسباً 
للمفاوضات والمباحثات. ولا يمكن إغفال التأكيدات التى 
ترددت ومفادها أن طريق الدبلوماسية لم يقلق بعد. بل 
لا يمكن إغفال ما يؤكده اليعض من أن الدبلوماسية 
لازالت هى أفضل طريق واختيار للملف النووى الإيراتى 
لأن إغفال أو غلق مثل هذه الطرق من شأنه أن يفتح 
الطريق لتصريحات عدد من المسئولين فى البيت 
الأبيض الذين يتريصون بإيران فينطلقون إلى شن حملة 
إعلامية مخرية وسامة عير وسائل الإعلام المختلفة. 

من هنا يجب على إيران الآن - كماكان شأتها من 
قبل - أن تُعلن تمسكها بالتحرك فى انا عات 
والمفاوضات السلمية وكذلك تمسكها بالالتزام بمعاهدة 
حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل. وذلك لأن التفاوض 
حتى الآن لازال يمثل الأسلوب الوحيدء وأفضل طريق 
للمعامل مع الملف التنووى الإيراتى. 

بنَاءًٌ على ما سيقء لابد من التأكيد على نقطة مهمة 
مفادها أن إحالة الملف النووى الإيرانى إلى مجلس 
الآمن الدولى ليس نهاية الدبلوماسية: وأن الاختيارات 
واليدائل الأأخرى مثل "الهجوم العسكرى على إيران” 
لازالت متعلقة ب “طاولة التفاوض”". 

هنا يجب التأكيد على أنه يجب علينا أن نسعى - 
عبر احتراف سياسة الصير - إلى إيجاد طريق للخروج 
من هذا الختدقء وأن نرفع من العلاقات الشنائية مع 
الحد الأكثر من الأطراف الداخلة فى هذا الملف؛: مع 
المحافظة فى الوقت نفسه على حقوقتا المسلمة وذلك 
بهدف الوصول إلى توافق مع تلك الأطراف الأخرى. 

فى الواقع إن التصريحات غير المدروسة فى مثل هذه 
الأوضاع 8 أن تؤثر سلبياً على بعض الدول التى 
لازالت تتحدث عن الصداقة مع إيران. حيث من الممكن 
أن تغير مثل هذه الدول من مواقفها فى إطار تلك 
التصريحات أو الخطوات السلبية. 

إن موسكو وبكين اللتين وافقت الآن على رفع تقرير 
عن الملف التووى الإيراتى إلى مجلس الأمن لازالتا 
تتحدثان عن امتيازات أكثر من جانبهما يمكن تقديمها 
لإيران. وبناءً على هذا فإن الموقف الراهن لهاتين 
الدولتين لا يمكن اعتباره تحولاً دائماً أو استراتيجياً 
بالنسية لهماء كما لا يمكن أن تعتبر أن لهما نقس 
المنطلقات والرؤى الأمريكية والأورونية: 

إن كلتا الدولتين ما فتئت تسعى حتى الآن وراء 
الحصول على امتيازات من الولايات المتحدة وأوروبا 
وإيران أيضاء وهو ما ظهر جليا من خلال عملية تحويل 


القرار من "إحالة المفف: لمجلس الأمن إلى "رفع تقرير" 
لمجلس الأمن عن الملف الإيرا انى. 
من هنا فإن أى قرار متسرع سوف تعفد الأوضاع 
أكثر وأكثر. ٠‏ وسوف يجعل القرارات التى يتم اتخاذها فى 
ظل هذا المناخ أكثر 'كلفة” ٠‏ وسيظل المبدا القائل: إن كل 
امتياز يُعطى يؤدى بدوره إلى تنازلات أكثر دون مقابلٍ 
من الطرف الآخر" مثل هذا المبدأ سوف يظل قائما 
بالتأكيد ضد إيران. 
لذا فإن تكثيف الأنشطة الدبلوماسية؛ وإعادة مسيرة 
الملف التووى الإيرانى إلى الحقلين القاتوتى والفتى 
(وليس السياسى) لابد من أن تظل ضمن الاختيارات ات 
التى يجب التأكيد عليها فى ظل الظروف الراهتة. ومن 
المهم أيضاً أن تستمر المباحثات مع إيران بشكل يصور 
إيران على أنها لأزالت متمسكة بالتقاوض مع أوروياء 
ولكن فى إطار من المحددات السياسية الجديدة. كما 
يجب على أوروبا أن تضع إطارا جديداً من أجل 
استمرار مباحثاتها حول الملف النووى الإيرانى 
المؤكد أنه يجب - فى إطار الجهود التى ستبذل فى 
هذا الصدد - أن تكون النقطة التالية محددة وواضحة 
لكل من أورويا والعالم أجمع وهى أن زمن اختلاف 
وجهإت النظر مع إيران حول البرتامج النووى الإيراتى 
قد ولى: وأنه قد حان الوقت لتهيئكة المناخ المنتاسب من 
أجل تخصيب اليورانيوم داخل إيران ومن أجل تيسير 
الطريق للإيرانيين لامتلاك التكنولوجيا الحديثة 
والمتطورة ذات الصلة. 
ويجب يدل الجهود الكاقية حتى تُعطى لإيران القدرة 
الكاقية واللازمة من أجل الانتهاء من المراحل اللازمة 
من أجل الحصول وامتلاك التكنولوجيا النووية المعاصرة 


حتى تتمكن من تحقيق التقدم عبر هذا الطريق. خاصة 
فى مجال الحصول على كاقة مجالات التكتولوجيا 
المتقدمة والمتطورة الأخرى. 

من البديهى أنه إذا ما قررنا أن نحصيل على امتياز 
ما فلابد من أن نعطى فى المقابل امتيازا آخر والعكس 

يح. من هنا لابد من أن يكون فى أيدينا عدد من 

الأوراق الرابحة. وبناءً على هذاء وفى ظل الأوضاع 
الحالية. وفى إطار المستقبل الذى تحن مقيلون عليه. لن 
يكون هناك أى مغر أو حيلة سوى امتلاك عدد من 
الأوراق الحاسمة والقاعلة لكى تكون عو لقاء 

بناءٌ على هذا فإن المزع أو الخوف من إحالة الملف 
الإيرانى التووى إلى مجلس الأمن هو فى حد ذاته ما 
يسعى إلى تحقيقه واضعو القرار الأخير الصادر عن 
مجلس الحكام. 

الواقع إن الغرب لا يريد الدخول فى لعية مُكلفة غير 
معلومة المستقيل. بتاءً على هذاء فإن الرسالة التى يجب 
أن تصدر من إيران للغرب يجب أن تكون واضحة 
ولسييةت سيقء كما ا 
3 الحادة م من جانب الغرب ضد إيران على 
الرغم من أن لها ثمناً مكلفاً بالنسبة لإيران: إلا أن 
إيران لن تكون الدولة الوحيدة التى مسوف تدقع هذه 
التكاليف. وأنه من أجل هذاء. من الأفقضل التحرك فى 
طريق نحو الحل الوسط الذي يتطابق مع ميدأ "القوز - 
الفوز" لأن ما حدث مؤخرا إما أنه مسوف ينتهى إلى 
ميدأ "الخسارة - الحخسارة" أو إلى حالة "الفوز - الفوز” 
وأنه لا وجود للبديل الثالث الذى يُمَّنَى الغرب به نقسه 
وهو "الخسارة" لإيران و القوز" للغرب!!. 


وسائل الإعلام .. قدرات'متنكرة" فى مواجهة التحديات النووية 


نعل الاستخدام الصحيح والمتناسب للقدرات الاعلامية 
المتاحة أحد أهم الآليات والأساليب العلمية من أجل 
مواجهة التحديات النووية الخاصة بمسيرة الملف التووى 
الايرائى: ويتعبير أدق مسيرة 5 البرامج ج التووية السلمية 
الإيرانية. 

ومما لا عله فيه أن وسائل الإعلام فى العالم اليوم لها 
دور يارز فى تحقيق البرامج والأهداف الخاصة يمختلف 


على رضا جبارى 180 ايرنا 7٠١5/١/5١‏ 


الحكومات والدول. ومن هنا تصبح الاستفادة المتلى من تلك 
القدرات الإعلامية أحد الأدوات التى يمكن أن تزيد من 
كفاءة أداء رجال الحكومات لمهامهم المطلوبة فى إطار 
الخطط المراد تنفيذها وتحقيقها. 

إن تأثير وسائل الإعلام على الرأى العام. بل وكذلك على 
توجيه وصنع نع الرأى العام نقسه فى الكثير من المجتمعات 
والقضايا المرتيطة يهاء يعد أمراً موضع تأكيد وإثيات من 


جاتب الأوساط الأكاديمية. ليس هذا قحسبء بل صارت 
'القدرة الإعلامية فى تحقيق البرامج المختلفة للحكومات 
من الأولويات التى صارت تضعها الحكومات فى صسر 
اهتماماتها . ويعيارة أخرىء باتت وسائل الإعلام تحتل مكان 
الصدارة فى أولويات الحكومات المختلقة لما تتمتع به من 
تأثير مباشر فى توجيه وصتاعة الرأى العام. 

الدليل على ذلك أن واحدة من العوامل أو الأسياب التى 
باتت تهدد البرامج ج السلمية التووية الإيرانية صارت تتمتل 
فى الدعاية الغربية - - خاصة الأمريكية والبريطاتية - وذلك 
بخصوص إحالة الملف التووى الإيرانى إلى مجلس الأمن. 

فعلى الرغم من أن شواهد مختلفة تقلل من عماية تنقيت 
هذه التهديدات فى الوقت الراهن وتجعلها محاطة بعناصر 
غموض كثيرة. وعلى الرغم من عدم وجود أو عدم تواقر 
أدلة على الإحالة الفورية أو السريعة لهذا الملف إلى مجلس 
الأمن إلا أن 'تضحخيم” هذه التهديدات - الناتجة عن 
البرنامج التووى الإيرانى - بواسطة وسائل الإعلام الغربية 
يمكن أن تخلق مخاوف عدة غير مطلوية فى الرأى العام 
العالمى. 

إن وسائل الإعلام الغربية قشر بشكل دائم خبر إحالة 
الملف النووى الإيرانى إلى مجلس الأمن حتى تجهز الرأى 
العام العلل لقبول هذا الواقع الجديد المنتظر حدوثه. 

لقد أثيتت ت التجرية أن أساسن الكثير من السياسات 
والقرارات التى تخد من حانب الحكومات يتمثل فى 
الضغوط التى تخلق من جائنب الرأى العام. ولهذ! السيب 
فإن “الرأى العام يعد دائماً أحد العوامل المؤثرة فى تحميق 

بعبارة أكثر تحديداً يعد ا 
الحكومات الغربية تابعاً للرأى العام أو نتيجة له الذى هو - 
أى الرأى العام - نتيجة مباشرة لإرادتهم حيث تكون عملية 
صناعة هذا الرأى العام قد تمت عير وسائل الإعلام 
الحاضعة أو التابعة لتلك الحكومات. من هنا فإن الاهتمام 
بهذا القطاع 'الصانع' للسياسات الخاصة يالحكومات 
الغريية - أى قطاع وسائل الإعلام - يجب أن يأتى فى 
أولوية وفى مقدمة برامج الدولة (إيران). 

وفقاً لبعض الإحصاءات غير الرسمية فإن أكثر من 70 
كناة تلفزيونية ومثلها من محطات الراديو. وعشرات 
الصحف والتشرات والمجلات والدوريات وآلاف المواقع على 
الإتدرنت صارت مشغولة تماما بالمواجهة مع - والتصدى - 
للبرامج النووية السلمية الإيرانية. 

وعلى الرغم من اتساع هذه الهجمات والتهديدات 
الحقيقية غير المحدودة التى تمارس من جاتب وسائل 
الإعلام المختلفة ضد مصالح الجمهورية الإسلامية فإن 
حجم التصدى لهذه الهجمة المستمرة ولهذه التهديدات من 
جانب الطرف المقابل (الجمهورية الإسلامية) يعد ضئيلاً 


للغاية ومحدوداً جداً . ثمة عوامل كثيرة تلعب دوراً مباشراً 
فى هذا الخلل وسوف تشير فيما يلى إلى البعض متها: 

أولا .. فيما يبدو فإن موفع ومكانة وأهمية وسائل 
الإعلام وكذلك حجم وقدرات هذه الوسائل فى إفساد 
واجهاض هجوم الأعداد وأيضاً قدرتها على صنع الرأى 
العام لازالت هذه المكانة والأهمية غير مفهومة - أو مدركة 
- من جانب البعض من السياسيين وصناع القرار فى 
الدولةء بمعنى آخر, تقول لم يصل الإدراك بأهمية ومكانة 
وسائل الإعلام فى هذه المواجهة النووية الجديدة. لم يصل 
بعد إلى مرحلة اليقين لدى البعض من السياسيين وصتّاع 
القرار. وهو ما انعكس على معدل اهتمام الحكومة بهذا 
القطاع من القدرات المتاحة والموجودة بالفعل تحت أيديها. 
فلازال هذا الاهتمام ييدو قايلاً جدا لدرجة الانعدام. 

مما لاشك فيه تعد قيمة وأهمية "المواجهة الإعلامية - 
الخبرية" التى يمكن أن تتحقق بواسطة وسائل الإعلام. 
ليست قئيلة أو ليست أقل من عملية الهجوم المباشر للأعداء 
على الدولة, ولهذا ا السبب فإن الاهتمام بهذا الموضوع يمكن 

إن 'المواجهة الإاعلامية - الإخبارية" كانت دوماً موضع 
تأكيد من جانب مقام مرشد الثورة, فكثيراً ما أشار سيادته 
فكى خطيه ولقاءاته وتوحيهاته إلى هذا الموضوع. 

ثانياً . فيما يخص الاهتمام بالقوة البشرية الفمّالة فى 
هذا المجال. من المؤكد أنه من دون الاهتمام بالقوة البشرية 
فإنه لن يمكن مطلق ا أن تدخل وسائل إعلامنا فى هذه 
المواجهة الإعلامية الإخبارية . ولن نكون مفرطين إذا قلنا 
إنه يجب أن يكون أكثر من 2 من الاستثمارات الخاصة 
ب القدرات الحرفية للقوى البش رية العاملة فى قطاع 
الإعلام. 

تالثاً .. بخصوص نوع "اللغة'و "الأدبيات” المستخدمة من 
جاتب وسائل الإعلام: كلنا يعلم أنه فى عالم اليوم. تسعى كل 
وسائل الإعلام من أجل تحقيق أكبر تأثير فى "الرأى العام” 
وهو الأمر الذى لا يمكن تحقيقه دون الاهتمام يوجود نوع 
من الأدبيات الخاصة. 

على الرغم من أن - في التقمسيمات العلمية - وسائل 
الإعلام تعد عنصرا مهما داخلا فى صناعة جزء مهم من 
الرأى العام إلا أنه لا يجب إغفال الدور المؤثر لهذه الوسائل 
ذاتها على الرأى العام نقسه ولكن فى صورة معكوسة. 

على سبيل المثال: منذ فترة مضت ليست بطويلة أقدمت 
وسائل الإعلام اليريطانية - فى تحرك منناغم - على اتخاذ 
خطوة عهمة قن سبيل تخزيب: اللواقف الأسلسيية الإررانية 
فى القضايا النووية. وهنا يمكن نعييم ممارسات وسائل 
الإعلام البريطانية التى خرجت عقب تصريحات توتى بلير 
رئيس الوزراء البريطانى. 


تلصد ادعى بليرفن معايلة محيفة له أن إيران مستمرة 
فى أنشطتها النووية دون أن تهتم بمطالب الأوساط الدولية, 
وأن استمرارها فى هذا ار يمكن إعتيارة سَنيَياً لزيادة 
التهديد ضد السلم والأمن الدوليين. 

عقب هذا التصريح اعتبر الكثير من الجيراء السياسيين 
أن كلام بلير يعد نوعا من الجهود والسعى المضاعف من 
أجل تمهيد الرأى العام يشآن إحالة الملف النووى الإيرانى 
إلى مجلس الأمنء إلا أن وسائل الإعلام البريطانية لم تبحث 
هذا الموضوع من زاوية أخرى فحسي. وإنما سعت عبر 
استخدام أدبيات خاصة إلى تقديم وذكر 'إيران' يوصقها 
"تهديدا” مباشر يستهدف عن عمد السلم والأمن الدولى. 

بعد ذلك الحدث مباشرة والذى تزامن مع إعطاء جائزة 
نويل للسلام إلى محمد البرادعى: خرجت وسائل الإعلام 
البريطانية لاضفاء أدبياتها الخاصة على الحدث فقالت: إن 
ممارسات وخطوات مدير الوكالة الدولية للطاقة الدرية 
الحاصل على جائزة نوبل للسلام, كانت سبباً مباشراً فى 
إجهاض التهديدات النووية الإيرانية. 

فى هذا الصدد ممعت وكالة رويترزء عبر تلميحها لعملية 
إعطاء جائزة نوبل للسلام إلى محمد البرادعى. سعت إلى 
إبراز الخبر وتلفيقه بشكل خادع مع الملف النووى الإيرانى لا 
لشي سوى إثارة الرأى العام ضد إيران. لقد قالت هذه 
الوكالة الإخبارية "إن محمد البرادعى مدير الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية أعلن أن الحصول على جائزة نويل للسلام 
سوف يخلق له وللوكالة الدولية للطاقة الذرية - واللذين 
يعيشان حالة مواجهة يت الأزمتين الإيرائية والكورية 
الشمالية - سوف يخلق له متكا قوياً!" . 

ثم قالت رويترز فى تعرير آخر لها: إن إيران لم تعلن حتى 
الآن تصريحا رسميا حول إعطاء جائزة تويل للسلام إلى 
الوكالة الدولية للطاقة الدرية ومديرها "محمد البرادعى" . 

إن التقطة الجديرة بالاهتمام فى هذا التقرير هى أن 
زويترز لم تشر مطلقاً إلى آن إعطاء جائَرَة نويل للمملام إلى 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان موضوعاً فى جدول أعمال 
مؤسسة نوبل قبل ثلاث سنوات. بالتوازى مع ذلك تأتى 
فضيحة شبكة "سى ,إن إن" الإخبارية التى أجرت حواراً مع 
السيد 'أحمدى نجاد”" رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية,. 
حيث عمدت إلى ترجمة "التكنولوجيا التووية” إلى "السلاح 
الذرى" وهو ما لم يقل به قط. 

إن شبكة "سى إن.إن' قصدت بالفعلء بل وتعمدت حدوث 
هذا الخطأ يهدف استغلال "التأثير الأول للخبر" على الرأى 
العام. وكانت مطمئنة إلى أنه حتى فى حالة التكذيب أو 
الاعتذار عن الخطأ الذنى حدث قإئها ستكون قد حققت 
تأثيرها المتشود على الرأى العام تجاه إيران ألا وهو إصابة 
الرأى العام بالقلق من البرتامج التووى الإيرانى. 

على الرغم من أن المسئولين الإيرانيين قد أعلنوا مرات 


ومرات فى بياناتهم وتصريحاتهم الرسمية وكذلك فى 
المؤتمرات الصحفية أنهم لا يفكرون مطلقا فى إنتاج 
الغربية مهتمة أساسا بالاهتمام بهذا الموضوع من زاوية أته 
يحقق لها وسيلة أو حيلة خادعة لتضليل الرأى العام ودقعه 
دفعا نحو مصير لا يعرف حقيقته أو أهدافه سوى القرب 

الشئى نفسه فعلته وكالة أنياء فرائس برس التى خرج 
رئيس الدولة التابعة لها الوكالة ليهدد العالم منذ فترة 
قصيرة باستخدام السلاح النووى!! وبالأسلحة الموجودة فى 
الترسانة التووية الفرنسية, فقد أصّرت هذه الوكالة على 
الزج بالقضايا النووية الإيرانية. نفس هذا السلوك كانت قد 
قامت به الوكالة الفرنسية فى قبراير ٠٠١6‏ . آنذاك وبينما 
كانت كوندوليز رايس وزير الخارجية الأمريكية - التى هى 
أكثر مسئولى البيت الأبيض تشددا فى الصدام مع إيران - 
نؤكد على التوجه الدبلوماسى للدول الغربية فى التعامل مع 
إيران وليس الصدامات العنيقة: وجدنا وكالة الأنياء 
الفرنسية تعلن فى خير لها: إن إسرائيل تدعى أن إيران 
تسعى نحو امتلاك أسلحة نووية وصواريخ بعيدة المدى والتى 
تكون قادرة على ضرب العمق الإسرائيلى: لكن طهران تصر 
على أن برامجها التووية سلمية بالاساسن! 

ما حدث أيضاً أن هذه الوكالة لم د تشر فى الخير قط إلى 
المدرة النووية الموجودة بالفعل لدى التظام الصهيونى: كما 
أنها لم تشر أيضا إلى قرار الحكومات الغربية باعتماد 
السلوك الدبلوماسى مع إيران لحل الأزمة. 

إن مجموعة النقاط السابق ذكرها تتضصمن فى 
داخلها مغزى ورسالة أساسيين ألا وهما أنه لا يمكن 
على الإطلاق إغفال الدور الفعال لوسائل الإعلام على 
الرأى العام الذى يُخضع بدوره الحكومات المختلفة 
لاتخاذ سياسات وبرامج خاصة: وذلك إذا ما تم وضع 
خطط وبرامج إعلامية متكاملة عالية القيمة: وفقى 
الوقت نفسه إذا ما تم استخدام أدبيات حرفيّة خاصة 
والتى تكون فى معظمها مصنوعة من جاتب نفس 
الحكومات التى تظهر نفسها وكأنها خاضعة للرأى 
العام الذى صنعته بأيديها!! : 

إن المنطلق الأساسى الذى يحكم هذا السلوك يكمن فى 
أن عالم اليوم هو عالم "الخير” وعالم "الإعلام': وكلما 
ازدادت الحرفية والقدرات المتاحة - فى هذا الصدد - لدى 
دولة ماء كلما زادت قدرتها فى صناعة وتوجيه الرأى العام. 
فإذا ما أضفنا المبداً الراسخ بتأثير الخبر على الرأى العام 
فسوف تتضح لنا إلى أى مدى تيلغ أهمية هذا الموضوع. 
ومن ثم يتطلب هذا الأمر وضع الإعلام ووسائل الإعلام فى 
مكان الصدارة المطلقة ضمن أولويات برامج وخطط 
المواجهة مع الأعداء. 


أصبحت العلاقات بين الدول فى العالم اليوم 
خاضعة تماماً لتأثير القوى العظمى: وتسعى الولايات 
المتحدة الأمريكية وبيعض الدول الأوروبية. اعتمادا على 
إمكاناتها الاقتصادية والسياسية والثقافية؛ لفرض 
ضغوط قوية على الدول الأخرى من أجل انتهاج 
سياسات تتواقق مع مصالحها . 

ونتيجة لهذه السياسات الفجة أصيحت المنظمات 
الدوئية أداة لتنفيد رغيات القوى العظمى. وتستخدم 
هده الدول كل السيل من أجل جذدذبي الدول الضعيقة 
إليها وسحب ثرواتها إلى ينوكها. هذا هو شكل 
العلاقات القائمة على الساحة الدولية الآنء ولكن 
السؤّال الأجدر هنا مفاده: كيف ستكون سياسة الدول 
التى لا ترغب فى أن تبقى للأبد غطاء للدول العظمى5 

يصدق سؤالتا هذا على الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية. هذه الدولة التى جاهدت كثيراً منذ قيام 
الثورة فى عام 1515ء هل يجب عليها أن تنهج سياسة 
الدول الضعيفة حتى يمكتها الحصول على حقوقها 
الطبيعية5 وماذا تفعل هذه الدول بالتنسيق مع بعضها 
البعض لمواجهة الهيمنة الأمريكيةة 

من أجل الاستمرار فى هذه المسيرة يجب فى البداية 
أن تستمر القوة الذاتية داخل نفوس الشعب والمسئولين 
التى أحيتها إبران لستوات. واستطاعت هذه النهضة 
وهذه القوة الذانية درجي أن تعرك تأثيراً قوياً على 
الدول الأخرى وحكوماتها وشعيها. 

ولنفس السيب فإن حكومات بعض الدول التى كانت 
آلة منفذة لسياسات القوى العظمى داخل دولهمء: قد 
أصيحت خاضعة لرأى وضغط الشعب وتحولت إلى 
حكومات معارضة لسياسات العوى العظمى. كذلك 
فإن زعماء الدول الأخرى الذين كانوا دائماً متقذين 
للسياسة الأمريكية لم يمستطيعوا أن يستمروا فى 
أسالييهم السابقة 

الخطوة التالية فى هذا الطريق تتمثل فى عدم 
الخوف من التهديدات التى استطاعت من خلالها 
القوى العظمى تحقيق مطامعها. 


علاقات منطقي ةأمعلاقات مجحمة؛ 


ها شما (أنتم) ٠٠١7/1/74‏ 


إن الكثير من الحكومات والزعماء فى دول العالم 
الثالث يضعون أنفسهم د تحت أقدام العدو قبل الدخول 
معهم فى أى حرب خوفاً من التهديد . والتجرية أثبتت 
أن هذه التهديدات خاوية وخادعة. وتستخدمها القوى 
العظمى يا عتبارها أسهل وسيلة للحصول على 
أهداقهم. 

والخطوة التالية فى هذا الأمر هى الاستفادة من كل 
الإمكانات المتاحة والتى يبمكن من خلالها كف تسلط 
الدول المتسلطة. 

وقيل المواجهة يجب أن تفكن جيادا: وكان الإمام 
الراحل دوما يأمرنا بأنه يجب أن نقهم أعداءنًا 
وتعرف نقاط كوننا وتقاط ضعقهم. والتقط إحدى 
الأوراق الهامة الواقعة دحت سيطرة دول العالم 
الثالث. وخصوصا الدول الإسلامية:ء وهو الشريان 
الأساسى لحياة دول العالم: وعندما يريد الأعداء 
الاستقادة من هذا الشريان فإتهم يسعون لازالة هذه 
الدول المصدرة للنفط من الوجودء فأى منطق هذا 
ا تتحول دول العالم الثالث إلى أداة لتدمير 
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وغير النفط فإن هذه الدول تمتلك خصائص أخرى 
مثل الإرادة التى تعارض دخول الثقافة الأجنيبية. ومما 
سيق فإنه يجب على الدول العظمى أن تعى أن دول 
العالم الثالث تملك المقومات اللازمة للدفاع عن 
مصالحهاء بل إنها يمكنها أن تضر مصالح هذه 
القوى. وهذه الدول تعرف جيدا! أنها تجلس فى فقاعة 
من رَجاج وستحخسر الكثير. 

ويجب أن يدركوا تفامآ أنه باالجرام واللخجرام 
والتزاماتها فى تعاملاتهاء ولو رغيوا فى أن يبقوا 
املف النووى بعيداً عن الضوابط الدولية مستفيدين 
ستسعى بمنطق قائم على القوانين العقلية والشرعية 
واستخدام الآليات المتاحة للخروج من الوضع المفروض 
عليها. 


الثورةالاسللاميةوالنظامالدولى 


#الاسيد رسول الله موسى 8 همشهرى دييلماتيك (المواطن الديلوماسى). العدد84: قبراير ٠٠١5‏ 


من أجل التعرف على سياسة أى فاعل دولى.: 
حكومات أو منظمات دولية. ثمة ثلاثة أساليب أساسية 
فى هذا السياق هى: 

١‏ - التركيز على نشاطات القادة وصتاع القرار. 

” - دراسة المعتقدات والأيديولوجيات والتوجهات. 

- تحليل سيل التعامل القائمة بين الفواعل 
الدولية والظروف التى تواجه هذه القواعل. 

وقد أجريت حتى الآن العديد من الأبحاث الخاصة 
بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. واتمسمت هذه 
الأبحاث بالتركيز على الأسلوب الأول والثانىء أى 
التعرف على تهج القادة ومتنحدى القرارء ودراسة 
الأيديولوجيات والعمائد. وقد كتبيت مقالات ودراسات 
كثيرة فى هذا الشان. وبيدو أن حجم الكتايات التى 
تناولت القضية من منظور الأسلوب الثالث. أى تحليل 
سيل التعامل بين الثورة الإسلامية والتظام الدولى 
كانت ضئيلة للفاية. ولتوضيح هذه المسألة يتيغى 
الإجاية على ثلاثة تساؤلات هى: ما هو المأقصود 
بالنظام الدولى5: وكيف كان نهج الثورة الإسلامية إزاء 
التظام الدولى الراهن5. وما هو النظام الدولى 
المطلوب من قيل الثورة الإسلامية؟ 

وفى محاولة الإجابة على السوال الأول: انقسم 
منظرو العلاقات الدولية إلى فريقين: الأول يعتير أن 
النظام الدولى وحدة ميكانيكية تعمل وفقا 
لخصوصيات معينة اعتمادا على فواعد ومنطق 
رياضى يمكن حسابه. والثاتى: ينظر إلى التظام 
الدولى على أنه ليس آلةء وأنه يتكون من مجموعة دول 
وكيانات. أوجدت من خلال ارتياطها المنظم مع بعضها 
اليعضء آلية للتعامل فيما بينهاء ومن المسلم به أن 
للدول أهدافاً واحتياجات ليس لها حد.ء لكنها لا 
تستطيع الحصول عليها دقعة واحدة فى الساحة 
الدولية. لأن هذه الأهداف قد تتعارض مع مطالب 
الآخرين وريما تحتاج إلى تعديلء ولكن نسية تحقيق 
هذه الأهداقف مرتيط يبمدى قوة هذه الدول أو بمدى 
قوة دول أخرى أو بمدى استقرار التظام الدولينى. 6 , 

بالإضافة إلى ذلك فإن ثمة ثلاثة نماذج محددة لأى 
نظام دولى: الأول. إما نظام دولى مكون من حذدود 
جغرافية وثقافية وسياسية خاصة به. وهو نظام لا 
يتأثر بالكيانات الأخرى البعيدة عنه ولا يؤثر قيها 


مثلماً كان نظام القوى المتوازنة بأوروبا فى القرن التاسع 
عشر. والتانى: نظام دولى محدد من حيث الكيانات 
التى تت قاسم مناطق النفوذ. مثلما كان الوضع فى 
النظام شائى القطبية وهو نظام يخلف فيه تقاسم 
التنفوذ عن النظام أحادى القطبية أو متعدد الأقطاب. 
الثالث. نظام يحتوى على قواعد منظمة للكيانات 
السياسية:. وأى طرف لا يراعى هذه القواعد يكون 
بذلك خارجاً عن النظام. 

ويعيدا عن التعاريف والمفاهيم الخاصة بالتظم 
الدوليةء فقد نشأت الثورة الإسلامية فى خضم نظام 
دولى ثتائى القطبية. ونجحت بالفعل ومنذ البداية فى, 
حمل شعار استراتيجى هو: 'لا شرقية ولا غربية . وقد 
نجح النظام ثنائى القطبية فى فرض هي منته على 
العالم: ومن ثم انفسمت الدول إلى كتلتين على عكس 
نظام القوى المتوازنة بأورويا فى القرن التاسع عشر. 
وبالرغم من ظهور حركة عدم الاتحياز فى هذا الوقت» 
إلا أنها لم تتمكن من تكوين قطب ثالث أو تغيير النظام 
قائى القطبية أو على الأقل تحدى هذا النظام: ورغم 
أن النظام ثنائى القطبية قد نجح فى الحيلولة دون 
نشوب حرب علمية ثالثة: إلا أن الصراع بين القوى 
العظمى تحول بشكل غير عادل إلى حروب بالإناية, 
خاضتها دول صغيرةء وعندما تحدت الثورة الإسلامية 
النظام ثنائى القطبية. اعتيرت أن كسر قيود الاستعمار 
الأمريكى والسوفيتى هو السييل الوحيد لإنقاذ هذه 
الأمم. ومن خلال شعار "لا شرقية ولا غربية" امتلكت 
الثورة الإسلامية السبيل لتحدى القوتين العظميين 
وكلفتهما نفقات ضخمة. وفى النهاية حافقظت على 
شعارها الاستراتيجى ونجحت فى طرح هده الرؤية 
الاستراتيجية بوصفها ثورة بشرية أدميلة فى عالم 
هيمنت فيه القوى العظمى على مصير البشرية. 

وتغيرت الأوضاع العالمية بانهيار الاتحاد السوفيتى. 
حيث تلاشى النظام العالمى ثنائى القطبية وحافظت 
الولايات المتحدة على تفوقها كقوة عظمى فى عالم 
أحادى القطبيةء هذا الوضع آثار حفيظة العديد من 
الأقطاب الدولية: بالرغم من القدرات العسكرية 
والاقتصادية الأمريكية التى أطاحت بأى مناضن أو أى 
متحد. وفى هذا الإطار ينيفى الإشارة إلى أن دول عدة 
استسّلمت للنظام أحادى القطبية بينما دول أخرى 


سعت من أجل إقرار نظام عالمى متعدد الأقطاب. 

أآما الجمهورية الإسلامية ققد رفقّضت التظام 
الدولى أحادى القطبية. كما رقضت النظام متعدد 
الأقطاب. لأن دولا عدة مثل الدول صاحية حق الفيتو 
فى مجلس الآأمن ستتحكم فى مصائر الشعوب. إذن 
فماهوالنظام الدولى المطلوب من وجهة نظر 
الجمهورية الإسلامية؟ 

تريد الثورة الإسلامية إقرار نظام عالمى محوره 
العدالة. نظام تتساوى فيه الشعوب من حيث أحقيتهم 
بالسيادة. وهو نظام تستطيع من خلاله تحقيق 


أهدافهاء حيث لعب دور المنافس والمتحدى لجميع 
الكيانات فى العالم. 
لكن فى النهاية. فَإن الجمهورية الإسلامية التى 
اعتبرت الاستقلال والحرية والتنمية القومية من 
الأهداف الاستراتيجية للدولة الإيرانية: لا يمكنها أن 
تتعارض مع ماهية النظام الدولى. فقد اعترف جميع 
خيراء السياسة وخبراء العلاقات الدولية؛ أن أى دولة 
لا يمكنها تحقيق أهدافها دون الأخذ فى الاعتبار ما 
يحيط بها من نظام دولىء. له دور مصيرى فى إكساب 
الدول ما تطمح إلي ليه من أهداف قومية. 


أكذوبة اله ولوكست من وجهة نظ ر اللجددين 


الللجمهورى إسلامى (الجمهورية الإسلامية) ٠٠١3/1١/59‏ 


الثانية (9ك/ره51١)ء‏ وتداعياتهاء إلا أن الجدل المثار 
ضحايا "الهولوكست“'. لم يهداً بعدء ويرجع السبب فى 
ذلك لعاملين: أولهما. ذلك التيلور الفكرى الجديد 
المجددينء ورغم أنتهم جماعة متعددة الانتماءات 
والجتسيات. إلا أنهم التقوا حول متهجية واحدق. 
تكمن فى إعادة النظر فى الوثائق المرتبطة بالوقائع 
التاريخية بغية التأكد من صحتهاء وهم فى هذا 
السياق يتعرضون لموائع وعراقيل قد تثتنيهم عن 
مسيرلتهم: سواء من قيل حكومات يعيتهنا أو 
مؤسسات وأنظمة تسعى إلى د تحقيق مصالح ماء 
خاصة لو تعلق الأمر بإثارة موضوع مثل "الهولوكست”" 
متها . * 

وثانيهماء ما قامت به منظمة الأمم المتحدة مؤّخرا 
حيال إحياء ذكرى محرقة النازية. حينما خصصت 
يوم السابع والعشرين من يناير. أطلقت عليه "اليوم 
العالمى للهولوكست". خاصة بعد التصريحات الأخيرة 
الهولوكست. 

إن الهولوكست قضية من المسلمات التى لا يحق - 
مطلقاً- لأحد فى القرب الاعتراض عليها ٠بل‏ على 
الجميع تأبيدها! وقد لوحظ أن أى مفكر فى الغرب 
قد يحاول التعبير عن فكره إزاء تلك القضية. وبكل 


حرية وديمقراطية. قد يدان ويحاكم من قيل حكومته 
بجريمة 'إنكار الهولوكست . فى هذا السياق. سيق 
وأن حوكم المفكر المسلم والكاتب الفرنسى الشهير 
روجيه جارودىء وأرئست زاندل وغيرهما .. : وكذ! 
فمن المنتظر أن يحاكم ديفيد أيرونيج فى النمسا أيضاً 
خلال الشهور القادمة. واليوم إن أى مفكر قد 
يتشكك فى إفناء 1 ملايين يهودى إبان الحرب العالمية 
الثانية. يكون مصيره القتل أو السجن بتهمة إنكار 
الهولوكست. وذلك من قبل المنظمات اليهودية المنتشرة 
عير دول الغرب. 

لكن بالرغم من مجمل تلك الممارسات. إلا أن هناك 
الكثير من العلماء والمقكرين فى الغرب يتشككون فى 
"الهولوكست” من الناحيتين العلمية: والتاريخية. هذه 
الدراسة تكتسب أهميتها من كونها تنطلق فى الأساس 
من رؤى جماعة فكرية غربية يطلق عليها جماعة 
المجددين: والتى دشرت معظم ممالاتهأ تحت عنوان 
"أكذوية الهولوكست -م88] ععناع0 أكناهع10و!؟ 156 
0م من خلال مؤسسة الدراسات والبحوث 
(التاريخية/العلمية/السياسية). المتعلقة باليهود 
وفلسطين. وفيما يلى أبرز ما قدمته تلك الجماعة فى 
هذا السياق: 

يمكن القول فى اليداية إن كلمة ربقيدر "6/ع10/ا©11!, 
اللاتينية تعنى إعادة النظر (المراجعة).ء ويذكر أن 
مسألة إعادة النظر فى الأمور العلمية كانت شيكا 
عادياً فى النظريات البحثية القديمة, وتباعاً يتعلق 
الأمرذاته بالعلوم الطبيعية والاجتماعية أيضاء حيث 


كانت المراجعة عبارة عن تجميع الأدلة كاقة من خلال 
منهج علمىء. ومن ثم تبدأ دراستها من جديد لحين 
التوصل إلى حقيقة علمية مؤكدة حول الموضوع مورد 
البحث والدراسة: وقد كانت معظم الحقائق العلمية, 
بل ودائماء. ما يتم التراجع عنها من خلال هذه 
النظريةء والواقع إنه من الحتمى تطبيق المنهج نفسه 
على التجارب القديمة. للتأكد من صدق نظرياتها 
ونتائجها المستخلصة. ومن الضرورى كذلك أن يتم 
ذلك فى ظل الحصريات التى تكفقلها أجواء 
الديمقراطية. مع الآخذ فى الاعتبار أن الحرية 
مكفولة لمجتمع الباحثين والعلماء فى أبحاثهم 
ودراساتهم العلمية. 

لماذا تحظى إعادة النظر التاريخية بأهمية قصوى؟ 

مما لا شك فيه أن المفاهيم التاريخية شأنها شأن 
المفاهيم العلميةء من حيث قابليتها لليحت والدراسة؛ 
نظرا لأن تطبيق النظريات العلمية الحديثة عليها قد 
يكشف لنا حقائق كنا نجهلها. ومن ثم يجب إخضاع 
المتغيرات التالية لتطبيقات هذا المنهج: 

-١‏ الأحداث التى وقعت فى الماضىء مع الأخذ فى 
الاعتيار مشكلات ندرة الوثاكق وضياع الأدلة. 

"- الأحداث قريبة الوقوع. وهنا يمكن أن يحول 
النفوذ السياسى لجهة ما دون مواصلة اليحث. على 
سبيل المثال: هناك فى التاريخ المعاصرء ثمة دول لها 
مصالح سياسية ما لا ترغب فى إثبات حقائق حول 
قضية ماء نظرا لكونها تتعارض مع تلك المصالح. 
وكما يقوا, المثل: “صاحب الاختيار من له حق العزف 
على العود". وهذا بدورهء ما يشير إلى أى مدى تكون 
منهجية إعادة النظر فى التاريخ هى مسألة غاية قى 
الأهمية: وكذلك يوضصح لمأذا يصر بعض حكام دول 
العالم على معارضة تلك النظريةء خاصة لو كانت 
تتعلق بمسألة الهولوكست التى هى فى أساسها 
مسألة تازيخية وليست دينية: ورغم كافة المغالطات 
والأخطاء التى تعلقت بالهولوكست. لكن حينما يتعلق 
الموضوع بدراسة الهولوكست وإمكاتئية التوصل إلى 
حقائق مقغايرة. يتم الاصطدام بالقوى الكيرى 
الموجودة. خاصة القوى الموجودة عير تصف الكرة 
الغربية التى تخالف أى وجهة نظر تحاول الاقتراب 
من الهولوكست. ‏ ر : 

والحقيقة أيضا أن بعض الدول الأوروبية راحت 
تستغل بعض الثغرات القانونية لعرقلة أى دراسات 
تجرى فى السياق ذاته لكن لماذا تم اتخاذ مثل هذا 
الموقف؟! 

المعروف أن ثمة دواعى وأسباب كثيرة تجعل بعض 
الدول تتبع هذا الموقف. لاسيما المصالح السياسية: 


والمطامع فى تحفيق مكاسب مالية كبرىء وقد أشار 
السياسية بالولايات المتحدة الأمريكية فى كتابه 
"صناعة الهولوكست” إلى تفاصيل كثيرة حول هذا 
الموضوع. وكذا ذكر البروفيسور رائول هيلبرج 
قائلا” إن النقوذ الكبير المتعلق بالبيحث فى 
الهولوكست. هو الذى يحول دون دراسته:ء بالرغم من 
أنه يحتاج لملجهود ودراسة عظيمة من قَيل العلماء 
والباحثين. غير أن بعض المصالح والمطامع تحول دون 
ذلك" . 

ومن تناحية أخرىء تنجد أن كثيرا من العتماء 
الناطقين باللغة الألمانية يتشككون فى الهولوكست 
وغرف الغاز. لكن معظم هؤلاء داكمامأ يكون 
مصيرهم السجن لفترات طويلة. فالفقرة ١٠٠١‏ من 
قانون العقوبات الألمانى: والجزء الثالث من الدستور 
التمساوى. والجزء الثاتى من القاتون السويدى: إلى 
غير ذلك. فد يجعل الخوض فى هذا المجال بمثابة 
المقامرة. ورغم ذلك مازال التساؤل عن ماهية 
الأسباب التى تجعل البعض يتصدى للاقتراب من 
الهولوكست. بالرغم من مرور الكثير من الوقت على 
تلك الواقعة - المشكوك فى صحتها - وردا على 
التساؤل نفسه. يقول فيكتور آر كينزّس: "إن البحث 
والحقيقة من حق الجميع: لكن فى الوقت ذاته. هناك 
فى بعض القوى الكيرىء من يقف للحيلولة دون 
التوصل للحقائق المرتيطة بالهولوكست" . 
العاصمة الألمانية مراكز للبحث حول الهولوكست 
(تحديدا فى العاصمة برلين)» ويدأت تنشر رؤى تحمل 
عنوان الهولوكست لم يحدث مطلقاا!ء لكن للأسف 
بالرغم من أنه بين الحين والآخر يخرج علينا من ينفى 
هذه الأكذوبة". 

معاتى الهولوكست: 

يعتقد أن الهولوكست كلمة يوناتية الأصل تعنى 
المحرقة. وسواء كانت يونانية أو عيرية: فال معنى يشير 
إلى الاحتراق أو الفاجعة. والمصطلح يوجه عام 
يستخدم للتعبير عن قناء جماعة من البشر بطريق 
المناطق التى كانت تحت نفوذ الرايخ الشالث: تعرض 
اليهود فيها إلى التغذيب والنفى والفناء'. ونتسى أتنا 
رغم مرور الوقت مازلنا ترى مثل تلك الأعمال التى 
ريما تعرض لها اليهودء ولكن دون أدنى إداتة أو حتى 
تعقيب مثلما يفعل اليهود اليوم حيال الهولوكست. 


فهناك السود فى الولايات المتحدة الذين تعرضوا فى 
الماضى لعنصرية شديدة: والآن يتعرض الفلسطينيون 
على أيدى قوات الاحتلال الإسرائيلى: فهم أيضاً 
جزء من منظمة الهولوكست وفقاً لتعريق المصطاح 
ذاته. 

هذا وييدو أن اليهود قد أسسوا البنى التاريخية 
للهولوكست وفقاً للاعتبارات التالية: 


. ميل الأنظمة الاشتراكية إلى فناء اليهود‎ -١ 

؟- طرح الحكومات الاشتراكية مسألة فناء اليهود. 

؟- وجود وكالات تدعم هذا الطرح بالميزانيات 
المالية. 


كانت تلك الآسس التى بتى عليها اليهود ادعاءاتهم 
المرتبطة بالهولوكست. والآن. وقيل الخوض فى 
المغالطات المرتيطة بالموضوع. والدعايا الإعلامية, 
لايد من توضيح التقاط التالية: 

-١‏ إن المجددين حول الهولوكست لم يرقضوا فى 
الأساس حقيقة وجود اليهود تحت نقوذ الرايخ الثالث 
الألماتى. 

7- لم يرفض المجددون كذلك حرمان الأقلية 
اليهودية من حقوقهم المدنية بألماتياء ومسألة نفى 
اليهود. 

3-3 اعترف المجددون بوحود معسكرات العمل 
الإجيارى. 

5- لم ينكروا التعذيب الموجود بتلك المشكرات 

غير أنهم أكدوا أيضا على التقاط التالية 

-١‏ لم يكن هناك أوامر من حكومات اشترا اكية 
للقضاء على اليهود . 

7- كما أنه لم يوجد أى أطروحات للقضاء على 
اليهود . 

"'- ولم يكن كذلك هناك جهات سرية تدعم تلك 
العمليات بالأموال. 

وفى هذا السياق. ذكر البروفيسور رائول هيلبرج 
المحقق الألمانى الملتخصص فى الهولوكست قائلا: 
"حينما بدأت الحرب (أى متذ عام :.)١1559‏ لم يكن 
هناك ما يطلق عليه وكالة للتخلص من اليهود. كما 
لم يكن هناك أى طرح مطلقا للتخلص متهم جماعيا 
- كما يقال» لكن كان ثمة فقتل وتعذيب لليهود” . 

هذا وقد توصلت الدراسات المتعلقة بالموضوع 
ذاته: إلى أنه حنكا كان هناك معسكرات للعمل 
الإجبارى بألمانياء لكن لم يثبت وجود غرف للقاز بهاء 
فضلا عن أنه لم يكن هناك وقود كاف آنذاك يكفى 
لحرق ملايين الأجساد من اليهودء والمعروف أنه كان 
هناك شبكات للجاسوسية, وأعمال مقاومة قريبة من 
تلك المعسكرات الألمانية. وجميعها لم تشر إلى وجود 


حالات قتل جماعى لليهود. أو شىء من هذا القبيل. 

والأهم من ذلك. هو أن كافة الدراسات من اليهود 
قد أشارت إلى أن معدلات الضحايا التى تعرضوا 
لعنصرية النازية من اليهود إبان الحرب المالمية 
الثانية. لم تصلء بأى حال من الأحوال؛ إلى 1 ملايين 
ضحية. 

ومن ناحية أخرى. نجد أن أجهزة الإعلام المختلقة 
سواء تليفزيونات أو صحف قد تنشر يبن الحين 
والآخرء صورا لضحايا معسكرات النازية فى إشارة 
صريحة إلى أن هذه الصور هى لضحايا اليهود فى 
عملية الهولوكست. ولعل تلك الادعاءات تغفل أن 
أسباب الوفاة يمكن إثباتها من خلال النظرة الفاحصة 
الطبية المتخصصة. فلو كاتنت الوقاة نتيجة الاختناق 
بالغازء لكان اتضح من خلال جلد هؤلاء الضحاياء 
لكن أى طبيب ميتدئ فد يكشف أن سيب الوقاة يرجع 
لمرض التيقود, ونقص الطعام والأدوية. 

كما أن اخصيمع تلك الصور المنشورة والتى تعود 
لضحايا أواخر الحرب العالمية الثانية كاتت جميعها 
ملتقطة من معسكرات داخاوء وبرجن بلسنء باخن 
والدا”ء وجميع الآراء تؤكد عدم حدوث عمليات فقتل 
جماعية بتلك المعسكرات. وعلى افتراض أن هذه 
الصور مآخوذة من معسكرات "أشوتيز وتريلينكا". فإن 
هذه المعسكرات لم تخرج صوراً للضحايا على 
الإطلاقء نظراأ لكون تلك المعسكرات كانت واقعة تحت 
سيطرة الروس فى أواخر الحرب العالمية الثانية, 
والمعروف أن الاتحاد السوفيتى لم يكن يسمح بأخذ 
صور للضحايا فى تلك المعسكرات. وكذا لم يكن 
يسمحوا بدخول الأطياء أو الصحقيين إلى المعسكرات 
الخاضعة لسيطرتهم. 

ولعل هذه م سألة غاية فى الأهمية لمواجهة 
الادعاءات المثارة حول عملية الهولوكست. ولعل مؤخرا 
قد ظهرت بعض المحاولات من قبل جماعة المجددين 
- الساعين إلى إعادة النظر فى الوقائع التاريخية 
لإثيات آدلة تو كد أو تشير إلى وقوع عمليات منظمة 
للابادة ا بتلك المعسكرات. غير أنهم فد 
تصصدوا بالعراقيل والمواتع التى تحول دون التوصل 
لشىّ فى هذا الصدد. وعلى ضوء عدم وجود صور 
حقيقية تثبت وقوع إبادة لليهود آنذاك: حاول البعض 
استخدام صور ضحايا الحرب التى وقعت بسيب 
أمراض التيفود ونقص الأطعمة والأدوية. على أنها 
دليل لعمليات إبادة لليهود. 

لكن إذا ما نظرنا للظروف المحيطة بالمعسكرات 
الألمانية إبان نهاية الحرب العالمية الثانية. ستجد أن 
تلك الظروف قد تعفى الألمان من المسئولية الكاملة 


تجاه الأوضاع الكائئة بمعسكراتهم. إذ إنه حدث مع 
تقدم الجيوش السوفيتية فى المعارك آنذاك. حدث 
إخلاء للمعسكرات الشرقية:ء وتقل من فيها إلى 
المعسكرات الغريية - أكثر من اللازم - وقد تواكب 
ذلك مع شدة قصف الحلقاء للمعسكرات الألمانية, 
مما أضعف إمكانية توافر الغذاء والأدوية ووسائل 
الرعاية الصحية بشكل عام بتلك المعسكرات. ومن ثم 
يمكن القول إن النتائج الخاطئة المروج لهابين 
الأمريكيين حول إبادة اليهود آنذاك لا تستند إلى 
وفائع صعحيحة . 

وفى هذا السياقء يرى نوريرت فراى المؤرخ 
اليسارى المعروف. "إن المعطيات الدالة على اكتشاف 
جيال شاهقة من أجساد القتلىء ييدو أنها أسفرت 
عن نمائج غير وافعية. وتفتقر لحدود المنطق. 
والقاعدة الشهيرة تقول إن الحكومة التى تسجن 
أفراداً لابد وأن تتحمل يا قمن هذا المنطلق 
فحسب تحمل الرايخ الثالث المسكولية كاملة تجاه 
الأموات والضحاياء رغم أنهم راحوا ضحية المرض 
ونقص الطعام . على آية حال: يحب ألا نتسسى أن 
واقع القتلى فى ألمانياء كان بسيبٍ القصف الوحشى 
من قيل دول الحلفاء: الذى خلف وراءه أكثر من 1 
ألف قتيل: ونود أن نشير أيضاء أنه عقب نهاية 
الحرب العالمية الثانية, تعرض ملايين الألمان إلى 
إيادة جماعية أيضاً على أيدى الصرب. والتشيك» 
واليولتديين والسوفيتء لكن بالرغم من ذلك. هما 
زالت أجهزة الإعلام تركز على كومة أجساد الضحايا 
فى سجون المعسكرات التازيةء مما يجعلنا تتساءل 
عن دواعى هذا :الوضع5! فهل هذا الموقف أتطلاق 
من شعور الإاحساس بهؤلاء الضحايا أم أن هناك 
فروقاً جوهرية بين موت هؤلاء وموت أولئكك15. 

على أية حال؛ لا نتطرق هنا إلى نومية القتلى, 
فالضحايا هنا أمر غير قابل للإنكار؛ وإتما نحاول 
التأكد من صحة الادعاءات المستندة على واقفعة 
تاريخية بعينهاء. ومسألة الذنب القطرى للألمان. 
والتداعيات التى تمخضت عن تلك الادعاءات وحول 
هذا الموضوعء يقول البروفيسور فنكلشتاين فى كتايه 
"صناعة الهولوكست": “هل حقيقى من الضرورى 
إدراك تعداد اليهود الذين راحوا ضحايا خلال فترة 
تفوذ الرايخ الشالث5 بلا شك أن الإجابة مستكون 
بالإيجاب» فإدراك عددهم من الأهمية بمكان. وبداية 
ينبغى ونحن نخطو الخطوة الأولى فى هذا السبيل؛ 
أن ندين كافة الإجراءات التى اتخذت من قبل الرايخ 
الثالث تجاه المعتقلين. لكن هناك ثمة عوامل ثلاثة لا 
يمكن التحقق من صحة وقوعها إزاء عمليات إبادة 


اليهود : 

الأولى: هى أن كافة الدراسات الإحصائية التى 
تناولت عدد قتلى اليهود فى الحرب المالمية. لم تؤيد 
فرضية إبادتهم لدواعى مذهبية: ومع فرضية أن 
تحديد أرقام الضصحايا أمر غير ضرورى» فلماذا كل 
تلك الهالة من القدسية (الدينية/ الاجتماعية/ 
القضائية)ء حول هذا الموضوعء ومع فرضية ة أيضاً أن 
عددهم تجاوز ١‏ ملايين قتيلء فلماذا إذا الحيلولة دون 
بحث هذه المسألة؟ 

الثانية: أمأ إذا كان الأمر متعلقاً بهدسية ديتية ما 
حول هؤلاء القتلىء أغلا يذكرنا هذا الموقف بجاهلية 
القرون الوسطىء أمن المفترض عدم خوض العلماء 
لقياس عينات تجاربهم؟! 

الثالثة: وماذا عن علم الجريمة والتحقيقات 
المرتبطة بالجثث. أهى الأخرى مرفوضة بدواعى دينية 
وأخلاقية. ألم يمد هذا العلم البشرية بحقائق 
مفيدة؟!. لكن يبدو أن الموضوع يرتيط بأهداف أخرى, 
والمراد بها إلصاق التهمة بالألمان دون إعطائهم حتى 
فرصة الدفاع عن أنفسهم ‏ 

يبدو أن المسألة قد تصطدم أيضاً بالقرامات 
والتعويضات المالية الكبرى المستحقة عن الهولوكست 
والتى قد تتجاوز ٠0‏ ملياراً من الدولارات التى مازال 
الألمان يدفعونها حتى الآن: رغم مرور أكثر من 00 
عاماً على الحرب العالمية الثانية. 

وهنا يتبادر التساؤل إلى الأذهان: لماذا يظل الألمان 
يدفعون مئات المليارات من الدولارات. ولماذا تظل تهمة 
العنصرية ملصقة يهم إلى الآن5 لماذا يستمر هذا 
الموقف رغم أن دساتير العالم كافقة تنص على أن كل 
شخص مسئول فقط عن أعمالهء ولم تنص قط على 
إرث ذنوب الآخرين. لكن فيما يبدو أن الألمان لم 
يعملوا بتلك القاعدةء وسيظل يدفعون كمارة ذنوب 
الآباء. بالرغم من أنه قد ارتكب أيضا أعمال إبادة 
عرقية من قبل الفرنسيين واليوغوس لافيين 
والدانماركيين والسوفيت ضدهم. فى أعقاب نهاية 
الحرب العالمية الثانية!. 

من هؤلاء المجددون إذاً؟! 

إن جماعات المجددين فى الهولوكست تشتمل على 
اتنتماءات عدة منهم يهود من نظير (جوزيف ج: برج» 
ديفيد كولء: استمان هى وارد) ومسيحيون ([جرمر 
رودولف. مايكل. 11 هاقمن. روحرت كانتس). 
ومسلمون من أمثال (إبراهيم اكوشء أحمد رامى), 
وزنادقة (برادلى اسميث. رويرت فارسيون).ء ويعض 
التوجهات من أصحاب الشخصيات التى قضت فترات 
فى السجون الألمانية من نظير (بل راسينيرء جوزيف, 


ج: برج) وبعض الجتود الألمان فى الحرب العالمية 
الثانية أمثال (رونى رادماخرء ويلهم استامليج) وعدد 
من السادة العلماء والمؤرخين (روبرت قورسيون. 
أرتورء رء باتز) وعدد من المفكرين. 

هذا وييدو أيضا أن هؤلاء المجددين ينتمون إلى 
توجهات سياسية مختلفة شيوعية اشتراكية (يول 
راسيتير. روجيه جارودى). ويسارية معتدلة (شرج 
تبون) ولييرالية (ديفيى كول: براذلى اسميت): 
ومحافظة (جرمر رودولف. ورئر رادماخر). ووطتية 
اشتراكية من أمثال (أرئست زاندل). 

ومثلما تعددت انتماءاتهم وإيحاءاتهم:. تعددت 
كذلك جنسياتهم: قمنهم الفرنسية (روجيه جارودى)ء 
والأمريكية (برادلى سميثت). والألمانية (جرمر 
رودولف وغيره) والسويسرية (أرتوروجت). والإيطالية 
(كارلو متوخيتو): الأسيانية. والأآردنية (إيراهيم 
أكوش). والمغريية (أحمد رامى). وداتماركية. 
وإنجليزية. ويولنديةء وروسية أيضا ‏ 

إذن فلا يجوز أن تلك الجماعة مختلفة الانتماءات 
والجنسيات والعقائد والآأهواء السياسية يمكن أن 
تهدف إلى مصلحة ما من وراء البحث قى (أسطورة) 
الهولوكست. إن الأمر الوحيد المشترك الذى يمكن أن 
يجتمعوا عليه هو إعادة التظر حول الهولوكست 
لإثبات الحقائق المؤكدة. 

ريما يكون هذا هو هدفهم الوحيد الذى اجتمعوا 
عليه:. لكن تسعى فى المقابل بعض الأنظمة 
والحكومات إلى إلصاق التشدد على جماعة 
المجددين بدعوى أنها تسعى لإحياء الأنظمة القومية 
الاشتراكية مجدداً. لكن الرد على مثل تلك الادعاءات 
قد يتضح من خلال هوية أصحاب تلك الدعوةء 
فمثلاً بول راسينير الفرنسى الوطتى الذى قضى 
ستوات فى السجون الألمانية ما علاقته بإحياء 
القومية الاشتراكية الألمانية؟ وفردريك لوجثير 


الأمريكى البعيد عن كافة الانتماءات السياسية. ما 
علاقته هو الآخرء وهكذا كل من روجيه جارودى. 
وكافة الانتماءات الليبرالية الأمريكية. ما علاقتهم 
يبالقومية الألمانية؟! 

علاقة البحث فى الهولوكست والقانون: 

نجد فى يعض الدولء لاسيما الولايات المتحدة 
الأمريكية. أن المقاداة بالحرية والتعبير عن الرأى 
والرأى الآخرء وإعادة النظر فى الحقائق العلمية 
هناك تعد مسألة قانونية. غير أن المسألة ذاتها لا 
تعد كذلك فى دول أخرىء. مثل كنداء الاقتراب من 
هذه المسألة يعد إمياءة لا تغتفر من وجهة التظر 
اليهودية. فضلا عن أنها تعرض للمساعءلة 
القانونية. قلجان حقوق الإنسان بتلك الدول تعمل 
بشكل مواز مع السلطات القضائية هناك. وتياعا 
يمكنها إصدار الأوامر التى قد تدعو إلى غلق 
صحف وتوقيع غرامات والإجبار على الاعتذار وإلى 
غير ذلك فى حالة الإساءة إلى اليهود. رغم أنها لا 
تعد سلطات قضائية: إلا أن أوامرها نافذة: المهم 
أن إعادة التظر حول الهولوكست تعد جريمة من 
العيار الثقيل التى تعاقب عليها فوانين أوروبا كافة 
بعقوبة السجن التى قد تصل من عام إلى عشرة 
أعوامء ورغم أن التعبير عن رأى يجب ألا يخضع 
لملحددات ونواه وقمًا لنصوص حقوق الإئسان: إلا أن 
هذه المسألة بالذات تأنذد مناح أخرى. ومنذ 
أواسط عقد الثمانينيات. خاصة مند عام 1940: 
بدأت أورويا تضع مسألة اليحث حول الهولوكست 
سواء بالكتابة أو بالتصريح عير المقالات موضع 
المساءلة القانونية (انظر قانون العقويات الألماتى 
الفقرة .)١١١‏ ومن ثم باتت القوانين أداة فى أيدى 
بعض الأنظمة لردع المفكرينء» ومن يحاوز إثبات 
زيف بعض الوقائع التاريخية وذلك للحيلولة دون 
الكشف عن التازية الجديدة. 


مستةقبلالشوورةالبرتقالية 


تصاعدت حدة المناقسة بين القوى السياسية فى 
أوكرانيا مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية التى 
سوق تجرى خلال شهر مارس. ويشارك فى هذه 
الانتخابات أكثر من مائة حزب يشكلون 5+ تكتلا 
ترغب فى مجملها فى الموز بمقاعد اليرلمان اليالغة 
46 مقعداً. وبالتظر إلى الدستور الأوكرانى الجديد 
فإن البرلمان يمتلك سلطات أقوى من سلطات رئيس 
الجمهورية. وهو الآمر الذى منح أهمية خاصة لهذه 
الانتخابات ودفع الأحزاب السياسية والتيارات لتوسيع 
دعاياتهاء والعمل بجد من أجل الفوز بمقاعد اليرلمان, 
وتحقيق الأغلبية التى من خلالها يمكن لهذا الحزب 
أن يؤثر فى الحياة السياسية الأوكرانية. 

وبترأس الأحزاب المتناقسة فى هذه الانتخايات 
شخصيات قوية على الساحة السياسية للدولة. متل 
الحزب الحاكم بزعامة فيكتور يوشينكو رئيس 
الجمهورية. وحزب بزعامة فيكتو ريانوكوفيتش منافس 
يوشينكو فى الانتخايات الركاسية السابقة. وحزب 
بزعامة يوليا تيماشتكو رئيس الوزراء الأسيق. 
والأحزاب الثلاتة السايقة هى الأكثر شهر: 2 5 والمعروقة 
فى الساحة السياسية الأوكرانية. 

ويرى الخيراء أن الظروف الداخلية والخارجية 
التى تمر بها أوكرانياء يمكن أن تعصف بخطوط 
يوشينكو فى الموز بالانتخابات. كما أن ارتفاع 
معدل التضخم وارتفاع الأسعار خلال العام الأخير 
وما ترتب عليها من انخفاض مستوى المعيشة 
للمواطنين. وتزايد نسبة البطالة كلها من العوامل 
التى أضعفت وضع المسئولين الذين جاءوا إلى 
الحكم بشعار الحياة الفاضلة والرفاهية للشعب, 
علاوة على التوتر الذى لا ينتهى بين أوكرانيا 
وروسيا وكثرة المشكلات والخلاقات الموجودة 
بينهماء والتى من أهمها الارتفاع الشديد فى أسعار 
الغاز الذى تستورده أوكرانيا من روسيا. وقد أنهت 
أوكرانيا مؤخرا تعاقدها مع روسيا بشأن الغازء 
بالإضافة إلى امتتاع أوكرانيا عن توريد منتجات 
اللحوم إلى موسكو. وبقدر عمق العلاقات السياسية 
والاكتم ام وكلاجم المصالح الروسية الأوكرانية 
بقدر ما تؤثر أى مشكلة على العلاقات يين 
الدولتين. » مع ا فى الاعتيار أن المتصر الروسى 


ل هميستكى (التضامن) 7٠01/1/5١‏ 


يمثل ثلث المجتمع الأوكرانى البالغ عدده 4 مليون 
نسمة. 2 النسبة لاشك أنها تؤثر على الحكومة 

ويعتير باتوك و سكن نه السياسى الأكثر اعتدالاً فى 
أوكراتيا وقد تعهد بإقرار علاقات طيبة مع الموي 
الشرقية وإيجاد توازن فى العلاقات مع روسيا وأيضاً 
مع الغرب. ويدخل هذه الانتخابات أيضا وبعوة 
يولياتيماشنكو رئيس الوزراء الأسيق ويعد من أكثّر 
الشخصيات شهرة فى المجتمع الأوكراتى ومن اللاعبين 
الأساسيين فى الساحة الأوكرانية. 

ويسعى تيماشنكو إلى إحداثت توازن فى توجهاته 
بالتقربٍ إلى روسيا والجماعات السياسية «الوطنية: 
المقاطعة بزعامة يانوكوفيتش سيحصل على /, 11717 من 
4 من نسية الأصواتء أما حزب يوشينكو رئيس 
الجمهورية قسوف يحصل على ",217 ففقط 

ويؤكد ميخائيل باجرنيسكى الخبير فى الشكُون 
السياسية الأوكرانية أن حرّب المقاطعة الذى يترّعمه 
يانوكوفيتش سيحظى بدعم المناطق الشرقية والجنوبية 
والتى يقطنها الروس, 

فى حين أن المناطق الغربية للدولة والتى تضم أغلب 
القوميين سيدعمون يوشينكو وتيماشتكو وفى سبيل 
تحقيق هذه النتائج فإن حزب يوشينكو أو تيماشنكو 
مضطر من أجل الحصول على الأغلبية فى المجلس إلى 
تشكيل اتتلاق مع حزب المقاطعة بزعامة يانوكوفيتش. 

ويؤكد الخيراء أن تكتل المعارضة الشعيية بزعامة 
تاتاليا فيترتكو الذى يؤيد النفوذ الروسى فى أوكرانيا 
يستطيع تحقيق انتصار غير متوقع. 

وكد اتخذت الحكومة الأوكرانية إجراءات عدة من 
لمنع دخول أى خبير روسى للأراضى الأوكرانية. والواقع 
أنه يمكننا أن نتوقع فى خلال الأشهر القادمة تسريعا 
لعملية الانفصال الأوكرانى عن روسياء وتزايد الشعور 
الأوكراتى للاقتصاد الروسى: إضافة 86 عمق الروابط 
التاريخية وترايط الشعوب 


صرح الرئيس الكوبى فيدل كاسترو أته على 
استقداد لتهديم مساعدات لفقراء الولايات المتحدة 
الأمريكية, وأيضاً تعهد الرئيس الفنزويلى هوجو 
شافيز بتقديم وجبات ساخنة ومجانية لفقراء الولايات 
المتحدة. 

هذه التصريحات تشير إلى حدوث تحولات عميقة 
لم تكن قايلة للتوقع من قبل بالنسية لدول نامية. حيث 
إن مثل تلك التصريحات كانت تد كريد علق السناحة 
الدولية إيان الحرب العالمية الثانية وبعدها من قيل 
الدول المنتتصرة فقطء. مثل تصريحات الرئيس 
الأمريكى الأسيق هارى ترومان فى 1547/7/١7‏ قبيل 
انتهاء الحرب العالمية خلال جلسة مشتركة مع أعضاء 
الكونجرس الأمريكى حينما قال: "إن الولايات المتحدة 
يجب أن تسعى لمناصرة الشعوب الحرة فى مواجهة 
الأنظمة السلطوية". وأقر الكونجرس الأمريكى يعدها 
اعتمادا ماديا قدر بتحو ١٠‏ +: مليون دولارء لتنقيذ 
استراتيجية ترومان آنذاك. ومنذ ذلك الحين والولايات 
المتحدة تعمد إلى تنفيذ استراتيجية تحجيم النقوذ 
((8[6061أوم00: خاصة فقيما يتعلق بالقضايا 
العسكرية الاقتصادية فى المناطق الجيواستراتيجية 
فى العالمء لينتهى بذلك مبداً مونرو (1477). وقد تم 
تدشين استراتيجية تحجيم التقوذ بالأساس لمواجهة 
المد الشيوعى فى مناطق شرق البحر الأبيض 
المتوسط؛ وجتوب شرق آسياء ومنطقة اليحر الكارييى» 
وجنوب أفريقيا وشرق أورويا و...... وكذا بالمناطق 
التى لم تكن بريطانيا قادر على السيطرة عليها بعد 
تأثرها اقتصاديا عمب الحربء فعلى ضوء استراتيجية 
ترومان. تحولت الولايات المتحدة من خلال سياستها 
الخارجية إلى بسط هيمنتها على التظام العالمى. 

ومنث عام /ا2 15 ومع بدء الحرب الياردة اتقسم 
العالم إلى قسمين: شرقى وغريى: وتباعا و 
ظاهرة توازتات الموى بين هذين القسمين. بحيث 
اتنجهت بعض الدول العربية والإسلامية لاسيما إيران 


فوىعالمية جديدة تمدث تحولات عميفقة 


ل معصومة طاهرى 0 شرق 


٠٠١7/7/14 (الشرق)‎ 


والسعودية إلى المعسكر الغربى: وسوريا والعراق إلى 
أواخر عمد الثمانيتيات من القرن الماضى. 

غير أنه مع بداية عقد التسعينيات. وعلن خلفية 
آليات الاقكتصاد المتطورة. والتطورات الطاركة نه على 
الساحة الدولية, خاصة عفقب اتهيار سور برلين الدى 
كان إيذانا بأانتهاء النظام قائى القطبيةء سرعان ما 
واستقلال جمهورياته الواحدة تلو الأخرىء؛ ومن ثم 
توقف المد الشيوعى وكافة الأيديولوجيات المرتيطة يها . 

وفى هذا السياقء يرى المفكر شاعول بى كوهن فى 
كتابه "السياسا والجغرافية فى العالم”. أنه سرعان مأ 
سوف تظهر قدرات وقوى جديدة من الدرجة الثانية 
والثالثة فى العالم: ومن صمن هذه القوى: إيران: 
والهندء والبرازيل: ونيجيريا. ومصرء وريما معهم 54 
دولة أخرى يصمهم هذا القسم. ولعل نقس الدهشة 
التى صاحيت ظهور الولايات المتحدة وتحولها يعد 
انهيار الاتحاد السوفيتى إلى القوة العظمى الوحيدة 
على الساحة الدولية, ربما قد يتكرر مع تبلور قوى 
جديدة فى العالم؛ وها هى قدرات جديدة فيد الظهور 
المترة الماضية أن ثمة تحولات كيرى تجرى فى هذه 
المناطق من العالم, لاسيما وأن روسيا تسعى إلى توثيق 
علاقاتها مع اتحاد الدول المستقلة. ومحاولة إصلاح 
وترميم أى صدع فد يكون من شأنه الحيلولة دون 
التهارب. 

وقد بدأ بالقعل تبلور قوى جديدة لاسيما فى منطقة 
شرق آسياء وجنوب المحيط الهندى وجنوب شرق آسياء 

يها بسع / به لكت التواحى من خصاض جيواستراتيجية 

وجيوبوليتي تقارب كل من الصين والهند واليابان 
باعتيارهم قدرات إقليمية كبرى لم تكن الولايات 
المتحدة الأمريكية تتوقع ظهورها . 


كمال الدين بهراد 


سلطان المصورين ومصور السلاطين 


إعداد:أ.د. محمد نورالدين عبد المنعم 
كلية اللغات والترجمة - جامعة الأزمر 


يعتير بهزاد من أشهر مصورى العالم الإسلامى: وقد 
عرفه العالم أجمع نظرا لشهرته التى طيقت الآفاق» 
وتتاوله باليحث والدراسة المتخصصون فى الفنون في 
الشرق والغرب. وجعله تلامذته ومن جاءوا بعده مثالا 
يحتذى به من حيث دقة تصاويره وجمالها. وروعة 
تكويناته الفنية وألوانها . 
ولد يهزاد بين عامى :8:4 و8660 ه (- ١:١‏ و 
١‏ ١م).:‏ وعاصر أواخر العصر التيمورى وأوائل العصر 
الصفوى. وقد احتفى به بلاط السلطان حسين بايقراء 
وقام برعايته وتشجيعه وزيره المحب للعلوم والآداب 
والفنون الأمير عليشير نوائى: ثم انتقل بعد ذلك إلى 
بلاط الشاه إسماعيل الصفوى فى تيريزء وأدرك أوائل 
سلطنة الشاه طهماسب الصفوى 97١(‏ - 4ه > 
1617 - 10/1ام) وتعلم الأخير التصوير على يديه .. 
وصلت شهرة بهزاد إلى الدرجة التى جعلت الشعراء 
يذكرون إسمه فى أشعارهم كناية عن دقة الصنعة 


ومهارة الإبداع. وكلما أرادوا مدح مصور من المصورين 
شيهوه بيهزاد. وأطلق عليه المؤرخون كثيرا من الآلقاب 
والصفات مثل 'نادرة الزمان” و "مبدع البدائع” وغير 
ذلك. كما اعتبروه صنوا لماتى المصور صاحب الديانة 
المانوية. ومؤلف كتاب "ارؤتك: أو "ارتنك” المشهور الذى 
شرح فيه تعاليم ديانته وزوده برسوم وتصاوير قام 
برسمها . 

ومازالت أعمال بهزاد محفوظة فى كثير من متاحف 
العالم ومكتياته الشهيرة ضمن مخطوطات عليها 
توقيعاته المشهورة مثل "عمل العيد بهزاد” أو 'صور 
العبد بهزاد” وغير ذلك. ومثل هذه التوقيعات تدل على 
التواضع الشديد الذى كان يتميز به الفنان فى الماضى: 
وهو تواضع العلماء والفتانين الذى يدل على عظمتهم 
وتمكنهم فى مجالاتهم المختلفة. وكان بهزاد من أوائل 
من وضعوا نتوقيعهم فوق لوحاتهم الفنية الجميلة. حيث 
لم يكن الفناتون يهتمون بهذا من قبل. وتوقيع الفنان 


على لوحته يشيه إلى حد كبير لقب الشاعر أو ما 
يسعى كى القارسية ب "التخلص" الذدى يضعةه الشاعر 
فى أواخر قصيدته لتظل القصيدة بإسمه: ويظل 
إسسمة خالداً على مر العصور والأيام. ٠.‏ ومع ذلك فإن 
كثيراً من الباحثين قد شككوا فى نسية يعص هذه 
اللوحات إليه, ليه وذكروا أن تلامذتة ريما وضعوا إسمه 
على لوحاتهم طلباً للشهرة. أو أنه هو نفسه قد وضع 
أإسمة على لوحاتهم يوصفه أستادًا ومعلما لهم أحياناء 
ومشاركاً معهم فى رسم هذه اللوحات أحياتاً أخرى . 

وقد قلد تصاوير بهزاد كثير من القنائين فى عصره 
وبعد مماته. ومازال هناك من الفتانين الإيرانيين من 
ينهج نيجه ويقتفى أثره حتى يومنا هذاء ويكفى أن 
أعماله قلدت فى كثير من بلدان العالم سواء فى شيه 
القارة الهندية أو الدولة العثماتية. ولا يمكن بطبيعة 
الحال الحكم على أعمال بهزاد الفنية بمقابيس العصر 
الحاضر ومعاييرهء بل لابد من الحكم عليها قى إطار 
عصره: وتقودمها بالمعابير المقنية السائدة اتذاك. 
ويكفيه فخراً أن رجلاً كالسلطان حسين بايقراء الذى 
كان يتمتع بقدر كبير من الثقاقة. قد أطلق عليه لقب 
"مانى الثاني . كما اعتبره عليشير نوائى ذلك الوزير 
الآديب قرينا لأشهر الرسامين فى ذلك العصر وهو 
المصور 'سلطان . 

وها حرص الحكم افن غسرم والتصضور الخالكة 
عليه على اقتناء أعماله وشرائها بأًغلى الأسعارء 
حرص أيضاً الباحثون والملتخصصون فى الآداب 
والفتون على دراسة أعماله الفنية وتقويمهاء ومن 
أشهر هؤلاء فى إيران كريم طاهر زاده والدكتور مهدى 
بياتى وعيمى بهنام وقمر آريان وسهيلى خواتنسارى 
ومحمد فزويتى. ومن أفغانستان نذكر كتابات سرور 
كويا اعتمادى وعلى أحمد نعيمى. وغيرهم. وتذكر 
من الباحثين الأوروبيين إرنست كونل وكليمان هوار 
ومارتين وأرنولد وبلوشيه وبو2! وديماند وإيتنجهوزن 
وغيرهم: وقد نفى الأخير فى بعض كتاباته أن تكون 
شهرة يهزاد تابعة من علاقته الحميمة بالشاعر 
الإيرانى المعروف عيد الرحمن الجامى أو ملازمته 
للأمير عليشير نوائى ذلك الوزير العالم الجئيل؛ الذى 
كانت مكتبته تذخر بنفائس الكتب والأعمال القنية. 

والحقيقة أن مديتة هرات عاصمة التيموريين كانت 
فى ذلك الوقت مركزاً من مراكز العلم والأدب والفن, 
فقد جمع السلطان حسين بايقرا فى بلاطه العديد من 
الشعراء والخطاطين والمصورين والموسيقيين. مما يدل 
على اهتمامه بكل أنواع القنون, كما كان يمتلك مكتبة 


ضحمة تصم بين جنباتها أفضل الكتب ب وأدوع الإبداعات 
المتية . وظلت هرات مركزاً ثقافياً هاما حتى يعد 
سقوطها فى أيدى الأوزبك والقضاء على التيموريين. ثم 
حين أصبحت جزءا بعد ذلك من الدولة الصفوية, 5 
أن ظهر بعد ذلك وبالتدريج مركزان جديدان هما 
بخارى تحت حكم الأوزيك. وتيريز تحت حكم 
الصفويين. 

عاش بهزاد فى هذا الجو الذى سادته رعاية الفن 
والفناتين والأدب والأدباء. وقد ولد فى هرات وذاق 
مرارة اليتم فى طفولته. حيث تولى تربيته "ميرك 
التقاش. ويبدو أنه كانتت هناك صلة قرابة بين يهزاد 
وميرك هذاء وقد شغل فى بداية حياته بحفظ القرآن 
الكريم وتلاوته. وتعلم الخط والكتابة والتذهيب. ثم 
بدأت موهيته تبرز فى التصوير وبرع فيه فأسند إليه 
الستلطان حسين متصب أمين المكتبة الخاصة بهء ولا 
شك أن بهزاد قد استفاد من كل الفنانين الذين كاتوا 
يعملون فى هذه المكتية والذين كانوا يترددون عليها . 

ظل بهزاد فى مدينة هرات حتى بعد أن سقطت فى 
يد محمد خان الشيبائىء ثم انتمل بعد ذلك إلى تيريز 
والتحق بيخدمة الشاه إسماعيل الصفوى. الذى أيدى 
اهتماماً بالغاً به. فعهد إليه بمنصب رئاسة العاملين 
بمكتيته الخاصة أيضاًء وقد تعامل إبنه الشاه طهماسب 
الأول من بعده مع بهزاد بكل الاحترام والتوقير: وكان 
هو نفسه من هواة التصويرء وييدو أن بهزاد قد وصل 
إلى سن الشيخوخة فى عهد ذلك السلطان فتخلى عن 
أعماله تدريجيا لتلامذته. واكتفى بتوجيههم وإصلاح 
تصاويرهم: إلى أن توقى فى مدينة تبريز عام 3547 ه 
(656 ام وورى الثرى هناك يجوار مقيرة الشيخ كمال 
خجندى أحد شعراء الصوفية المشهورين فى القرن 
الثامن الهجرى. 

ولا شك أن مدرسة كمال الدين بهزاد هى حلقة 
الوصل التى تقلت تقاليد وقواعد فن التصوير التى 
كانت سائدة فى منطقة خراسان إلى المدرسة الصفوية 
بعد ذلك. وقد حافظ يهزاد على تراث هرات الفنى 
وتقله إلى غيرها من المدن.ء خاصة تبريزء ولم تكن 
أعماله الفينة مجرد تقليد للأساليب القديمة السابقة 
عليه. بل إنه نجح فى التجديد والايتكار فى هذا المجال» 
وهذا لا يلغى بطبيعة الحال فضل السابقين على 
اللاحقين. وكونه قد تتلمذ على يد ميرك النقاش وغيره 
من أساتذة هرات. لهو دليل فى حد ذاته على تأثره 
بالسايقين عليه. ومع ذلك ققد تمتع بهزاد بجرأة كييرة 
فى التجديد سواء فى تصميمات تصاويره أو آلواتهاء 


ومن هنا حاز على إعجاب المعاصرين له. خاصة 
السلطان حسين بايقرا والأمير عليشير نوائى اللذين 
منحاه لقب "مانى الثاتى' عن جدارة وليس من قبيل 
المجاملة. وقد استمر تأثير يهزاد بعد وفاته. وظهر 
هذا التأثير واضحاً جلياً فى الأعمال الفنية الخاصة 
يمدرسة بخارى والمدرسة الهندية فى بلاط المغول. 

ويُرى تأثير بهزاد أكثر ما يُرى فى أعمال تلامذته 
من أمثال قاسم على وآقا ميرك اللذان وصلا إلى 
درجة عالية من الإبداع. ومع أن فن التصوير قد تطور 
فى العصر الصفوىء إلا أنه يمكن القول بأن تأثير 
بهزاد ظل واضحاً جلياً فى أعمال الفنانين لمدة نصف 
فرن بعد وفاته. وقد نقل مصورو هرات أسلوب بهزاد 
إلى بخارىء وهناك منظومة تسمى "مهر ومشترى' 
لمحمد عصار التبريزى المتوقى فى القرن الثامن 
الهجرى نسخت فى بخارى عام 411 ه توضح أن 
أسلوب بهزاد ظل معمولاً به ومحافظاً عليه فى بخارى 
أفضل من تبريزء كما أن هجرة كثير من المصورين إلى 
الهند ساعد أيضاً على تشر أسلوب بهزاد هناك 
ورواجه . 

ويبدو أن شهرة بهزاد وذيوع صيته قد ساعد على 
تقليد كثير من تصاويره وتزبييف توقيعه عليهاء حتى 
تنسب إليه وتياع بأغلى الأسعار. وريما ساعد ذلك 
على نقفى نسية بعض الأعمال غير الموقعة إليه رغم 
أنها تسير على أسلويه ونهجه فى التصويرء ومازالت 
هذه القضية قائمة حتى يومنا هذا . غير أن بعضص 
الباحثين يقسم أعماله إلى مجموعتين ؛ الأولى : وهى 
التى لا يشك فى صحة تسبتها إليه. والثانية : وهى 
التى لا يوجد بين أيدينا ما يدل على صحة نسبتها 
إليه. وتذكر من المجموعة الأولى المنمئمات الموجودة 
فى مخطوطة بوستان سعدى الشيرازى المكتوية عام 
5 ه (4417١م)‏ والموجودة بدار الكتب المصرية 
بالقاهرة. والمتمتمات الموجودة فى مخطوطة لخمسة 
الأمير عليشير نوائى والمؤرخة فى عام +45 ه 
(1446م) الموجودة فى مكتبة البودليان. وكذلك 
المنمتمات الأريبع الموجودة فى مجموعة خمسة أمير 
خحسرو الدهلوى والمكتوبة عام 45١‏ ه (180 أم), 
والمتمئمات الموجودة ضمن مخطوطة خمسة تظامى 
التى كتبيت عام 441 ه (587١م)‏ والموجودة فى المتحف 
البريطانى ومتها ثلاث متمنمات عليها توقيع بهزاد: 
ومنمنمة "الدراويش فى حال السماع الموجودة فى 
متحف المتروبوليتان: ومنمنمة صورة السلطان حسين 
بايقرا مع حريمه فى الحديقة. وهى مخطوطة فى 


معدت كمي حستاك وطوران وظليا توضيع هنوان 
ومتمنمة تتضمن تصويرة لمعركة بين جملين وعليها 
أيضا توقيع بهزاد والموجودة فى المتحف السايقء 
وتصويرة الشيخ والشاب الموقعة بإاإسمهة والموجودة فى 
أجاليرى قرير . 
المتخصصون بشأنها فهى عديدة ومنها على سييل المثال 
: مثمنمات موجودة فى مخطوطة لكلستان سعدى 
الشيرازى ضمن مجموعة روتشيلد بياريسء. ومتمنمات 
فى مخطوطة كتاب 'ظفر ئامة" لشرف الدين اليزدى 
مكتوية فى عام "لاله قفنت ام) وموجودة فى جامعة 
جونز هويكتزء وتصويرة للشاه طهماسب الصفوى موقع 
عليها بإسم بهزاد. وهى من مقتنيات متحف اللوبر 
بباريس. وغير ذلك من المتمئمات التى تتسب إليه . 
وعلى العموم, فإن هذه التصاوير التى تنسب إليه 
ويتضح لتا من خلالها أسلوب يهزاد وطريقته المعروقة 
ساروا على نهجه واقتفوا أثره فى هذا المجال. وقد 
يضع بعضهم اسم بهزاد وتوقيعه عليها فى محاولة منه 
الأخغاء قيمة قنية علينها: وحناها تروج ورتم الإقبال 
عليها بين محبى هذا القن والمعجيين به. ومن أهم 
خصائص تصاوير يهزاد براعته فى اختيار الألوان 
المناسية والمعبرة. واستخدام ألوان جديدة وميتكرة, 
وكذلك عنايته يتصوير الوجوه وتعييراتهاء وكان يقضصل 
اممتخدام الآلوان الياردة مثل الأخضر والأزرقء ولكته 
كان يضفى عليها بهاء ورونقاً بالاستعانة بيعض الألوان 
الداقتة خاضة اللون البرتالن .ولمع يحجم بهزاد. عن 
تصوير الحياة العادية للناس» بالاضاقة إلى تصوير 
حياة المصور وما تقميز بها من أبهة وثراء ٠.‏ ويمكن 
القول بأن كثيراً من أعماله كان مرتيطاً بالأعمال 
الأدبية التى طلب منه أن يزينها بالصورء وعلى الرغم 
من صغر المساحة التى كان يرسم عليها يهرّاد مثل هذه 
الحطوظات إلا أنها كانت مجالا حفن لإبداعاته. 
الحربية والبطولية ومجالس اللهو والطربء ونحس فى 
ويربط بعض النقاد بين التحديد عند بهزاد فى 
التصوير والتجديد عند صفى الدين الأرموى (515 - 
16 ه -1 1١11١‏ - 15175ام) العالم والموسيقى الإيراتى 
المعروف فى مجال الموسيقى. ومن هنا يمكننا القول بأن 
بهزاد هو الذى أبدع أهم تصاوير مدرسة هرات . 


وقد أشار كشثير من الباحثين إلى تأثر الفتون 
الإيرانية بالآداب والرسوم العرفانية. وقد تجلى ذلك 
التيمورى وفى مقدمتهم بهزاد. وبيدو أن ملازمة الفن 
للأدب أعطاه قوة وجمالاء خاصة الآداب العرفانية 
التى أثرت كثيرا فى القتون وساعدت على رقكيها. 
وتظهر فى أعمال بهزاد المقامات الصوفية المختلفة 
كالمكاشفة والمشاهدة والسماع. وذلك فى تصاويره عن 
مجنون ليلى وعن الدراويش فى حال السماع وغير 
ذلك. 
إن اهتمام بهزاد بالإنسان وحياته والطبيعة المحيطة 
به فى تصاويره أمر لم يكن له ننلير فى تاريخ 
الإنسان فى حد ذاته. بل ركزت تصاوير يهزاد أيضا 
على كل ما يحيط بالإتسان من حيوانات ونياتات 
وجبال وسهول وغير ذلك. ويمكن مشاهدة نيوغ بهزاد 
وإبيداعه فَى تصوير العمال أثقاء القيام يعملهم كن 
"ظفرتامه . وتصويرة "بناء قصر الخورنق” فى نسخحة 
خمسة نظامى الموجودة فى المكتية اليريطانية. وغير 
ذلك من الأعمال. ومن هنا يمكتنا القول بأن يهزاد قد 
أظهر فى أعماله واقعية الحياة أو الحياة الواقعية كما 
يراها هو ومن خلال رؤية خاصة به. 
وقد إهتم بهزاد ضمن إهتمامه بالطبيعة وما فيها 
يتصوير الجياد. ولا شك أنه كان يعرف الكثير من 
المعلومات عنها من تلك المؤلفات التى كتبها 
المتخصصون فى هذا المجال. ومنها كتاب "فرس نامه" 
الذى ألفه شاه قلى ركيس اصطيل السلطنة فى عهد 
السلطان حسين بايقراء والذى تحدث فيه عن أصالة 
الخيول وأنواعهاء وريط بين الشكل الخارجى للجواد 
وصفاته السلوكية. وخاصة اللون الذى يؤثر تأثيرا 
كبيرا على سلوكياته وقد استفاد بهزاد من كل هذه 
المعلومات فى تصوير الجياد بشكل دقيقء وكانت هذه 
الجياد إيرانية الأصل تتراوح ألواتها بين الأبيض 
والأحمر والأصقر والأسودء وتعتير تصاوير بهزاد 
نماذج لأفضل أنواع الخيول الإيرانية التى كان يكثر 
الإقبال عليها فى العصر التيمورى. ويبدو ذلك فى 
تصويرة المجوز التى تشكو للسلطان سنجر وهو 
يمتطى صهوة الجواد. وكذلك تصويرة الصراع مع 
التنين والجواد الأبيض الذى يمتطيه بهرام كور. 
وتصويرة خسرو فى قصر شيرين وفيها يمتطى خسرو 
جواده الأسود المعروف يإسم شيديزء ومشهد قتال 


الفرسان فى كتاب 'ظفرتامه تيمورى وهم فوق خيولهم, 
وتصويرة "دارا والراعئ فى تسخة بوستان سفعدى. 
وفيها يمتطى دارا جوادا قرمزى اللون ذا جيهة بيضاء؛ 
ويظهر فيها أيضا المرعى وبه يعض الخيول: وهى تمثل 
أفقضل أنواع الخيل فى ذلك العصر. ولا شك أن معرفة 
بهزاد تلخصائص الجياد وتفاصيل أجسامها وألواتها 
وحركاتها وشياتهاء قد ساعدته على تصوير هذه الجياد 
فى أعماله الفنية. وقد برهن من خلال تصويرة "دارا 
والراعى" على قدرته الفائقة فى رسم هذا الحيوان . 

والغريب فى الأمر أن كلمة “بهزاد" فى اللغة القارسية 
تعنى : النجيب والأصيلء كما تعنى أيضاً إسم خيول 
لبعض ملوك إيران القدامى مثل :كيكاوس وسياوش 
وكشتنأسب . 

وقد بلغت دقة بهزاد قى تصوير لوحاته إلى الحد 
الذى جعل المحيطين به يثنون على أعماله ويقدرون فنه: 
وهناك الكثير من القصص التى تروى فى كتب التاريخ 
حول هذا الموضوعء ومن ذلك ما يروى من أنه رسم ذات 
مرة تصويره بها أطياق مليئ بالذهب وبستان ملنْ 
بالزهور والأشجار. فأعجب الأمير عليشير نوائى بها 
كثيراء وطلب من الحاضرين إبداء رأيهم فى هذه 
اللوحة. قأعرب كل منهم عن إعجابه نظرا لتطابقها مع 
الطبيعةء وأبدى بعضهم رغبته فى أن يمد يده ليقطف 
يعض الزهور والفاكهة من على الأشجار المرسومة 
بسيب شدة شبهها بالطبيعة. وقال الأمير نفسه إنتى 
أكاد أهدى الأطباق الذهبية إلى الحاضرين. وقام 
الأمير بإهداء بهزاد سرجاً ولجاماً وخلعة متاسبة. 
وأتعم على كل واحد فى مجلسه بيعض الملابس 
الفاخرة. وذلك تقديراً لفن يهزاد وإبداعه. 

ويروى أيضاً أن بهزاد كان يدرك مزاج السلطان 
حسين بايقرا ويعمل دائما على إسعاده والترفيه عنه 
عندما يضيق يه الحال أو يعتل مزاجه: فكان يصور له 
بعض الوجوه التى يحبهاء ومن هؤلاء شخص يدعى 
أمير يابا محمودء وكان بدينا جدا ولكنه كان خفيف 
الظل حلو الحركات. وكانت أقواله وحركاته بالإضافة 
إلى شكله تسلى السلطان حسين وتفرحه؛ قأخذ بهزاد 
يصوره للسلطان قَى أوضاع وأشكال مختلقة كانت 
تسعى السلطان وتسره عندما ينظر إليهاء وكانت هذه 
التصاوير تمتزج بشىّ من السخرية مما يجعلها تشكل 
بدايات لفن الكاريكاتير فى العصر الحديث . 

ويعتبر توقيع بهزاد على أعماله من أهم خصائصه. 
وهى خاصية لم يعرفها السابقون عليه. حيث كان يوفع 
إسمه فى مكان لا تسهل رؤيته. وغالبا ما يكون فى نايا 


التصويرةء وعادة ما يكون وسط عنصر من العناصر 
المعمارية بها مثل الكتابة الموجودة على إفريز أحد 
الأبواب, وكى هذه الحالة يكتب التوقيع بنقس الخط 
الذى تكتب به النقوش والكتابات المعمارية وغالباً ما 
يكون بالخط الثلث: وفى مواضع أخرى يكون التوقيع 
بخط النستعليقء وفى الحالة الأخيرة يكتب اسم الفنان 
بشكل منفصل على حاشية اللوحة ؛ قنرى إسم بهزاد 
فى تصويرة "حكاية يوسف وزليخا فى التناحية 
اليسرى من أعلى الغرفة (الطابق الشثانى). فى إطار 
رقيق بين نافذتين على النحو التألى: "عمل العيد بهزاد 
فَى سئة أريع وتسعين وثمانمائة ‏ 

ويوجد توقيعه أيضا على تصويرتين أخريين هما 
تصويرة 'دارا والراعى' وتصويرة '"المتسول الذى منع 
من دخول المسجد . ففى الأول وقع بهزاد إسمه على 
كنانة داراء وى الثانية وفع على ورقة صغيرة فى يد 
رجل فى التاحية اليسرى أعلى التصويرة. كما جاء 
توقيعه أيضا فى التصويرة المرسومة على صفحتين 
والتى تصور بلاط السلطان حسين ميرزا. وهو موجود 
أعلى الكتابات الموجودة على المدخل؛ وقد تم محوه 
عمداًء وهذه الكتابة هى الوحيدة التى يظهر فيها أثر 
المكى: 

ولا يموتنا أن نذكر أن مصر تحتفظ فى مكتبتها 
بيعض إنتاج هذا الفنان البارع؛ ونخص بالذكر 
مخطوطة منظومة بوستان سعدي الشيرازى (متوفقى 
ه) والتى يطلق عليها أحياناً نسخة كمال الدين 
بهزاد. والموجودة فى دار الكتب المصرية تحت رقم 77 
أدب فارسى: والتى لاتعد أهم وأقيم محخطوطات 
اليوستان فى مصر والعالم فحسب. بل هى أفضل 
الأعمال الفنية التى ترجع إلى العصر التيمورى من 
ناحية خطها وتذهيبها وتصاويرها. ومن هنا لفتت 
هذه النسخة أنظار خبراء الفنون وعلمائهاء وأصبحت 
موضع فخر لمن اقنتاها من محيى الفنون فى مصرء 
ويعتير هذا فى حد ذاته دليلا على حب المصريين 
واهتمامهم بجمع واقتناء الأعمال الأدبية والفنية 
الإسلامية الإيرانية. 

اختار السلطان حسين بايقرا ثلاثة من أعظم فنانى 
الخط والتصوير والتذهيب فى بلاطه لكتابة هذه 
المخطوطة وتصويرها وتذهيبها.ء هؤلاء الثلاثة هم : 
الخطاط "سلطان على الكاتب"؛ والمذهب "يارى" أعظم 
مذهيى عصره.ء و كمال الدين بهزاد' أبرع وأشهر 
مصورى البلاط التيمورى وفن المتمئمات الإيرانية على 
وجه العموم. ولم يكن ينتظر من وراء هذا الاختيار 


سوى إبداعاً خالداً على مر الزمان. ويبدو أن سلطان 
على قد بدأ كتابة اليوستان أولاً. فنسخها بخط ال 
"تعليق”" الرائعء وأتم ذلك فى شهر رجب من عام 435 
ه. وقد صرح بذلك فى نهاية المخطوطة حيث كتب 
يمول : كمت على يد العيد الفقير المذتب سلطان على 
الكاتب غفر ذتوبه وستر عيوبه فى أواخر رجب المرجب 
سنة تلاث وتسعين وثمانماية" . 

ويعد أن تم تمسخحها فى خمس وخمسين ورقة:» 
وتتضمن كل ورقة ثلاثة وعشرين سطرا. دُفع بهسذه 
المخطوطة إلى أستاذ التذهيب العظيم 'يارى المذهب". 
حتي يقوم بالتدذهيب الضرورى فى متن هذه النسخة: 

هذهب يارى الصفحات الأربع الأولى بزخارف هندسية 

وبألوان لازوردية وخضراء وقرمزية. بحيث تدهش 
عيون المشاهد لها بسبب دقة خطوطها وجمال زخارفها 
وتناسقها. وقد سجل يارى إسمه بكل تواضع فى الزوايا 
الخارجية لحاشية صفحتين منها على التحو التالى : 
"من عمل العبد يارى المذهب . ويعد أن أتم عملية 
تذهيب الصمحات الأولى من الكتاب. قام الفنان 
الإيرانى بتذهيب كل صفحات البوستان التى تصل إلى 
مائة صمحة وعشر صفحات :كم حتلمت التسدكية من 
ذلك إلى كمال الدين بهزاد أستاذ أساتذة مصورى 
العصرين التيمورى والصفوى. فصور ست تصاوير 
جميلة زين بها هته التسخة: وسنجل بهزاد بخط يده 
تاريخ الانتهاء من التصويرة السادسة وهو عام 894 ه. 
وهدا لا يدل على أن بهزاد ا تسوق كن رتم هدم 
يرسم هذه التتضاوير الست صني] لخركيب مسف كات 
الكتاب ‏ 

ومع أن بهزاد قد سجل إسمه ووقع على التصاوير 
الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة فقط بعيارة "عمل 
العيد بهزاد". إلا أنه لا مجال للشك لدى المتخصصين 
فى فنون المدرسة التيمورية من أن التصويرتين الأولى 
والثانية الموجودتين فى هذه المخطوطة هما أيضاً من 
عمله. وذلك نظرا للأسلوب المتبع فيهما. والتصاوير 
الست التى رسمها بهزاد فى صفحات مقاسها 7١,5‏ » 
٠‏ سم هى على النحو التالى : 

-١‏ التصويرة الأولى: 

وهى تصويرة "مجلس ضياقة السلطان حسين بايقرا 
فى الحديقة”", وقد صور فيها المصور مكان الضيافة فى 
فناء مغطى بالقيشاتى السداسى الشكل والذى يشيه 
خلية التحلء والمحدد بخطوط زرقاء وداخله أبيض 
اللون. ويحيط بالقناء سياج أبيض. ويجلس السلطان 


حسين يايمرا في التاحية اليسرى من القسم العلوى 
من القناء مرتدياً ملايس لازوردية وحزاماً كن وسنطة 
وعمامة قرمزية اللون على سجادة مريعة ومرينة 
بدوائر زرقاءء وهو ينظر إلى التأاحية اليمئى من 
التصويرة. وتوجد أمام السلطان قارورتان وقدح. وى 
القسسمم الواقع على يمين السلطان جلس خمسة 
أشخاص يرتدون ملابس من طراز خراسان وما وراء 
التهر ذات ألوان خضراء وزرقاء وبيضاء. 

وفى القسم الأسفل من الفناء المفروش نر ى خادماً 
أمام خادمين. وهو يرتدى لبادة عنابية ويحمل على 
ظهره جرة فخارية. أما الثانى فهو أسود الوجه يرتدى 
لياسا أزرق ويضع على رأسه وعاء للطعام. وقى القسم 
الأيسر أسفل الفتاء يوجد رجل ثمل ققد السيطرة 
على تفسه.ء وقد ارتدى ملابس زرقاء وحزاماً قرمزياً 
وهو فى حالة السيرء وقد أمسك بيديه شخصان 
آخران يرتديان ملابس خراسائية من العصر 
التيمورى: حتى يساعداه على أن يجد طريقه إلى 
خارج مكان الضياقة . 

وينتهى الفناء من ناحية القسم العلوى من التصويرة 
بعديقة غناء وأشجار كييرة. وقد أضفت هذه الأشجار 
الخضراء وحولها الأرضية الذهبية على مجلس 
السلطان رونما وبهاء كبيرينء وفى القسم العلوى من 
الحديقة نلاحظ وجود حجرة صغيرة وأمامها أرضية 
مليئة بالخضرة:ء ويوجد داخل هذه الحجرة دَنْ خمر 
ضحم. وأمامها إمرأة ترتدى طرحة بيضاء اللون وقد 
جلست القرقصاء أمام قدر لتقطير الخمرء وبجانيها 
رجل يرتدى ليادة صفراء وعلى رأسه عمامة وقد وضع 
عصا على كتقه وعلق على طرقفيها قارورتين للشرابء. 
وأسفل القسم المذكور وعلى حدود القتاء ذى السياج 
منظر خارجى لياب المتنزل وقد رسم فى غاية الروعة 
والجمال. وقد زَيّن المدخل الذهبى من أعلى بزخارف 
نياتية وكتايات بيضاء فوق أرضية لازوردية تضم 
أشكالا وتصميمات, وفى القسم الأسفل زين ببلاطات 
القيشانى التجمية الشكل ذات الألوان الخضراء 

وشى همدخل الياب رسم حارس له لحية بيضاء يضع 
سيفاً طويلاً فى وسطه ويرتدى قميصا قرمزيا 
وسروالاً قصيفاضا: وقد رفع عصا طويلة بيده وشغل 
بعقاب وإخراج رجل غريب يرتدى ملابس سوداء وهو 
عارى الرأس وقد سقط على الأرض رافعاً يديه إلى 
أعلى للدقاع عن نقسه واستتد إلى عمود مزين 
بالقيشائى النجمى الشكل. 


"- التصويرة الثانية: 

مجلس ضياقة السلطان حسين بايقرا فى القصر: 

تأتى هذه التصويرة فى أول ورقة من الكتاب مقابل 
التصويرة الأولى: وفيها يصور بهزاد منظراً آخر لمجلس 
ضيافة السلطان حسين بايقرا فى قصره. 

ونرى فى القسم الأيسر من التصويرة المنظر 
الخارجى لمنزل ذى طابقين على شكل برج أسطواتى 
مسدس الأضلاع. وفى القسم العلوى وحول اليرج 
المذكور توجد كتابات قرآنية بالخط الثلث يلون ذهبى 
قوق أرضية لازوردية. ولهذا اليرج باب مرتفع» كتبت فى 
القسم العلوى منه بلون أبيض فوق أرضية لازوردية 
داخل إطار ذهبى جملة "الحمد لله على نعمائة". وينتهى 
هذا الياب مياشرة بنافذة خشبية بها فتحاتء وعلى 
جانبى ضلعى النافذة المذكورة توجد نافتتان 
مستطيلتان مقسمتان بحطوط بنية اللون قوق أرضية 
بلون الأجر. 

وفى القسم الأيمن من المتزل الشبيه بالبرج المذكور 
جلس السلطان حسين بايمرا قوق سجادة منقوشة وقد 
إتكأ بجوار شخص على وسادة صفراء اللون . 

وقد ارتدى السلطان حسين رداء أخحضر اللون وعلى 
رأسه عمامة بيضاء وقد أحاط وسطه بحزام فرمزى. 

ووضعت أمام السلطان مائدة ذهبية زات أرجل: 
ويوجد فوقها قوارير خمر بيضاء اللون؛ ويجلس أمامه 
أنخنا على الأرض المكسوة بحجارة مستطيلة مجموعة 
من المغثين والضيوف والخدم. ومن بين هذه المجموعة 
جلس رجل يرتدى مسلابس سوداء ويضع على رأسه 
عمامة بيضاءء وقد أمسك بآلة العود وشغل بالعزق 
عليها. وجلسى بجواره ثلاثة أشخاص يرتدون ملابس 
سوداء وزرقاء وخضراء. إثتان متهم وضعا عمامة على 
رأسيهماء وقد تأثرا يحالة الوجد والسكر واستتدا على 
بعصّهما بسيب غيابهما عن الوعى. 

ويوجد أمامهم مطرب شاب يرتدى ملايس زرقاء 
ويمسك بكتاب فى يده وقد شغل بإنشاد الشعر, ودري 
مجواره رجلذ ممزق جيب فونه مخ شدة القهالة. وضيفا 
آخر يصب الخمر فى القدح. ويقف خلفهم ضيفان 
آخران يرتدى أحدهما ثوياً وردياً والآخر ثوباً أخضر 
اللونء وهما يستمعان إلى صوت العود والقغثاء. وتظهر 
التصويرة بين هاتين المجموعتين من الضيوف شخصين 
آخرين: وقد حشر أحدهما منديلا فى قمه يسيب شدة 
اتقعاله ووجده من سماع الغناء وحالة السكر. 

ويُرى الخدم وهم من الشياب فى طرف القصر 
اليرجى الشكل وخلف عازق العود. وقد أمسك 


أحدهما بقارورة خمر فى يده. وحمل الثانى طيقاً 
ذهبياء ووصمع الثالت منشفة للنظيف وهو فى حالة 
خضوع وطاعة . 

7- التصويرة الثالثة : هى تصويرة "دارا والراعمى': 

لمد أبدع كمال الدين بهزاد تصويرة رائعة ومدهشة 
من قصة "دارا والراعى" التى وردت فى منظومة 
اليبوستان لسعدى الشيرازى. ويظهر فى هذه التصويرة 
الملك دارا وقد ارتدى ثويا قرم رَى اللون ووضع على 
رأسه عمامة بيضاء. وقد امتطى صهوة جواده. 
وأمسك بقوسه وسهمه بيده من أجل الدفاع عن نفسه. 
وترى الراعى يقف أمام الملك وقد ارتدى ثويا أخضر 
اللون ووضع على رأسه عمامة تتفق تمق مع عادة الإيرانيين 
فى العصر التيمورىء وقد مد يديه أمامه ناحية الملك 
دار وهو يعرض عليه أمراً من الآأمور. وجلس خلقه 
رجل أو إمرأة مرتدية ثوياً أزرق اللون. وهى تملأ قدحاً 
من قرية تتدلى من حامل خشيى. وفى القسم العلوى 
من التصويرة. رسم المصور أشجارا وتلالاا جميلة يقف 
بينهما أربعة جياد وهى ترعى. وقى التاحية اليسرى, 
وفى القسم العلوى منهاء يُرى رجل يمتطى صهوة جواد 
أبلق» وكأنه أحد ملازمى ركاب الملك داراء وينظر هنا 
وهناك باحثاً عن الملك. وقد أبدع الفنان فى هذا 
العمل نتيجة تنوع الألوان وحالات الجياد المختلفة. 
وتناغم المزرعة مع التلال والحيوانات. ويمكن القول 
يأته يعمتبر بحق أحد أبدع أعمال التراث القنى 
الشرقى. وقد وفع كمال الدين بهزاد إسمه قوق جعية 
سهام الملك دارا على النحو التالى : “عمل العيد 


يهزاد . 
غ- التصويرة الرايعة: منظر العبادة والتعليم فى 
المسجد: 


يمكتنا تقسيم تصويرة المسحجد إلى فسمين: أحدهما 
داخلى والآخر خارجى ؛ قفى القسم الخارجى وكى 
مدخل باب الدخول للمسجد ترى شيخا يمسك بعصا 
ويصع على رأسه عمامة بيضاء ويرتدى عياءة خضراء 
يتصدق على فقير . وعلى مقرية متهما فى الناحية 
اليسرى جلس رجل بجوار بركة وقد شغل بالوضوء. 
وآأمامه رجل أسود الوجه يرتدى تيابا صغفراء وقد 
أمسك فى يده منشفة ليتاولها إياه . 

أما الجدار الخارجى للمسجد فقد كسى بالقيشاتى 
وزين بزخارف ذهيية وهندسية ورسوم تباتات باللونين 
اللازوردى والأخضر . 
مقصورة المسجد وفسم من رواقه. ونرى فى المقصورة 


وبجوار المحراب والمتبر شيخين ينتاقشان. ويجوار المنبر 
جلس رجل القرقصاء وقد ارتدى ثوبا أزرق وعمامة 
بيضاء وهو فى حالة الاعتكاف. وفى الناحية الأخرى. 
نرى رجلا مرتدياً ثوباً قرمزياً وشالا أسود وعمامة 
بيضاءء وقد رفع يديه بالدعاء. 

وفى القسم الثانى وهو رواق الممسجد. نرى إمرأة 
جالسة بين عمودين. وهى تتلقى درسا على يد أحد 
الشيوجخ. وقد أمسك الشيخ يكتاب مفتوح فى يديه وقد 
كتيت عليه عيارة " ضرب زد يد": وى الصفحة الأخرى 
مته سجل بهزاد إسمه بعيارة : "عمل العيد بهزاد" وفى 
نفس هذا القسم وقف رجل خلف المرآة وقد ولى وجهه 
قبل القبلة وهو يرتدى ثوبا قرمزياء ويرفع يديه بالدعاء 
والتضرع. . وقد أضفت صورة فية 4 المسجد ذات الطراز 
التيمورى واللون الفيروزى جمالاً ورونقاً ويهاء خاصاً 


غلى النظن 
0- التصويرة الخامسة: مباحئثة بين الطلاب والعالم 
قى الملسجد: 


أكد بهزاد فى هذه التصويرة على إظهار وعرض فن 
أعمال القيشاتى قى العصر التيمورى: واستطاع أن 
يبدع فى هذا السبيل صورة بديعة من الآلوان المتناسقة 
وتشتمل هذه التصنويرة غلى'فناء ومتظن حدارحئن 
للجدران المتصلة يممقصورة المسجد. وقد غطى بهزاد 
بفنه هذه الجدران بالقيشانى ذى الألوان اللازوردية 
والزرقاء والسوداء. ورسمت على أطراف المنظر 
الخارجى للمقصورة كتابات مختلفة بين ثلاث عشرة 
جامة. وقد سجل يهزاد إسمة وتاريخ الانتهاء من 
التصويرة فى الجامة الثالثة عشرة على النحو التالى : 
"عمل العبد بهزاد فى سنة أريع وتسعين وثماتمائه . 
ونرى تحت المقصورة وبجوار المحراب عالمين من علماء 
الدين أحدهما يرتدى ثويا أخضر والثانى يرتدى تويا 
أزرقء وأمامهما كتابان مغلقان. وهما يتياحثان بهدوء 
وأداة. 

وقى الحد الفاصل بين أسفل المقصورة والفناء جلس 
عالم آخرء وكأنه فى حالة ارتداء نعليه وترك المنافشة. 
ولصحن المسجد روتئق خاص بسيب ما ركب فيه من 
حجارة مستطيلة ومنتظمة جداً وذات لون أبيضص 
ورمادى. 

وفى القسم الأيسر من الصحن نرى طالبين واقفين 
يتياحثان. وفى القسم الأيمن يوجد مجتهد يتباحث مع 
درويش: وفى وسط الصحن وفى القسم السفلى مني 
التصويرة ذرى طاليا يرتدى ملابس قرمزية اللون وشالا 
لازورديا وقد شغل يريط عمامته البيضاء أو حملها 


لإعطائها للدرويشء وقد ملآ الفنان الفراغ الموجود بين 
الطلبة بشكل جميل جدا . 

5- التصويرة السادسة: يوسف وزليخا: 

لقد أبدع بهزاد فى تصوير أحداث "حب زليخا و 
'تقوى يوسف بشكل متميزء ويمكن اعتبار هذا المنظر 
من أجمل ما أبدعه ذهن هذا الفنان قى فن التصوير. 
ويروى أن زليخا شيدت منزلا لتنال غرضها من يوسف 
فيهء ويتكون من سبع حجرات متداخلة. وقد تزينت 
جدرانه بصور عن العشق والحب. ومع أن يوسف دخل 
مع زليحًا حتى الحجرة السايعة إلا أنه لم يحقق 
رغيتها يسيب إدمانه بالله. وقد رسم يهزاد الحجرات 
والأيواب المغلقة يطريقة مدهشة ومحيرة. وفقى 
الحجرة السابعة التى كانت تتميز بفرش وزينة أكثر من 
غيرها من الحجرات الأخرى؛ نرى يوسف وقد ارتدى 
رداء أخضر وحول رأسه هالةء وهو يمر من زليخا 
متجها ناحية الباب ليتقذ نفسه من نيران العشق. 

أما زليخا فتظهر وقد ارتدت ثياباً قرمزية اللون 
وهى تجدب تياب يوسفء وقد صممت على عدم تركه 
والتخلى عنه. وقد دون بهزاد إسمه فوق الجدار الواقع 
بين الحجرة الأخيرة والحجرة المجاورة لها فى إطار 
لازوردى بين تافذتين إحداهما مستطيلة والأخرى 
مريعة على التحو التالى: 'عمل العيد بهزاد . وقى 
القسم السفلى من آخر حجرة. حيث ترى صورة 
يوسف وزليحا رُسمت خمس جامات حول مدخل 
الحجرة بلون أبيض فوق أرضية زرقاء. وقد دون تاريخ 
الانتهاء من هذه التصويرة وهو 'سنة ثلاث وتسعين 
وتمائمائة . 

وفى آخر ورقة من هذه النسخة المذكورة من بوستان 
سعدى: أضاف محمد الكاتب الكرماتى بخط التعليق 
أشعاراً من خمسة نظامى. ويعد الغلاف الجلدى 
المذهب لهذه النسخة فى حد ذاته من الأعمال المتميزة 
للتجليد فى العصر التيمورى. :0 

وقد رسمت زخارف جميلة جدا مموهة بالذهب 
بخطوط بارزة فوق غلاف الكتاب. كما ين من الداخل 
بنعوش هندسية بارزة بألوان مختلقة كاليرتقالى 
والأزرق والأسود والقرمزى. وقد ختمت صفحات 
المخطوطة بخاتم السلطان الجميل بإسم "شاه عباس" 
مما يدل على ملكية الأسرة الصفوية للنسخة المذكورة. 

وتولى إيران هذا الفنان العظيم اهتماماً بالفاً. 
وتعمل دائماً على إلقاء الضوء على أعماله الفنية 
الرائعةء وذلك عن طريق عرض بعض أعماله فى 
متاحفها ومعارضها داخل إيران أو خارجهاء كما تقيم 


المؤتمرات التى تتناول هذه الشخصية وإنتاجها الفنى: 
ومن ذلك المؤتمر الدولى الذى أقامته مؤخرا فى طهران 
عام 7٠٠١7‏ إحياء لذكراه وتخليدا لأعماله وشارك فيه 
العديد من ا متشخغصصين فى الفتون بشكل عام وكن 
بهزاد ومدرسته بشكل خاص. وأصدرت إيران العديد 
من الكتب واليحوث التى تناولت هذا الموضوع. وكان من 
اليحوث والمقالات التى ألقيت فى المؤنمر وطيع فى 
نفس العام. وكذلك كتاب كمال الدين بهزاد' للدكتورة 
قمر آريان. وهو كتاب صغير ولكنه يضم معلومات 
مفيدة رجعت فيه المؤلمة إلى مصادر قديمة ومراجع 
حديثة حول يهزاد. كما ترجمت يعض اليحوث والكتب 
عن اللغات الأجنبية إلى الفارسية. وتشرت بهذه 
حرص إيران على تراثها ومحاولة تعريف الأجيال 
المعاصرة يبك لكى يتعرقوا على كتانيهم القدامى ويسيروا 
على نهجهم فى مجال الإبداع والرقى. ويمكن القول بأن 
هذا الفنان الميدع كان نتاجاً من نتاج الحضارة 
الإسلام فقظهر فيها الأدياء والعلماء والقنانون. وأخذ كل 
منهم يبدع فى مجاله. ويطيق تعاليم الإسلام التى تحث 
على العمل وتأمل ما خلقه الله من حولنا فى هذا الكون 
الواسع وتديره. والاجتهاد فى حل ألفازه وفك رموزه 
وهم أسراره. فبرز من بينهم فضلاء إجلاء أضاءعوا 
العالم بعلمهم وفكرهم وفتهم: ودقعوا العالم إلى التقدم 
والرقى بعد أن كان يعيش فى ظلام الجهل وغيابه 
التخلف. ومن هنا وجب علينا نحن المسلمون أن نجلى 
مثل هذه الشخصيات المنية والأدبية والعلمية وتنضعها 
حضارة القرب إنما قامت على أكتاف حضارتنا 
الإسلامية التى اقتبسوا منها الكثير ثم طوروها 
وأسسوا عليها حضارتهم الحديثة . 


«المراجع 

-١‏ كمال الدين بهزاد - مجموعه ممالات همايش بين 
المللى» إنتشارات فرهنكستان هنر - تهران ١747‏ ش. 

*- كمال الدين بهزاد - دكتر قمر آريان - تهران 
ش. 
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غ- لفغت نامه - على أكير دهخدا . 


إطلالة على الخط المارسى ودور المرس فى تطوير الخطوط الإسلامية 


الخط مظهر من مظاهر الحضارة:ء وأثر من آثار رقى 
الأمم وتقدمهاء وللخط فضل كبير على الثقافة والفن: 
ولولا الخط لما حفظت لنا العلوم والمعارق علي مر 
الرّمن. ومن هنا يجب أن يعد ظهور الخط حدثا هاما 
فى تاريخ الفكر وواحداً من أهم مخترعات الحضارة 
الإنسانية وإفرازاتها . 

وكان الخط ولا يزال وسيلة لعرض وضبط وتيادل 
الأقكار والعلوم والتجاربء وهو الوسيلة الوحيدة لخلود 
الأفكار والمعارف الإنسانية لدى جميع الشعوب. وهو - 
إلى جانب هذا كله- فرع من فروع القتون الجميلة. 

وقد أضاف الله -عز وجل- تعليم الخط إلى نفسه. 
وامتن يه على عياده حين قال: "اقرأ وريك الأكرم: الذى 
علم يالقلم: علم الإنسان ما لم يعلم . وأقسم بالقلم وما 
يسطرونه فى قوله تعالى: 'ن والقلم وما يسطرون. 
ولهذا كاتنت العتاية بحودة الخط أمر طييعى فى 
الإسلام. 

وعرف الإسلام قيمة الكتابة. فحث المسلمين على 
ومع التوسع فى الفتح الإسلامى ازدادت الحاجة إلى 
الخطاطين لكتابة المصاحف فى هذه الأقطار. وأصبحت 
المنافسة شديدة على إتقان خط المصاحف وزخرفقة 
صفحاتهاء مما أدى إلى ابتكار أشكال عديدة من أنواع 
الخط العريى وإلى مواصلة التجريد فى هده الأتواع. 
وقد وجد الخطاطون أن للحرف العريى طواعية لا 
حدود لها وجمالية لا تقف عند حدء فعملوا على تحسين 
قواعده وتنسيق حروفه وإتمام زخرفته على مدى 
السنين. 

وقد امتازت حروف الهجاء العربية على سواها في 
أنها تتكيف تبعا للعوامل الزخرفيةء قفأصيحت موضوعا 
فنياً شائقاً فى الفتون الإسلامية, وأتقن طلى الزجاج 
بالميناء وتغشيته بالذهب. 1 

وقد نشآأ الخط فى القرن الثانى للهجرة: وهو فن 


د يحيى داود عباس 


إسلامى خالص كان له أثر كبير فى التصوير. ويه وجد 
المسلم منقذا للتعبير عما فى طبيعته من تذوق للجمال 
حين كان يملى عليه أن يعبر عن هذه الناحية الفنية فى 
نفسه فى ميدان التصوير أو تمثيل الكائنات الحية. 

وهناك قنون وثيقة الصلة يفن الخط وهى: الزخرفة 
بالألوان وتزيين الكتب والتذهيب وصناعة التجليد. 
ويجىّ بعد الخطاط رتبة المذهب. ولم يتحصر التذهيب 
فى المصاحف. بل صار يستخدم فى تزيين الكتب على 
أتواعها. 

وعدد المؤلفات العريية والفارسية والتركية التى 
اهتمت بالخط وتجويده. والخطاطين وأحوالهم يزيد 
كثيرا عن المؤلفات التى أنشآها الغربيون فى هذا المجال. 
وقد اشتهر من الخطاطين جماعة كبيرة ألفوا الكتب 
والرسائل فى الخّط العريى وأدوات الكتابة وإعدادهاء 
وصنع المدادء وتهيئة الدواة. والأقلام وخاماتهاء وكيفية 
بريها وقطهاء وأدوات البرى والقطء وأتواع الخطوط 
التى تلاكم أنواع الكتب والسجلات. 

وقد افتتن الفنان المسلم بالزخرفة الكتابية, فاتخذها 
أداة لإحداث التأثير الجمالىء: وأصيحت هذه الزخرفقة 
تتضمن- سواء على الجدران أو على التحف - كل معانى 
الجمالء ولم تلبث أن تطورت وتنوعت ثم تداخلت معها 
الأزهار والفروع النياتية. فتشعبت وتعقدت وتعانقت. 

بل كان هناك ما يسمى بالرسم بالكلمات. حيث كان 
الخطاط يستخدم الكلمات فى رسم صورة أسسد أو جمل 
أو إبريق أو طائر. فيعطينا ثلاثة أبعاد ومستويات 
متداخلة. ظاهرها صورة ومحتواها جملة ومؤادها 
خطوط. 

دور الفرس فى تطور الخط العريى: 

بعد سقوط الإمبراطورية الساسانية سنة (١اه)‏ 
واعتناق الفرس للإسلام: تعلم الفرس الخط العريى 
واللفة العربية لأسباب دينية وسياسية وهى الرغبة فى 
فهم القرآن الكريم والدين الجديد والاندماج فى المجتمع 


الإسلامى. 
وحل الخط العريى محل الخط البهلوى (الفهلوى) فى 
على استتباطها لتمثل أصواتا فارسية. وهذه الأحرقف 


هى: 
الياء الفارسية: ب والجيم الفارسية: ج 
والزاى الفارسية: 5 والكاف الفارسية: ق 
وكان القرآن يكتب يالخط الكوفى فى ذلك الوقت. 

فتعلم الفرس فهذا الخط الذى ظل شائعاً فى إيران. 
وكتب الأدب عامرة بكثير من أسماء حذاق الكتاية من 

العرب والأعاجم: وفضل هؤلاء. كبير فى ذيوع أمر 

الكنابة الإنشائية والخطبة. وكان أول الافتتان والابتكار 
فى الكتابة العريية فى الكوقة فى خلافة على ابن أبى 
طالب وبعدها.ء وأول اختراع للأقلام التى تبعد عن 

صورة الكوفى كان فى خلافة بنى أمية فى الشام. 
وأول من شارك من الفرس فى تجويد الخط الكوفضى 

هو : (خشنام) أو (خوشتام البصرى) الذى كان فى 

خدمة الخليفة العباسى هارون الرشيدى -١1١(‏ 

4 اه). وحشنام- كما هو واضح من أسمه فارسى 

الأصل. 
وثانى من شارك من الفرس فى تجويد وتطوير الخط 

العريى (إبراهيم السجزى) الذى أخذ قيل أن ينقضى 

القرن الثالث الهجرى عن اسحق بن حماد الذى عاش 

فى خلافة (المتصور) وأدرك (المهدى) قلمه "الجليل, 

وولد منة خطين حديدين همأا: خط الثلث وخط الثلشثين. 
ويعد ظهور ابن مقلة ( الا ماه رام -1خم) 

أهم وأبرز إسهامات الفرس فى مسيرة تطور الخط 

العريى. وكان ابن مقلة وأخوه حسن اين مقلة المعروقف 
يمصيح من المدرسة العراقية العياسية التى تعد من 
مدارس تجويد الخط الأول التى أبلغت الكتابة العربية 
أولى المنازل التى اتصفت فيها بالجمالء والتى وضعت 
معابير الكناية, وأقاضت فى أحكام هذه المعايير. وقد 
نيغ فى هذه المدرسة كثير من مجودى الخط والمبدعين 
فيه. وعلى رأسهم ابن مقلة. وابن مقلة هو: أبو على 
محمد بن على بن الحسين بن مقلةء وابن مقلة: لقب 
غلب عليه واشتهر به. وتذكر المراجع الفارسية أن 
أجداده كانوا يقيمون فى "البيضا" وهى من أعمال 
فارس. وأنه ولد فى بغداد, وأنه كان واحد عصره فى 

الفقه والتفسير والأدب والشّعر والترسل. 
استوزره ثلاثة من الخلفاء العياسيين: المقتدر بالله. 

القاهر يالله والراضى بالله. وقطعت يده اليمنى فى 

عصر الخليفة الراضى بالله. وقيل إنه كان يشد القلم 
على ساعده المقطوع ويكتبء وإنه كان يكتب بيسراه. كما 

قيل إنه مات أو قتل فى السجن عام 8/ااه. 


وابن مقلة هو الذى هندس الحروف, وأجاد تحريرها. 
وعنه انتشر الخط فى مشارق الأرض ومغاريهاء وإليه 
وإلى أخيه عبد الله انتهت جودة الخط وتحريره على 
رأس الثلائمائة ٠٠١(‏ ه). وهو الذى وضع مقاييس 
الخط ومعاييره. وهو الذى أطلقوا على خطه اسمه: 
الخط المنسوب: لتناسب حروفه وجمال أشكالهاء 
وظهورها بشكل هندى متقن مجرد . وهو الذى جعل 
الخط النسخى على قاعدة جميلة. حتى يصلح لكتابة 
المصاحف. ومن هنا امستحق أن يطلق عليه لقب: إمام 
الخطاطين. 

ثم أتى من بعده (ابن البواب) المتوفى عام (4155 ه) 
وأكمل قواعد الخط وتممهاء و (ياقوت المستعصمى) 
المتوقى عام (19/4 ه) الذى واصل ضيط قواعد الخط 
وأصوله وحسن نتسيقة. 

الخطوط الفارسية: 

بعد انتشار الإسلام فى إيران استخدم الفرس الأقلام 
الستة المعروفة المشتقة من الخطين: الكوفى والنسخ 
القديمء وهى الخطوط الإسلامية الأصلية. وهى: 
المحقق- الثلث- النسخ الجديد- الريحانى- التوقيع- 
الرقاعء وكان للفرس دور فى تجويد وتطوير هذه 
الخطوط- كما رأينا- لكتهم لم يكتفوا بهذا اندور. 
فابتكروا خطوطا جديدة. استخدموها إلى جاتب 
الخطوط الإسلامية سالفة الذكرء وهذه الخطوط هى: 

١‏ - خط الفيراموز: 

يرى الفرس أن خط الفيرام وز هو المنبع الأول 
للخطوط الفارسية: ويرون أيضاً أن هذا الخط من 
مخترعاتهم, وأنهم كتيوا به وقرأواء ويقولون إن الخطاط 
الفارسى “خواجه أبو العال" اخترع هذا الخط من الخط 
المستد والخط الأوستانى والخط السرياتى. لكنهم 
يقولون إن هذا الخط انقرض فى أوائل القرن الثانى 
الهمجرى. 

” - الخط المعقلى: 

وهذا الخط استتيطه إبراهيم السجرزى- وهى من 
أصل إيرانى- من خط المستد والحروف الأوستانية 
واليهلوية. 

" - خط التعليق: 

روى أن الحسن بن الحسين بن على الفارسى- كاتب 
عضد الدولة الديلمى (171-777؟ ه) هو الذى استنيط 
قواعد خط التعليق الأولى من أقلام النسخ والرقاع 
والثلث. 

وكانت الكتب الدينية وكتب الحديث وغيرها تكتب 
بخط النسسخ المعروقف. وكانت الشروح والتمفاسير التى 
نتخلل سطور القرآن وهوامشه تكتب بخط التعليق الذى 
كان يعتير خطاً عامياً. 


والتعليق أول الخطوط الفارسية المستديرة التى كانت 
تكتب بها المخطوطات. ما عدا المصاحف. ولقد امتاز 
هذا الخط ببعده عن جمود الخط الكوقى وتضليعه. 
كما امتاز يما فيه من إرسال واستلقاء واستدارة. 

- خط النستعليق: 

قلم النستعليق الذى يعد أحد الخطوط الإسلامية 
المعروقة هو آخر مرحلة من مراحل تطور فلم التعليق 
ونضجه. بمعنى أنه أثناء تطور خط التعليق زاد اعتدال 
حروفهء وقويت استدارته. ووصل إلى درجة من الليونة 
والأناقة عرف عندها ياسم: خط التستعليق: وأصيح 
الأسلوب القومى للكتابة الإيراتية. وهذا الخط معروقف 
ومنتشر فى أفغفاتستان وشبه القارة الهتدية. وخط 
النستعليق من أدق وأجمل وأشهر الخطوط الإيرانية. 

ومما يذكر أن العرب والأتراك والأوروبيين يسمون 
التستعليق الفارسى تعليقاً. وهذا خطأ ينبغى تصحيحه 
والإشارة إليه. ولا أدرى من أين جاء هذا الخطأ الشائع 
الذى نراه متكرراً فى معظم الكتب العريية التى تهتم 
بالخط والخطاطين. ف هده الكتب تصف كل ما هو 
نستعليق بأنه تعليق: فى حين أن التعليق اندثرء وحل 
محله التستعليق كما ذكرنا . ومن هنا يجب أن ينصرف 
كل ما ذكرته الكتب العريية عن خط التعليق إلى خط 
التستفليق. 

© - الشكسته أو الشكسته تعليق: 

الشكسته- ومعتاها: المكسووىو- أحد الخطوط 
الفارسية التى تتصل فيها معظم الحروف. وقد 
استخدم لم برعة الكتابة. وخاصة فى كتابة الخطابات. , 

ومما قيل عن خط الشكسته: إنه يعد طلسما ولفزا 
من الألغاز المعقدة. حيث لا يعرفه كل شخص. 

دور الفرس فى الفنون وثيقة الصلة يفن الخط: 

كان للدين الإسلامى موقص من النحت والتصويرء 
فلجا الإيرانيون إلى تزيين الكتب الدينية الإسلامية 
يصفة عامة: والمصاحف بصفة خاصة: وإلى تزيين 
المساجد وال مقابر الإسلامية. 

وقد استخدم الفنان الإيرانى - شأنه شأن سائر 
الفنانين في الأقطار الإسلامية- الكتابة لذاتها عنصرا 
زخرفيا فى بعض شواهد القبور وفى الخررّف 
والقاشانى والتحف المعدنية. كما استخدمها على 
العمائر والتحف لتسجيل اسم صاحب التحفة, أو مشيد 
البناء. أو لبيان التاريخ أو للتبيرك بيعض الآيات القرآنية 
والعيارات الدعائية. 

وقد اهتم المعماريون فى إيران بالخط وأنواعه: 
فاستخدموها فى تزيين المباتى والمنارات والإيوانات 
والقباب والمآذن والبوابات والمخادع, مع مراعاة تغيير 
الخط ياختلاف الموضوع والمكان. كما استفاد الفتاتون 


من الرسامين والمصورين من الخطء فزيتوا أعمالهم 
بأشعار وعبارات كتبوها بخط جميل على السجاجيد 
والأقمشة والسيوف والشطرنج وعروض السلاطين. 

وقد برع الفرس فى كتابة المخطوطات بالخط الجميل 
وفى تزيينها بالصور وتحليتها بالرسوم الملونة. وكان 
الخطاطون الإيرانيون يكتبون الأدعية وأبيات الشعر 
وعيارات الحكمة فى أوراق كان الهواة يبدلون الأموال 
الطائلة فى سبيل الحصول عليها . 

ومعروف أن فن الكتابية ويخاصة كتاية المخطوطات 
وثيق الصلة بفنون أخرى. مثل: التذهيب وصناعة الأحبار 
ومزج الألوان وصتاعة الورق وإعداده والتجليد 
والتصحيف والتعريق والتشعير والتلوين وتزيين الجلود 
والتحشية. ومعظم الخطاطين كانوا على علم بمعظم هذه 
الفنون: وقد ألف الخطاطون الفرس رسائل عديدة عن 
الخط وأقسامه والورق وأنواعه. والأقلام وطرق شقها 
وقطها وبريهاء والألوان وطرق تركيبها ومزجها. 

وقد عنى المسلمون بالمخطوطات عناية فائقة جعلتها 
تحقاً فنية ثمينة, ومن يتاح له النظر إلى مخطوط إيرانى 
أو عربى أو تركى أو هندى إسلامى. سوف يجد نفسه 
أمام تحف فتية سواء من ناحية الزخرفة أو الصور أو 
الألوان أو الخحط وجماله أو التذهيب أو فن التجليد. 

لاا شك فى أن آلات الطباعة كان لها تأثيرها فى 

الخطاطين وفى فْن الخطء وكانت سيبا فى قلة الاعتناء 
بالخطء لكن المختصين طوروا أشكال الحروف لكى 
تنتأسب مع الطباعة: وتكون سهلة الاستخدام. واستوعب 
الخط العربى نقنيات العصر وجارهاء سواء فيما يتعلق 
بالآت الطلياعة أو الآلات الكاتبية أو الكقمبيوتر 
(الحاسوب). 

وفى النهاية نقول أن الخط العربى اختلفت إليه 
بعض المؤثرات الخارجية نتيجة لانتشار هذا الخط فى 
دول اعتنقت الدين الإسلامى. فمسته هذه المؤثراث 
بشن منهاء فأغنت أشكاله وطورت أنماطه وعززت من 
متاهج أدائه. كما أن اختلاف المكان والزمان 
والخطاطين بل والمواد الملستخدمة ترك يصماته على 
الخط العربى وأساليبه. 

وإذا كان انتشار الإسلام فى مشرق الأرض ومقريها 
جعل كل قطر إسلامى يميز نفسه بخط معين وزخرفة 
معينة. فإن إيران لم تتخلف عن ركب التميز فأبدعت 
خطوطها الثلاثة: التعليم - التستعليق - الشكسته. كما 
أنها لم كف عن انتتخدام أنواع الخطوط الأسلامفية 
الأخرى: فأغنت أساليب هذه الخطوطء وأضافت الكثير 
إلى نماذجها. وكان الفنان الإيرانى قد أدرك جمال الخط 
العريى فى وقت مبكر, مما جعله يعتنى بهذا الخط 
ويطوره ويجعله أحد أعلى الفتون الإيرانية مرتية. 


مصطلح الإمامة 


الإمامة هى الصفة التى يتصف يها الزعيم. وهو 
الذى يستحق قيادة الحكومة الإسلامية ليرشد الآأمة 
ويحكم الأمور ويمسك زمام الدولة. وإذا كان هذا 
فى الأمام 'أمام المصلين" مثل إمام صلاة الجمعة. وهو 
الذى يقيم الصلاة ويلقى الخطب فى المساجد أو حين 
يتعلق الآمر بالخطابة بيعض الأمور الدينية الهامةء 
وتتجلى الصورة باستخدامها الآن بشكل أكثر رواجا 
مستخدمة فى نصوص مختلفة إسلامية سواء شيعية أو 
سنية بمعنى أوسع أو يمعنى سياسىء وقد عرفها كلا 
الجانيين أهل الستة والشيعة وتداولوها على مر 
العصورء بمعنى الشخص الدى يتولى رئكاسة وزعامة 
كافة الأمور سياسية كانت أو مذهيية دينية (شرين 

ويؤكد الشيعة أن الإمامة جاءت فى أحاديث متعددة 
هو الذى يتزعم الأمة الإسلامية ويدير شئوتها. 

وفى الوقت نفسه توضع فى عين الاعتيار وتؤخذ 
كمفهوم يقينى بأنها الزعامة الدينية للأمة الإسلامية, 
وهى رمز وجدانى أصيل ينبع من الإيمان. إلى أن تعالت 
تدريجيا وأخذت أهمية خاصة:. نظرا لما يعتقد ا به 
الشيعة بأن الأئمة الإثنى عشر هم ولاة الرسول "صلى 
الله عليه وسلم” ليس بأن لهم الحق فى إدارة شئون 


إعداد: حسن أبو يكر الطتطاوى 
باحث فى الشئون الإيرانية 


الحكومة فقطء بل وعلى أساس اعتقادى بأتها أعمق 
دلالة وأشمل مضمونا يصل إلى الاعتقاد فى العصمة. 

ومن خلال تلك المرجعية تبقى كافة المسائل من فقه 
وتفسير قرآنى لهم أمرا طبيعياء وأيضاً من مبادئ 
وأسس تلك المرجعية: القول بأن الإمام الثانى عشر 
وهو حضرة محمد بن حسن العسكرى "عليه السلام” 
فى المعتقد الشيعى هو الإمام الغائب الذى سوف 
يظهر من جديد يوما ماء وبالتالى يؤدى ذلك التوقع 
بظهور حضرة الإمام والاعتماد عليه فى تولى الأمور 
إلى فكرة إقامة الحكومة العالمية للإسلام: ويعبارة أكثر 
شمولاء إن نداءاتهم بالدعاء والمناجاة عن طريق 
أكمتهم: وأيضا زيارات حرم الأكئمة وأضرحتهم فى 
مدن شيعية متها النجف وكربلاء وكاظمين بالعراق . 
ومشهد فى إيران وزيارات آكثر منها لمزارات أبتاء 
الإمام حقيقة: أو بناءً على ما هو رائج فى ايران هو 
إحياء القلوب بالاعتقاد فى الأئمة العارفة. وبشكل عام 
فإنه لم يتغير إدراك وفقهم الشيعة بصدد مفهوم الإمام 
فى العصر الحاضر. 

أما بعد انتصار الثورة الإسلامية فى إيران عام 
6/1017 ام فقد لقب آية الله روح الخمينى كزعيم 
للثورة بوصفة الإمام. أما المداهنة والقلو الذى يعترى 
هذا الوصف للإمام الخمينى: فَقّد أبدت وجهات نظر 
كثيرة تبريرات متعددة لهذ! الأمر. على كل حال؛ فإن 
استخدام وصف الإمام للخمينى "جاء أول مرة فى عام 


177 /86ة ام فى شعر نظمه نعمت ميرزا زاده' . 

ولم يكن هذا المنح يعنى التنسب للأئمة أو إيجاد 
الصلة إليهم بالعصمة أو المعصومية:؛ بل إن حاصل 
الأمر إن الإمام آية الله الخمينى قد مارس الدور 
الزعامى يكافة صورة وأشكاله. 

وقد طرح على شريعتى نظرية حول الإمامة أدانت 
صناعة الأسطورة بلا أى سيب وميرر على حسب 
اعتقاده بأن مثل هذا الأمر من وحى اعتقاداتنا 
بتصورنا أن الأئمة هى طيقة أو درجة أرقى وأقضل 
من الإنسان وأدنى وأقل من الله عز وجلء أى هى 
مرتبة ما بين الإنسان والله جل شأته. وإن هذا النوع 
من المعتقد مأخوذ عن حقيقة تاريحية. 

وللحق قد أثارت هذه التظرية اهتماماً كبيراً. حيث 
إن كليهما أى الإمام والآمة يرتيط أحدهما بالأخر 
بنفس اتصاله بالفكر الإنسانى الذى يعمل فيه الإنسان 
بهدف الترقى والتقدم بصوب مصالح واحدة مشتركة 
مصاحبة بإيمان عقائدى مشترك. إلى درجة أن 


الايمان بوجود ملائكة أو بشر ذى منزلة أسمى قد 
قلت. كما أنه طرح تفسير وشرح أكثر إيضاحا لدور 
الإمام فى عمل إصلاحات وآلية الإصلاح وأطلق عليها 
مصطلح الزعامة الثورية. ووصف الزعيم بأنه المسكول 
والنظم لخركة التنفية من حاتت المجتمع لننؤه وتظودره 
وضقا للرؤية الكونية "الأفق" وأيديولوجية الفكرة 
والمنطق: حيث هو تجسيد لحقيقة المصير "القدر” 
اللاهوتى للبشر لنشأة الخلق. 

والملاحظ أن صفة الإمام يوصف بها زعماء الحركات 
الإسلامية اليوم, ومنها كتموذج ما تمثله حركة أمل فى 
لبنان من صورة دينية سياسية مذهبية بشأن الإمام 
بمساعدة حراس الثورة الإسلامية فى إيران: أن آية الله 
الفكر النقلى كالحجتية فى إيران يتجميد هذه الصفة. 


يمتلك الشيعة مجموعة من الآليات التى تمكتهم من 
التأثير فى المعادلة العراقية:ء وتنيع هذه الآليات من 
نسينهم العددية بين السكان العرافيين:ء حيث نتراوح 
نسيتهم ما بين ؟0 إلى /٠١‏ من مجموع سكان العراق 
ويتركزون بالأساس فى الجنوب. كما يوجدون أيضًا فى 
الوسط. وعقب الفغزو الأمريكى للعراق استطاع الشيعة 
التغلغفل فى مؤسسات الدولة العراقية مما أثار الدول 
المجاورة. خاصة الدول الخليجية الست لعدة اعتيارات: 
أولها: تحتوى تلك الدول على تسب متفاوتة من الشيعة 
تتراوح فى أدناها بين 0 وأقصاها -27 » وبالتالى أثيرت 
المخاوف لدى تلك الدولء. انطلاقا من معاناتها من المد 
الشيعى فى أعقاب الثورة الإيرانية عام 191/9, وهو الأمر 
الذى عبر عنه بوضوح وزير الخارجية السعودى سعود 
الفيصلء. حيث حذر من ترايد 'التقوذ الشيعى الإيراتى 
فى العراق. وثانيها: تعد الدول الخليجية الست أكثر 
تأثرًا يما يحدث فى العراقء حيث ظل العراق لعقود أحد 
مصادر التهديد الرئيسية.ء وثالثها: ما يحدث فى العراق 
سيكون له تأثير بالغ على المتطقة ككل التى تعاتى من 
خلل أمنى واضح.. وتستهدف تلك الرؤية يحث الصعود 
الشيعى فى العراق من حيث النفوذ الإيرانى والأثر 


الخليجي. 
أولا- الواقع الراهن للشيعة فى العراق وآليات 
تأثيرهم: 


-١‏ الواقع الراهن للشيعة فى العراق: 

تعد الشيعة أكبر الطوائف العراقيةء حيث تيلغ نسيتهم 
حوالى 726١‏ من سكان العراق ويتركزون بالأساس فى 
جتوب ووسط العراقء. وقد كانتت تلك القوة العددية سبيًا 


أشرف محمد كشك 
باحث متخصص فى القضايا الحليجية 


رئيسيًا فى اعتماد الولايات المتحدة عليهم بعد عزو 
العراق. وهو ما تلافى مع الرغبة الشيعية ذاتهاء حيث 
رأى الشيعة أته ينيغى أن تكون لهم الأولوية فى إدارة 
العراق بعد حرمان وتهميش لعقود طويلة؛ ومن ثم فقد 
بدا تأثيرهم ووجودهم واضحًا سواء فى مجلس الحكم 
الانتقالى.: حيث حصلوا على ١7‏ مقعدا بنسبة 201 كما 
نالوا ١‏ حقيبة فى تركيبة الحكومة العراقية المؤقتة فى 
مقايبل ٠١‏ حقائب مناصفة بين السنة والأكراد. واثنين 
مناصفة بين التركمان والمسيحيين. وقد لوحظ تأثير 
الشيعة الواضح فى العراق من خلال اعتراضهم على 
كيفية اختيار الحكومة واللجنة الدستورية والمجلس 
التشريعى الانتقالىء فضلا عن فوز قائمة الائتتلاف 
العراقى الموحد (الشيعية) بأغلبية مقاعد ::جمعية 
الوطنية المؤقتة خلال الانتخابات التى أجريت فى يناير 
6 إضاقة إلى ارتفاع نسبة مشاركة الشيعة فى 
التى تقطن بها أغلبية شيعية أو فى الوسط. حيث تعدت 
نسبة الموافقة فى الكثير من الأحايين نسبة ال١723,‏ 
بالإضافة إلى ترشيح الكتلة الشيعية إبراهيم الجعقرى 
رئيسًا للوزراء فى تشكيل الحكومة الجديدة خلال شهر 
فيراير الماضي. 

ونتمثل القوى الشيعية الرئيسية فى العراق فيما يلي: 

-١‏ الحوزة العلمية: وقد تأمسست فى التجف الأشرف 
وكريلاء وسامراء فى القرن الخامس الهجرى ويقودها 
حاليًا آية الله على السيستاتى ويستمد مكانته من أمور 
ثلاثة. أولها: مكانة مدينة التجف الأشرف. وثانيها: أن 
شيعة العراق يمثلون الأغلبية السكانية, وثالثها: أموال 


الخمس التى تعطى للمراجع الدينية استقلالاً اقتصاديًا 
عن الدولة. 

”- المجلس الأعلى للثورة الإسلامية: وقد تأسس فى 
إيران فى عام1580 وترأسه محمد باقر الحكيم قبل 
اغتياله فى 59 أغسطس :2١ ٠5‏ وهو ليس حركة 
سياسية بقدر ما هو تجمع نخبوى دون يرنامج سياسى 
0 
'- الأحرزاب والحركات المنظمة: ويأتى فى مقدمتها 
حزب الدعوة الإسلامية ومنظمة العمل الإسلامية وهى 
جماعات ليس لها جماهيرية ويها انشقاقات داخلية 
عد26. 

:- تيار الصدر: ويقوده مقتدى الصدر يعد مقتل 
الصدر الأب عام 1345. وقد نجح هذا التيار فى إنشاء 
ميليشيات خاصة به. وله خلافات عدة مع تيار 
السيستانى وتيار الحكيم. ويلاحظ أن تلك التيارات 
ليست جيهة واحدة. 

"١‏ آليات تأثير شيعة العراق: 

تعد دول مجلسس التعاون الخليجى أكثر الدول تأثرًا 
بالعامل الشيعى فى العراقء خاصة أن تلك الدول تضم 
مجموعات شيعية مختلفة. وقد بدأ التشيع فى الظهور 
فى تلك الدول فى ظل سياسة شاه إيران رضا بهلوى 
المركزية التى تسبيت فى تهجير عرب إيران إلى مناطق 
واسعة باليصرة والكويت والسعودية واليحرين. 

ولعل مصدر تأثير شيعة العراق فى نظرائهم بدول 
الخليج هو أن الأخيرة خالية من أى مرجع شيهى. 
ورجال الدين الكبار من الشيعة هم فى الأصل "وكلاء' 
للمراجع المقيمين فى النجف أو قم أو بيروت. وبالتالى 
فإن وجود دولة يهيمن عليها الشيعة أو دولة شيعية فى 
جنوب العراق قد يجعل الشيعة فى الدول الخليجية 
الست منجذبين إليهاء ومن ثم فإن أى فتوى تصدرها 
الحوزة العلمية المقبلة ستكون دستورًا وقانونا على سائر 
شيعة المنطقة. وسوف تستطيع تحريك الملايين من 
الشيعة بكل سهولة: لاسيما وأن الحوزة فى هذه الحالة 
سوف تعتير مرجمًا دينيًا وربما سياسيًا لشيعة الخليج. 

ويتطلب هذا الأمر التعرف على التنافس التقليدى 
بين مدينتى "التجف العرافية" وأقم الإيرانية". حيث ظل 
هذا التنافس لعمقود طويلة فى دائرة التنافس على 
المرجعية الشيعية. فقيل عام 19174 كانت مدينة التجف 
التى تبعد عن بقداد نحو مائة وستين كيلو مترًا تمثل 
المرجعية الشيعية. إلا أنه بعد انتصار الثورة الإسلامية 
فى طهران عام 191/9 تزامنت معها إجراءات تعسفية 
مارستها الحكومة العراقية فى يغقداد ضد النجف 
وعلمائها بلغت ذروتها باغتيال محمد باقر الصدرء 
وبالتالى بدأت مدينة قم الإيرانية تأخذ الدور الريادى 


للمرجعية. وذلك حتى سقوط النظام فى العراق عقب 
الغزو الأمريكى فى مارس ١5‏ ٠؟؛‏ مما أدى إلى إثارة 
قضية إمكانية انتقال المرجعية لمدينة التجف الأشرف مرة 
أخرى.. ويرتبط شيعة الخليج بالمراجع الشيعية من خلال 
تقديم أموال الخمس وهى 'واجيات مالية دينية" وتقدر 
بمئات الملايين من الجتيهات. 

وهنا تجدر الإشارة إلى الدور الإيرانى المهم فى صعود 
الشيعة فى العراق. حيث تشير أحد استطلاعات الرأى 
التى أجريت فى العراق فى شهر مايو عام ٠6‏ ١؟‏ حول 
دور إيران فى نشوب حرب أهلية فى العراق. ققد رأى 
70٠ 4‏ من المس تطلعة آراؤهم أن إيران هى الدولة 
المجاورة التى يمكن أن تؤجج حريا أهلية فى العراق. تليها 
سوريا بتسبة 71١!‏ وتركيا بنسبة ؟ , 11/ء بالإضافة إلى 
ما كشفته تقارير استخياراتية بريطانية من تدفق أطتان 
الأسلحة إلى سكان المتطقة الشيعية الأوسع فى جنوب 
العراق فى سعيها لقيام إفليم شيعى شبه مستقل يمتد 
من الحدود الجنوبية الأقصى مع الكويت حتى مناطق 
الكثافة الشيعية داخل العاصمة بغدادء ويدعم ما سيق 
تأكيد الشيخ ضياء الشكرجى العضو القيادى البارز فى 
حزب الدعوة الإسلامية بالعراق بالقول أن "إيران هى 
الخطر الأول عليتا". 

ثانيا- واقع الشيعة فى دول مجلس التعاون الخليجى: 

لا توجد إحصاءات رسمية خليجية حول عدد الشيعة 
فى دول مجلس التعاون الخليجيء: وتشير التقديرات 
عمومًا إلى أن الشيعة يمثلون أغلبية السكان فى مملكة 
البحرين. حيث نتراوح تسبتهم ما بين ,/1١-16‏ وفى 
المملكة العريبية السعودية يمثلون ما يبن ,/250-١6‏ ويمتل 
الشيعة ما بين /75١-1١6‏ من السكان فى الكويت. وفى 
الإمارات يمثلون ما بين ,/2٠١-04‏ بينما يأتى أقل الشيعة 
عددًا قى سلطنة عمان فيتراوحون بين 17-/7/, وفى دولة 
قطر لا توجد أرقام محددة لعدد الشيعة. 

ومما لاشك فيه أن التركيبة السياسية الجديدة فى 
حكومة العراق عكست صعود التيار الشيعيء فى ممابل 
تهميش وإقصاء السنةء وقد تعزز دور الشيعة مع تزايد 
التفوذ الإيرانى داخل العراقء وما تردد يشأن انقصال 
الشيهة فى جنوب العراق وتكوين دولة سيكون ولاوّها 
الأول لإيران: الأمر الذى أدى إلى تزايد المطالب الشيعية 
فى دول الخليج. خاصة فى دولتى الكويت والسعودية. 

-١‏ مطالب الشيعة فى الكويت: 

على الرغم من أن الكويت تشهد حالة من الانمتاح 
السياسي. إلا أن أحداث عرو العراق كان لها تأثير على 
تزايد المطالب الشيعية. ومن ذلك على سبيل المثال لا 
الحصر: 

- تأكيد بعض التاشطين على أن تغير الظروقف 


الإقليمية ينيغى أن يصاحبه التفات أكثر تحقوق الشيعة. 
ومن ذلك ما صرح به الناشط السياسى الشيعى على 
المتروك بالقول: 'لقد حصلت تغييرات إفليمية .ودولية 
يجب أخذها فَى الحسبان والأمر أصبح مسنما 0( 
أرجو أن يكون هناك التفات أكثر للحقوق السياسية 
للشيعة فى الكويت". وأضاف: “هذه ليست مطالب 
طائفيةء بل وطنية ومن خلال الدستور". وتعكس تلك 
التصريحات مدى شهعور هذه الطائقة بالتمييز وتتتوع 
مطالب هؤلاء ويمكن حصرها قيما يلي: 

أ- المطالب السياسية: يطالب الشيعة فى الكويت 
بزيادة عدد الوزراء الشيعة فى مجلس الوزراءء وفى هذا 
الصدد قال السيد محمد باقر المهرى أمين عام تجمع 
علماء الشيعة فى الكويت "الحكومة لا تفرق بين السنة 
والشيعة لكننا نريد أن يزيد عدد الشيعة فى المناصب 
السياسية بما فقيها الوزراء. وأن يكون ذلك مينيًا على 
الكفاءة لا الطائفية. وبلغ الأمر إلى إصدار مكتب 
السيد المهرى بيانا 'يحذر فيه الحكومة من تجاهل 
وإبعاد الشيعة عن المتاصب السياسية والمؤوسمسات 
الدستورية. وتضمن الييان الحديث عن شرخ فى 
الوحدة الوطنية إذا لم تعين الحكومة وزيرًا شيعيًا أو 
تستخدم صلاحيتها فى تعيين نائب بالمجلس البلدى من 
الشيعة" ‏ 

ب- المطالب الدينية: لم تقتصر المطالب الشيعية فى 
الكويت على المطالب السياسية. بل ظهرت مطاليات 
أخرى مثل إقامة أمانة جعغرية وتوظيف الشيعة فى 
بعض المؤسسات مثل بيت الزكاة والأمانة العامة 
للأوقاق ويعض المؤسسات المالية. وهو ما أشار إليه 
التواب الشيعة الخمسة فى مجلس الأمة. كما طالبوا 
بإعطائهم حق ترميم مساجدهم: وإنشاء حوزة عملية 
تدرس الققه الجعفرىء. ويتاء المساحد والجامعات 
والمدارس. وتعيين قضاه شرعيين شيعة. فضلا عن 
تعيين الشيعة فى النيابة. 

وعلى الرغم من أن المطالب السابقة هى مطالب 
مشروعة وتأتى فى إطار تزايد المطالب بالإصلاح عقب 
الغرو الأمريكى للعراق» فإن هناك مأخذين على تلك 
المطالب: 

أولهما: تجاوز المطالب الشيعية إلى حد الهجوم على 
الطائفة السنية. وهو ما يكرس 'للطائفية" فى الدول 
الخليجية. ومن ذلك على سعبيل المثال لا الحصرء فى 
الكويت ثم توزيع منشورات وشرائط كاسيت معادية 
للسنة. حيث قامت مكتية شيعية خلال الثلث الأخير 
من عام ٠١٠7‏ بتوزيع شرائط كاسيت تحتوى على ترويج 
لأفكار شيعية متطرفة تتضمن الإساءة إلى بعضي 
الصحف. وهو ما أثار احتجاج السنة فى الكويت. فضلا 


عن تهديد عدد من علماء الشيعة بتحريك دعاوى 
قضائية ضد خطياء ودعاة السنة لقيامهم بالتعرض لآل 
البيت والسيدة قاطمة الزهراء. واعتير بعض هؤلاء أن 
هناك من يكفر الشيعة. وأن هناك بعض الأشرطة التى 
تكفر عقائدهم وأفكارهم. 

وثانيهما: أنه بالرغم من تأكيد الشيعة على أن 
مطالبهم ليس لها بعد طائفى وأنها تندرج ضمن الإطار 
الدستورى والقانوتيء إلا أن الواقع عكس ذلك. حيث قام 
عدد من الشيعة الذين ينتمون إلى التحالف الإسلامى 
الوطنى (الشيعي) بالاجتماع مع ممثل عن خامتئى المرشد 
الأعلى لإيران فى مقر السفارة الإيرانية يالكويت ثلاث 
مرات. وذلك لتجاوز الخسارة التى منى يها التحالف فى 
الانتخابات البرلمانية الكويتية والتى أسفرت عن سقوط 
جميع مرشحى التحالف. قضلا عن ننسيق الموافف من 
أحداث العراق. وقد اعتبرت الحكومة هذا اللقاء تدخلاً 
فى شئونها الداخلية. ومن ثم استدعت القائم بالأعمال 
الإيرانى وأبلغته احتجاجها الرسمى على ذلك. حيث 
اعتبرت الخارجية الكويتية أن هذا الأمر يعد "تجاورًا 
للخطوط الحمراء". 

حدود استجابة الحكومة الكويتية للمطالب الشيعية: 

فى ظل نجرية الكويت الديمقراطية استطاع الشيعة 
أن يكون لهم دور فى الحياة السياسية. وفى هذا الصدد 
يمكن الإشارة إلى ما يلي: 

-١‏ الشيعة ممثلون فى مجلس الأمة بخمسة نواب. 
فضلا عن إعلان الاتتلاف الشيعى أنه سوق يخوض 
أنتخايات عام لا يسيعة مرشحين بيئهم سيدة. 
' لا- استجابة الحكومة لطلبات الشيعة. حيث أشار وزير 
العدل السابق أحمد باقر فى ٠٠١7/١١/50‏ إلى موافقة 
الحكومة على طلب التواب الشيعة "بتشكيل محكمة تمييز 
لقضايا الأحوال الشخصية الجعفرية". 

؟- يستفيد الشيعة من حرية إقامة التجمعات 
السياسية. ومن ذلك ما حدث خلال شهر ديسمير عام 
حيدم تشكل بنهة خيترة (ميامة اجتماعية 

ينية) فى مواجهة التحالف الإسلامى الوطنى (شيعي)» 
ع 1017 جديدًا هو" تجمع 
العدل والسلام” يضم فى غالبيته أتياع الشيرازي» إضافة 
إلى تجمع علماء المسلمين 'الشيعة الذى يتزعمه السيد 
محمد بأقر المهرى وجماعة الحساوية والجماعة المنتمية 
التجمعات والجماعات الصغيرة مثل حركة الوقاق 
الوطنى: إضاقة إلى شخصيات شيعية مستقلة. ويلاحظ 
مما سبق أن الحكومة الكويتية حاولت إدماج الشيعة فى 
نسيح المجتمع الكويتى وتحرص دائمًا على الالتقاء 
بقادتهم بفرض ترسيخ مبادى الوحدة الوطنية. وهتا 


ينبغى التأكيد على أمر مهمء وهو أن الحكومة الكويتية 
فى ظل تميز تنجربتها السياسية لا تواجه الظواهر 
الطائفية بإجراءات قد تكرس لتلك الطائفية. وإنما 
تؤكد دائمًا على أهمية المجتمع المدنى ودولة القانون. 
بحيث تتاح الفرص للجميع وفق مبدأ تكافؤٌ الفرص. 
وليس أدل على هذا من عدم استجابة الشيخ صياح 
الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتى للمطالب 
التى نادت بتعيين وزير شيعى بدلا من د .محمد أبو 
الحسن وزير الإعلام الكويتى (شيعي) الذى قدم 
استقالته عقب تقديم استجواب له فى مجلس الآأمة 
الكويتى فى عام ١5‏ ١؟:‏ ورأى الوزير أن التجاذب اتخذ 
منحنى طائفيًا. وهنا يلاحظ أن العديد من 
الاستجوابات التى قدمت فى الكويت قد اتخذت شكلا 
طائميًّاء ومن ذلك استقالة وزير الصحة الكويتى على 
خلفية طلب بطرح الثقة فيه تقدم به نواب شيعة من 
قبيلة العوازم. 

وقد كان للحكومة الكويتية موقف واضح من ظاهرة 
الطائكفية يمكن تياينه من خلال تصريح الشيخ صباح 
الأحمد رئيس مجلس الوزراء -[تذاك- يالقول "الفتتة 
إذا ظهرت واشتعلت سوف تحرقنا كلنا وتحرق اليلد". 
وأضاف 'لا تهاون تجاه أى محاولة للمساس بالوحدة 
الوطنية وزرع بذور القتنّة بين أبتاء المجتمع الكويتي : 
مشيرًا إلى أن الحكومة "سوف تطيق القانون بشدة على 
كل مسيء للوحدة الوطنية . 

؟- مطالب الشيعة فى المملكة العربية السعودية: 

بعد الغزو الأمريكى للعراق أضحت تلك القضية أحد 
أهم القضايا التى تستحوذ على اهتمامات الكتاب 
السعوديين: ومن ذلك ما كتيه كاتب سعودى بالقول 
"الشيعة فى معظم الأوطان يعيشون كمواطنينٍ من 
الدرجة الثانية أو الثالثة". وأضافق "أن هذا فضلا عن 
كونه يتناقض مع فكر الدول فإنه يهين الأرضيات لوجود 
الثغرات التى يلج متها أعداء الأمة". 


وواقع الأمر أن تلك الآراء وغيرها لم تكن سوى جزءً 
من مطالبات للشيعة فى المملكة العربية السعودية 
كنتيجة طبيعية لتداعيات احتلال العراق» ومن ذلك: 

- عقب الإطاحة بالنظام العراقى السابق وفى ١8‏ 
إبريل عام ٠٠١‏ أصدرت ١١‏ شخصية سعودية شيعية 
بيانا رحيوا فيه بسقوط "الدكتاتور العراقي” وقد أعرب 
الشيخ حسن الصفار أحد كبار علماء الشيعة فى المملكة 
عن أمله فى أن تؤدى التغييرات فى العراق إلى تحسن 
أوضاع الشيعة السعوديين. 

- وفى خطوة أخرى ذات دلالة قام وقد مكون من ١8‏ 
شيخاً يمثلون الشيعة فى المملكة فى ٠١‏ إبريل 7٠١”‏ 


بتقديم مذكرة موقعة من نحو 10٠‏ شيعيًا إلى الملك عبد 
الله بن عبد العزيز (ولى العهد آنذاك) بعنوان "شركاء فى 
الوطن يطالبون فيها بتحسين أوضاعهم وأن تتاح لهم 
الفرص لتقلد مناصب عليا فى مجلس الوزراء والسلك 
الديلوماسى والأجهرزة العسكرية والأمنية ورفع نسبتهم 
فى مجلس الشورىء وتعد هذه الوثيقة تحولا نوعيًا فى 
مطالب الشيعة بالمملكة لعدة اعتبارات. أولها: لم تقتصر 
على المطالب بحمقوق معينة وإنما عكست التمييز ضد 
الشيعة. حيث طالب موقعو هذه الوثيقة 'بالتوقف عن 
وصف مذهيهم بالكمر والشرك والصضصلال والسماح 
بإدخال الكتب والمطبوعات الشيعية إلى اليلاد . وثانيها: 
عبرت هذه الوثيقة عن مختلف الأطياف الشيعية: إذ إنها 

تقتصر على رجال الدينء: فقد وقع عليها علمانيون 
وشيعيون وشخصيات عادية. وشهدت للمرة الأولى 
مشاركة شيعة المدينة المنورة فى العرائضء وثالثها: 
عكست وجود مساندة خارجية لتلك المطالب» وفى هذا 
الصدد قال عدنان الشخص أحد أعضاء الوقد الذى 
التقى مع ولى العهد السعودى 'إن الإخفاق فى تلبية 
المطالب الشيعية سوف يعرض المملكة لضغوط خارجية 
بحجة الدفاع عن حقوق الأقليات” . 

- ومن ناحية ثالثة: وفى تعيير عن التمييز ضد الشيعة 
قدم أحد الأشخاص ورقة بحثية خلال اللقاء الوطنى 
الثانى (الحوار الوطني) فى المملكة الذى ناقش قضية 
الغلو وأسيابه بعنوان 'مناهج التعليم الديقتى فى السعودية: 
المسألة الشيعية". وقد تضمنت هذه الورقة توصيفا 
لعناصر العملية التعليمية فى المتاهج والسياسات 
التعليمية والمعلمين وموقفهم من الطائقة الشيعيةء حيث 
تشير الورقة إلى أن أحد أبعاد مشكلة الشيعة فى المملكة 
هى أنهم موصومون بالكمر وأن عليهم أن يقبلوا متاهج 
تعليم دينية أحادية النظرة. 

وهنا يلاحظ أن المطالب الشيعية فى المملكة وإن كانت 
أكثر حدة من مثيلتها فى الكويت بيد أنها لم تتعد حدود 
الوطن - على الرغم من تصريحات البعض إمكانية 
المساندة الخارجية- فيؤكد المطالبون أن مطالبهم هى 
جزء من مطلب عام يهم الوطن ككلء وتتدرج ضمن 
المطالية بالإصلاح وليست ذات طابع فتوى أو مذهيى 
وهوما عبر عنه الشيخ حسن الصفار قائلا كل 
المواطنين فى المملكة وفى البلاد العريية يشعرون بالحاجة 
إلى الإصلاحات السياسية". مؤكدًا أن المسألة لا ترتيط 

انتتهجت المملكة العربية السعودية آلية الإصلاح 
للاستجاية لمطالب الشيعة. ومن بين جوائب هذا 
الإصلاح تفعّيل المشاركة الشيعية فى الحياة العامة 
وتدعيم ميادئ حقوق الإنسان وما يرتيط بها من حريات 


عامة وممارسات دينية مذهبية: وقى هذا الإطار يمكن 
الإشارة إلى ما يلي: 

- فى شهر يونيو عام 2١7‏ عقدت الدورة الأولى 
للحوار الوطنى بعنوان ‏ الطائفية فى المملكة' وشارك 
فيها ممثلون عن الشيعة والسنة. وقد أكد الملك عيد 
الله - وتى العهد آنذاك - فى كلمته آنذاك على أن 
'اختلاف الآراء وتتوع الاتجاهات وتعدد المذاهب أمر 
واقعى وطبيعي من طبائع البشر'. وتعكس كلمة الملك 
عبد الله إدراكا لطبيعة التنوع والاختلاف وضرورة 
إحترام هذا الاختلاف. وعلى الرعّم من أن انعقاد مثل 
هذا اللقاء يأتى فى سياق الإصلاحات السياسية التى 
تزايدت وتيرتها فى المملكة بعد احتلال العراق؛ والتى 
من المفترض أن تكون حوارات بن الحكومة والمجتمع 
السعودي» إلا أنه لوحظل أنه حوار ستى - شيسعي» مما 
يعكس حالة الاحتقان التى سادت عقب صعود الشيعة 
فى العراق ورغية الحكومة فى تجاوز تلك الحالة. 

- ومن ناجية ثانية. شارك الشيعة فى الاتتخابات 
البلدية التى أجريت فى المملكة خلال عام .5٠١6‏ قمن 
بين ؟١‏ مقعدًا كانت متاحة فى الإحساء والقطيف 
حصلوا على ١١‏ مقعذاء وهنا يشار إلى أن السلطات 
السعودية كانت قد وافققت على مطالب الشيعة بإقامة 
مجلس يلدى متفصل ليلدية القطيف والعمرى المجاورة 
وهو ما يعد تحولاً مهما بالنسية للشيعة. 

- ومن تاحية تثالثة. تؤكد التصريحات الرسمية على 
المماواة بين المواطنين دون تفرقة مذهبية أو طائفية:ء 
ومن ذلك تصريحات الأمير بندر بن سلمان آل سعود 
مستشار الماهل السمعودى الذى أكد على أن “مطاليات 
الشيعة هى كياقى مطاليات المواطتين السعوديين 
مشددًا على أتهم لن يصلوا إلى ما سماه ب التفرقة" أو 
حتى القول بأن هناك مطاليات شيعية ببقاء الشيعى 
مواطنًا سعوديًا وهذا وطنه": وأضاق "لكل مطاليه لكن 


كي النهاية نيقى جميعًا فى دائ كرة الإسلام وهى الدائرة 
الكبيرة التى تصمنا ديتيًا وبحت سيادة دولة واحدة هى 
المملكة العربية السعودية” . 


ثالةًا- أثر الصعود الشيعى فى العراق على الدول 
الخليجية: 

على الرغم من تباين مطالب الشيعة فى دول الخليج 
ابتداءً بالمطالب السياسة ومرورًا بالمطالب الدينية 
وانتهاءً بالمطالب الاجتماعية. فإن هتاك عاملاً مشتركاً 
يجمع بين تلك المطالب وهو التحرك للاستفادة من 
الأوضاع الجديدة التى رتبها الاحتلال الأمريكى للعراق 
فى عام 5٠07‏ وعلى الرغم من مرور ثلاثة أعوام على 


هذا الاحتلال لا يال هناك جدل حول الآثار التى يمكن 
أن تكرتب على الصعود الشيعى فى العراق على دول 
الخليج الست وفى هذا الصدد يبرز اتجاهان. الأول: 
يرى أن تحركات الشيعة لن تقف عند حد المطالب» إذ 
أنها سوف تستمر لتهدد الوحدة الوطنية لتلك الدول حتى 
لو استجابت حكوماتها لمطاليهم. أما الاتجاه الثاني: فقيرى 
أن تواصل شيعة الخليج مع مناطق الوجود الشيعى لن 
يتعدى رايطة دينية تجمعهم مع نظرائهم فى تلك المناطق 
بما لا يهدد الوحدة الوطنية لتلك الدول: وقيما يلى 
عرض للاتجاهين وتنقييم كل منهما: 

الاتجاء الأول- المطالب الشيعية تهدد الوحدة الوطنية 
للدول الخليجية: 

يرى أتصار هذا الاتجاه أن المطالب الشيعية تهدد 
الوحدة الوطتية للدول الخليجية. وذلك من خلال عدة 
مؤشرات هي: 

-١‏ سعى الشيعة للاستقلال: 

على الرغم من سعى شيعة الخليج لتقديم كافة أشكال 
الولاء والطاعة لحكام الدول التى يقطنونهاء إلا أن هذا لا 
وجودهم كأغلبية أو قيام حكومة منفصلة شيعية على 
أبعد تعديرء وذلك انطلاقًا من ارتكاز توجهاتهم الديتية 
على ميدأ (التقية) ويعتى أن اتقاء القوى ومجاراته يعد 
مطليًا دينيًا ومبيداً أساسيًا لهمء وهذا ما يؤكده رئيس 
تحرير إحدى الصحف الخليجية بالقول 'إنه مهما 
تواضعت مطالب الشيعة اليوم واندمجت فى إطار 
المطالب الوطنية العامة فلابد من الإقرار بأن شيئًا ما قد 
تغير بالفعل بعد كل الهزات السياسية والأمنية والثقافية 
التى عاشتها متطقة الخليج, وليس أقل التغييرات أن 
يأخذ الشيعة تقلا سياسيًا جديدًا بعد أن كانت إيران 

ومن ناحية أخرى. تزداد مخاوف الدول الخليجية 
بشأن ما يتردد عن نقسيم العراق فى ظل وجود العديد 
من المؤشرات الدالة على ذلك. حيث إن الدويلات التى 
سوف تنشاً على أتقاض الدولة العراقية هى دولة كردية 
فى الشمالء وسنية فى الوسط, وثالثشة شيعية فى 
الجنوب. ستكون جميعها ضعيفة للغايةء وهنا تجدر 
الإشارة إلي أن الجتوب الشيعى يمثل مركرز تقل 
استراتيجيا بالئنسية اناج النقط العراقي: حيتت يندج 
الجنوب وحقول الرميلة نصف إنتاج العراق من التقط. 
كما أن نمط العلاقات قيما تلك الدويالات سيكون سمته 
الصراع وليس التعاون. وقد تتجه إحدى هذه الدويلات 
إلى الاستعاتة بطرف خارجىء الأمر الذى من شأنه أن 
يكون مقدمة لأتون حرب أهلية من شأنها أن تؤثر سليًا 
على مجمل التنظام الإقليمى فى الخليج: وفى هذا الإطار 


جاءت تصريحات وزير الخارجية السعودى الأمير سعود 
الفيصل فى .٠٠١4/1/1‏ حيث قال 'إن تقسيم العراق 
هو تهديد مباشر لأمتنا وآمن دول الجوار" معتيرًا أن أى 
نظام عرافى مبنى على أسس عرقية أو مذهيية لا 
يساعد على استغقرار اليلاد ووحدتها". 

كما أن قيام دولة شيعية فى الجنوب سوف يؤدى 
لتمدد النفوذ الإيرانى فى منطقة الخليج العريى بما 
يعنيه ذلك من تداعيات خاصة فى ضوء أستمرار يعض 
الملشكلات بين إيران ودول المجلسن والمسعى الإيرانى 
للهيمنة على المنطقة باعتبارها قوة إقليمية مستندة إلى 
برتامجها التسليحى الكبيرء وسوقف تتحذدذبي الأقليات 
الشيعية فى الخَليج لهذه الدولة الجديدة التى سوف 
تضم مقدسات شيعية مهمة. 

وبعيدًا عن هذا وذاك. يلاحظ أن ورقة الشيعة كأداة 
ضغط من جاتب الولايات المتحدة تأتى دائمًا من جانب 
جماعات الضغط الصهيونية التى تقدم أنصارها 
بمشروع قانون للكونجرس أطلق عليه "قاتون محاسبة 
السعودية". قضلا عما رددته تلك الجماعات من أن 
المملكة تسعى لامتلاك أسلحة دمار شاملء بالإضاقة 
إلى دأب تقارير حقوق الإنسان السنوية التى تصدرها 
وزارة الخارجية الأمريكية على انتقاد المملكة لممارساتها 
التمييزء واتهامها 'بالانجار بالبشر" في إطار تعاملها مع 


العمالة الواقدة على أراضيهاء فصلا عما أورده تعرير 


وزارة الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنتسان فى 
العالم لعام ٠٠١‏ حيث قال تقوم المملكة باعتقال 
وسحن وتعذيب علماء شيعة وعلماء دين يسيب آرائهم 


الدينية التى تخالف آراء الحكومة" . 
؟- مطالب الشيعة تتيح التدخل فى الشئون الداخلية 
لدول الخليج: 


وهنا يمكن التفرقة بين الشيعة المعتدلين والشيعة 
المتشددين: حيث إن وصول شيعة العراق المعتدلين الذين 
يؤمنون بالديمقراطية والتعددية إلى الحكم سوف يؤدى 
إلى تعزيز العلاقات بين الشيعة والسنة فى الكويت 
والسكنودية إفاكى سالة بتسطزة شيعة 'الععزاق 
المتشددين على السلطة فإن ذلك سوف 57 إلى حلق 
حالة من التوتر وعدم الثقّة التاتجة عن التدخل فى 
الشكون الداخلية, ومما يؤكد صحة هذا الطرح 
التصريحات التى أطلقها مقتدى الصدر ضد الكويت 
وطالب فيها برحيل القوات الأمريكية عن أراضيهاء 
مشيرًا إلى أن “الخطر الذى يخشاه قد زال بعد سقوط 
صدام حسين". وقد كان لهذه التصريحات ردود قعل 
كوينية رسمية حادةء والتى اعتيرت أن تصريحات 
الصدر تعد تدخلاً فى الشئون الداخلية لدولة حرة 
مستقلة. وذلك من خلال تصريح وزير الخارجية 


الكويتى د .محمد الصياح السالم بالقول "إن بقاء أو رحيل 
القوات الحليقة الموجودة على أرض البلاد هو من صميم 
السيادة الكويتية التى لا يسمح لأحد بالتدخل فيها أو 
المساس بهاك. وأضاف أن الكويت دولة حرة وذات سيادة 
وحن الكين تخد من نمدتحبيف وين نطود ولا أحد 

كب ظهور الطائفية فى الدول الخليجية: 

كان للصعود الشيعى فى العراق آثار واضحة على 
بداية ظهور مؤشرات للطائفية فى بعض الدول الخليجية 
ومنها دولة الكويت .. حيث ظهرت بعض الكتايات التى 
تناولت الوضع العرافى بالتركيز على ما يتعرض له السئة 
هناك على يد الشيعة: وفى هذا الصدد أشارت إحدى 
الصحف الإلكتروتية التى تنطق بلسان إحدى الحركات 
الإسلامية السنية قائلة "يذبح إخوانتا آهل السنة فى 
العراق بخنجر الأحزاب الشيعة المتطرقة ويتعرضون فى 
الجنوب لأبشع المجازر بفية إجلائهم عن أراضيهم 
ليتستى للدولة الساسانية فى إيران مد تفوذهاء قفضلا 
عن فيام أحد المواطتين بطباعة مطوية والاتقاق مع بعص 
الصحف على توزيعها كإعلان مدفوع الآأجر خلال شهر 
فيراير .٠٠١6‏ وقد تحيمنت هدم المطوية مواعظ ديتية 
تحذر من لطم الحدود وشق الجيوب فى إشارة إلى ما 
يقوم به الشيعة فى يوم عاشوراء. ولاشك أن ظهور 
الطائفية فى دولة الكويت يعد تهديدا لأمنها القومى 
بالنظر لصغر حجم الدولة ووجود خلل فى تركيبتها 
السكانية. نتيجة ارتقاع حجم العمالة الآسيوية وانقسام 
اليلاد بين تيارين (إسلامى مى وليبرالي). ووجود طائفتين. 
إحداهما سنية والأخرى شيمية:ء ومما يؤكد هذا الأثر 
المياشر للطائفية أمرانء أولهما: استقالة وزير الإعلام 
د محمد أبو الحسن (شيعي) يسيب شعوره أن 
الاستجواب الذى كان مقندمًا ضده سوق يتحرق إلى 
مستوى طائفي. وثانيهما: تحذير رئيس مجلس الوزراء 
الكويتى الشيخ صباح الأحمد من “مؤشرات سلبية تمس 


الوحدة الوطنية". 
وفى المملكة العربية السعددية. على الرغم من 
محاولات الشيعةى تحقيق مكاسب فى ظل التفيرات 


الجديدة. إلا أن الطائفية لم نتضصح حتى الآن .. ققد 
تاقش الحوار الوطنى الأول الذى انعد فى الرياض 
خلال شهر يوليو تين 'قضية الغلو والتشدد . وتم اللقاء 
بين رجال دين سسنة وشيعة. 

وتعكس التجارب التاريخية مدى تأثر شيعة الخليج 
بالخارج. ومن ذلك شيعة المملكة العربية السعودية فى 
المنطقة الشرقية الذين تيرعوا بالملايين للجمهورية 
الإاسلامية فى إدران بعد انتصار الثورة عام 191/5 من 
خلال الأخماس. وتوجد مواقف لا تحصى حتى أن 


النساء قمن ببيع حليهن للتبرع للثورة وقام اليعض 
بالاقتطاع من مصروف أطقاله اليومى لهذا الغرض. 

الانجاه الثانى- تواصل شيعة الخليج من الخارج لن 
يتعدى الرابطة الدينية: 

وبؤكد أصحاب هذا الاتجاه على أن تواصل شيعة 
دول مجلس التعاون الخليجى مع مناطق الوجود 
الشيعي, لاسيما تلك التى توجد بها العتبات المقدسة لا 
يعنى تبيعيتهم السياسية لمركز أو دولة معينة. حيث إن 
الأمر لا يتعدى رابطة ديئنية عامة تجمع الشيعة الذين 
قد يرغبون فى زيارة عتباتهم المقدسة فى العراق على 
سييل المثال. وهذه مسألة شبيهة تمامًا بما يحدث لدى 
السنة من زيارتهم للأماكن المقدسة فى المملكة العريية 
السعودية, ويؤكدون على ذلك بعدة حجج وهى: 

أولا: التزام شيعة الخليج بانتماءاتهم الوطنية مؤكدين 
يشكلون تحديًا سياسيًاء وهذا ما أشار إليه الدكتور 
متصور الجمرى رئيس تحرير صحيفة الوسط 
البحرينية الذى أشار إلى أن "المستقيل الشيعى فى 
المنطقة مستقبل اتدماج وليس انفصال". مؤكدًا على أن 
"الشيعة فى الخليج يحملون انتماء قويًا لوطنهم وليست 
داخلية من شأتها أن تؤثر على وحدة واستقرار النظم 
الخليجية . 

وهو المعتى ذاته الذى أكده الشيخ حسن الصفار 
بالمملكة بالقول "المواطنون السعوديون الشيعة يصرون 
على أنهم جزء لا يتجرَأ من هذا الوطن ويدافعون عن 
وحدته". مؤكد! على أن "الشيعة لا يسعون إلى إقامة 
دولة خاصة بهم" . وقد ترجم الشيعة السعوديون هذا 
التوجه ضمن وثيقة قدموها للملك عيد الله بن عيد 
العزيزء. حيث أكدت على أن "المواطتين الشيعة فى 
المملكة هم جزء أصيل لا يتجزأ من كيان هذا الوطن 
القالي. هو وطتهم النهائى ولا بديل لهم عية ولا ولاء 
لهم لغيره. وهو الأمر ذاته الذى أآكد عليه شيعة 
الكويت. حيت شدد التواب الشيعة فى مجلس الآأمة 
وعدد من الشخصيات الشيعية فى لماء مع رئيس 
مجلس الوزراء الكويتى الشيخ صباح الأحمد الصياح 
فى شهر أبريل ٠٠١5‏ على أتهم مواطنون كويتيون قيل 
أن يكونوا من الطائفة الشيعية: وفى هذا الصدد 
استهجن النائب الشيعى حسين القلاف مقولات مفادها 
"أن الشيعة سيأخذون حقوقهم من خلال ضغوط 
داخلية أو خارجية مؤكدًا "أن الشيعة مواطتون 
بالأصالة ولهم من الحقوق ما لهم وعليهم من الواجبات 
ما عليهم: وهذا ما أكده أيضا على المتروك وهو 
سياسى ورجل أعمال شيعى كويتي. حيث قال إن شيعة 


الخليج هم جرّء أصيل من أى مجتمع خليجى وأنهم لا 
يستمدون العون من أى طرف خارجى سواء إيران أو 
غيرها للمطالبة بحقوقهم'. وأوضح 'نحن نتطلق فى 
الحصول على حقوقنا من الدستور الذى لا يميز بين 
المواطنين". 

ثانيّا: تؤكد السوابق التاريخية أن الشيعة فى الخليج لم 
يكونوا يومًا ما ضد الوحدة الوطنية .. فمن ناحية الأصول 
التاريخية ينحدر شيعة الخليج عمومًا من قيائل عربية 
أصيلة مثل قبائل ربيعة وقبائل حرب وجهينة وبنى يام» 
بالإضافة إلى قبائل عامر ونميم: وبالتالى فإن جذورهم 
تضرب فى الأعماق العربية وظلوا باقين فى الخليج دون 
محاولة التوجه للخارجء. قضلا عن الدور الذى لعبه شيعة 
المملكة العريبية السعودية فى فتح متطقة الاحساء عام 
5377 ,؛ حيث أيد الشيعة الملك عيد العزيز آل سعود ومكتوه 
من دخول المنطقة دون حرب. وقام الملك المؤوسس بترك 
الشيعة أهل المنطقة لإدارة شتوتهم عير مؤسساتهم الدينية 
ومحاكمهم الشرعية: بالإضافة إلى أن شيعة المملكة لم 
يتأثروا بدعوات الثورة الإيرانية. وبالتالى فقد أخفقت كل 
محاولات اختراق دول الخليج العربية الست وزعزعة 
الكويت كانت بدايات المقاومة الكويتية من جاتب الشيعة. 
وهذا ما أوضحه السيد محمد باقر المهرى فى بيان أصدره 
فى شهر ديسمير عام 7٠١١7‏ حيث قال "العدو اليعثى 
حيتما هاجم بلدنا لم نسمع بأن هناك قرفا بين السنة 
والشيعة. بل كان المقياس هو الروح الوطنية. قمن كان 
مدافعًا عن الكويت ومقاومًا للاحتلال العراقى البغيض كان 
مصيره القتل أو الأسر شيعيا كان أم سنيا". 

ثالثا: لا يعدو الشيعة مموى تعيير كمى حيث إنهم - 
شأنهم شأن الطوائف الموجودة قى العالم العريى غير 
موحدين سياسيًا وفكريًا قهم منتمون لمدارس فقهية 
وسياسية وانتماءات متياينة. وبالتالى يصعب التقاؤهم 
على برتامج أو هدف سياسى معين. وقد أشار أحد 
المؤلفات إلى أن فرق الشيعة ثلاثون والبعض الآخر يرى 
أنهم يزيدون عن هذا العدد قليلاء أبرزهم الكيسانية 
والناووسية والإسماعيلية والقطيمية والواقفية والزيدية 
والإثنا عشرية. 

رابعًا: الفتاوى التى صدرت وتؤكد على الوحدة الوطنية 
وما لها من تأثير على الشيعة فى الخليج. ومن ذلك فتوى 
"بتحريم إثارة أى حديث مذهبى لاسيما بين السنة 
والشيعة فى الكويت". قائلا "إننا نقول لكل إخواتنا فى 
الكويت لا تطالبوا بحقوق الشيعة",: ولابد "من أن تكون 
هناك أسرة كويتية واحدة" . 


فوزحركة حماس فى الانتخابات التشريعية ودورإيرانى جديد 


أما وقد كلف الرئيس محجهود عياس (أبو مازن) 
حركة حماس بتأليف الوزارة الجديدة للفلسطينيين. 
فقد انتهى الجدل حول إمكاتية تشكيل حماس 
للحكومة:. وأصيح الآن من المنطق الحديث حول 
مستقيل هذه الحكومة وتداعيات تشكيلها وطييعة 
علاقاتها الإقليمية والدولية. وحدود خياراتها وأورافقها 
فى ظل معارضة غربية شديدة لاستمرار العمل بثوابت 
الحركة التى حكمت سياستها فى الفترة السابقة على 
تشكيل الحكومة. وقد تواقق فوز حماس بالانتخابات 
مع تصاعد أزمة الملف التووى الإيراتى عقب قيام 
مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية برقع 
تقرير عن "الاختراقات النووية الإيرانية" إلى مجلس 
الأمن فى قبراير الفائت» وربط إحالة الملف إلى 
مجلس الأمن بالتقرير الذى سوف يقدمه الدكتور 
محمد البرادعى المدير العام للوكالة الدولية للطافة 
الذرية إلى مجلس الأمن فى " مارس الحالى. 

واحن هنا تسد تطيل طبيعة الملاقات بين شفائن 
وإيران: وتأثير فوز حماس على حدود الدور الإقليمى 
الإيراتى فى ظل سياسة إيرانية تعتمد على توسيع 
جيهات المقاومة ضى الوجود والمصالح الأمريكية فى 
المنطقة. 

أولا- حماس وسياسة إيرانية جديدة: 

تبدو العلاقة بين إيران وحركة حماس قديمة نسبيا 
وليست وليدة الواقع الإقايمى الحالى؛: فهى تعود إلى 
نوقمبر 1191 وبعد مرور سنة على فتح حماس لمكتبها 
فى طهران: حيث أعلن فى وقتها أن وفدا من الحركة 
برئاسة إبراهيم غوشة قد وصل إلى طهران والتقى مع 


8 سامح همام 
باحث فى العلوم السياسية 


مرشد الثورة الإيرانية على خامنئى؛ ومع قائد الحرس 
الثورى حين ذاك محسن رضائىء ووقع كلا الجانيين 
على مسودة اتفاق لإنشاء حلف سياسى وعسكرى. 
وحسب الاتفاق فقد أخذت إيران على عاتقها تزويد 
حماس بالمساعدات المالية والعسكرية وقد صدّق على 
الاتفاق عدد من زعماء حماسء أما على الأرض فقد 
أتى هذا الاتفاق يثماره ومثة يفهم سيب نوسيع قدرة 
وفعالية العمل العسكرى للحركة منذ ذلك الحين. كما 
أنه أَصّل لمفهوم إسلامية الحركة فى مقابل 
فلسطينيتها ٠‏ بمعنى أن إسلامية التزاع بين الفلسطينيين 
وإسرائيل تستوجب إقامة علاقات وثيمة ة وتعاون بين 
حركة حماس وحمي القوى الإسلامية التى تحتضن 
المقاومة وأهمها الدولة الإيرانية. 

وقد استمر تطور العلاقات المتميزة بين الحركة 
وإبران طوال الفترة الماضية. وهو ما أكد عليه خالد 
مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماسء. حيث 
صرح أن "حماس سوف تقف فى صف إيران إذا شنت 
الدولة اليهودية هجوما على مفاعلاتها التووية. انطلاقا 
من أن إيران هى الحليف القوى لحركة حماس فى 
المنطقة وأن الطرفين فى جبهة ممتدة لمواجهة العدو 
المحتل وضد التهديدات الخارجية ضد أى دولة عربية 
وإسلامية . 

لكن الجديد فى السياسة الإيرانية تجاه حماس هو 
أن إيران تعتبر أن حماس جزء من منظومة جديدة 
سوف تخدم القضايا الإيرانية. وقد مثلت زيارة أحمدى 
تجاد لسوريا تدشينا لهذه السياسة الجديدة. 
فالمحادثات التى أجراها الرئيس الإيرانى مع قيادات 


فلسطينية وسورية وليتانية نملت إيران من سياسة 
تقتصر فى تفاعلاتها على علاقة إيران مع المجتمع 
الدولى عير الملف النووى الإيرائى. وتحويل هذا الملف 
الواحد إلى عدد من الملفات المتشابكة الساخنة فى 
نطاق ممتد يجعل هناك تعدد للجبهات والتى لكل منها 
أصداؤه الداخلية والإقليمية. 

الهدف الرئيسى للسياسة الإيرانية هو الدقع نحو 
فح مقاوضات دولية قَى ظل امتداد هذه الجيهة بدءا 
من مموريا مرورا بحماس وحزب الله فى لبنان للتوافق 
حول هذه الملقات معاء وقَى مستقيل التعامل معها من 
قبل المجتمع الدولىء وهو أمر لابد أن يترتب عليه 
مساومات وحلول وسط قد تخدم المقضايا الايرانية. 
ويكون الهدف الرئيسى منها هو التغطية على الملف 
التووى الذى لا تريد طهران تقديم تتازلات يصدده. 

الرسالة التى تريد إيران توجيهها إلى الغرب عموما 
والولايات المتحدة على سييل الخصوص. مفقادها 
عدم جلوس الولايات المتحدة على مائدة المفاوضات 
الإيرانية والتساهل فى الملف التووى يستتيع لجوء 
إيران إلى إحداث فوضى فى الملقات كاقة ومتها ملف 
حماس وهو مالا تستطيع الولايات المتحدة وحلفاؤها 
تحمل تبعاته فى متطقة بهذه الأهمية والخصوصية. 
يمعتى آخرء إن المعادلة التى تريد إيران إيصال بتنودها 
للمجتمع الدولى هى إما التقاوض مع إيران وحلقائها 
أو مواجهة الفوضى فى المنطقة. وهى فقوضى لن 
تخدم الطرح الأمريكى الجديد الخاص بالديممقراطية 
أو حتى الخاص ب"القوضى اليناءة" التى لن تكون بناءة 
للولايات المتحدة بهذه الطريقة التى رسمتها إيران. 

ثانيا- إيران ومعادلة معضلة الملاقات الخارجية 
لحماس: 

ثمة محاوف عدة أبيدتها الأوساط الغريبية من 
إمكانية تدشين تحالف إيرائى مع حكومة حماس 
الجديدة قرنتها هذه الأوساط وبنفس درجة الأهمية 
مع خطورة امتلاك إيران لسلاح نووىء وهى مخاوف 
تتمثل فى تهديدات متوفعة عند مشارف دولة إسرائيل 
ناتجة عن الصعود السياسى للحركة الإسلامية فى 
الأراضى المحتلة ومساعدة إيران كيد لهذه الحركةء 
خصوصا فى ضوء وجود فاسم مشترك يجمع حركة 
حماس وإيران هو الالتقاقف حول مماومة الاحتلال 
الإسرائيلى. وعدم الاعتراف بصراع الحدود. والتأكيد 
على أن الصراع هو صراع وجود فى إشارة إلى إعادة 
التعامل مع القضية على أنها معادلة صفرية يحصل 
فيها الفائز على كل شيء والعكس صحيح 

ثمة تخوف أساسى آخر لا يقل أهمية عن سابقية. 
وهو قدرة إيران على التقليل من آثار الضغوط التى 


تمارسها الولايات المتحدة والدول الأوروبية وبعض 
الدول العريية المتمثلة فى رفع شعار التجويع هو الحل” 
فى تسييس فقاضح للمعونة الأجتبية وخلط واضح 
يعاقب فيه الشعب الفلسطينى قيل أى حكومة على 
ممارسته لحقوفه الديمقراطية. فيما تواجه حركة 
حماس تبعا لذلك معضلة توفير مرتبات واحتياجات 
العاملين فى الحكومة. وتقديم الدعم للأمسر 
الفلسطينية. قضلا عن الإنفاق على مشروعات البئية 
التحتية والتى تتعرض يوميا للتدمير من قبل الآلة 
العسكرية الإسرائيلية. وهو ما يدفع بالملف الاقتصادى 
إلى مقدمة أولويات السلطة الجديدة. وأيضا يضفى 
على المساعدات الإيرانية أهمية جديدة قد تدفع 
الولايات المتحدة لمراجعة بنود سياستها تجاه الحكومة 
الجديدة خوفا من تزايد التفود الإيرانى فى المتطقة. 

لقد طاليت الولايات المتحدة حماس ينيذ العتف 
ونزع سلاحها وتغيير ميثاقها الذى يدعو إلى تدمير 
الدولة اليهودية. لكن حماس أكدت أنها لن تعترف 
مطلقا بإسرائيل: ورغم أنها قد تكون مستعدة للتفاوض 
الإذعان للضغوط الدولية وأكدوا أن الحركة قد تلتزم 
يهدنة مع إسرائيل كإجراء مؤفت يشمل إقامة دولة 
فلسطينية قى قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة لكنها 
لن تتخلى عن هدفها على المدى الطويل يتدمير 
إسرائيل. 

ولكل من الموققين الغقريى والقلسطيتى هامش 
للمثاورة لابد أن يستخدمه لمعادلة الضغوط وتحميق 
المصصالح: ومن الأوراق التى تحاول الولايات الملتحدة 
استخدامها ما هو اقتصادى أو سياسى أو إعلامى,: 
سواء تم ذلك من خلالها مباشرة أومن خلال 
حلفائها الإقليميين وغير الإقليميين. وتيقى إبران 
هى الورقة الأقوى بالنسبة للسلطة الفلسطينية 
الجديدة فقهى الوحيدة القادرة على إعطاء الحكومة 
الجديدة هامش جدى من المناورة عن طريق تكوين 
وخلق شيكة إقليمية من التحالفات قادرة على سد 
الفجوة الناتجة عن سياسة التجويع التى اعتمدتها 
الولايات المتحدة لإسقاط حكومة حماس دون تدخل 
مباشر. ودون وضع سابقة يصعب إنكارها فى 
المستقبل عند الحديث عن إجهاض التغييرات 
الديممراطية فى الشرق الأوسط. 

ثالثا- حماس ودورها فى إحياء خط طهران- 
دمشق- حزب الله: 

يرى بعض المحللين إن فوز حركة حماس فى 
الانتتخابات التشريعية وتشكيلها للحكومة 
الفلسطينية قد يدقع نحو جمود العلافات بين إيران 


والحركة بسبب اضطرار الحركة إلى تقديم بعض 
التنازلات بحكم المسئولية الجديدة وحتمية تسيير 
الدفة. وأن حركة المقاومة حماس فد تتحول إلى 
حركة براجماتية مستنسخة من حركة فتح. ولكن 
المواقف التى خرجت بها حماس ورئيس مكتيها 
السياسى لا توحى بذلكء. فقد أكد خالد مشعل أنه 
لا تعارض بالنسية لحركته بين العملية السياسية 
والمقاومة. وأن ما حققته الحركة من نجاحات ما 
كان ليحصل لولا دعم التاخب الفلسطيتى لبرنامج 
حماس وأجندتها التى تؤكد أن خيار المقاومة ضد 
إسرائيل هو الخيار الأول. كما أكد غير مرة على أن 
الانتصار الساحق للحركة فى الانتخابات التشريعية 
هو بمثابة انتصار لحليفيه التقليديين سوريا 
وإيرانء وهذه مواقف ثابتة تؤكد الاستمرار فى 
خيار التحالف مع سوريا وإيران» وهما اللذان دعما 
خيار المقاومة ودعما الفصائل الفلسطينية فى 
وفت كانا يتعرضان فيه لضقوط شتى على خلفية 
هذا الدعم. 

وتوحى التاآكيدات السايقة لقادة حماس على 
أهمية المقاومة ويأن الحركة ستحاول أن تخلق 
توازنا قد يكون صعبا للغاية بين متطليات العملية 
السياسية التفاوضية مع إسرائيل وبين خط 
المقاومة الذى أوصلها إلى الحكمء: ويمقتضساء 
أعطيت للحركة الشرعية القانونية والشعيية. أما 
الحفاظ على الخيارين معا هو معادلة سيق 
الفلسطيتيون فيها حكومات أخرى كانت تتفاوض 
حكوماتها قى نفس الوقت الذى تدور فيه عمليات 
المقاومة على الأرضء. كما حدث فى أيرلتدا فى 
مفاوضاتها مع الحكومة اليريطائية. وكما حدث فى 
فيتنام أثناء الحرب الأمريكية - الفيتنامية. 

وبالتسبة لإيران فإن فوز حماس قد أتى فى وقت 
بالغ الحساسية. حيث تتعرض إيران لضغوط كبيرة 
من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأورويى على 
خلمية الملف التووىء: ومن ثم فإن وجود حليف 
إقليمى جديد قد يضاعف من أهمية الجبهة 
العريضة التى يريد الإيرانيون تكوينهاء ويدعم خط 
ومحور طهران - دمشق - حزب الله ويضع شوكة 
جديدة فى ظهر إسرائيل والولايات المتحدة, ولعل 
أهمية هذا الحليف لإيران تنبع من أنه قد تحول 
من دعم جماعة مقسمة بين الخارج والداخل 
ومطارد من القوى الأمنانتية لامج تمع الدولن 
وموضوعة على لائحة الإرهاب إلى دعم حكومة 
شرعية جاءت إلى الحكم بعد واحدة من أنزه 
الانتخابات التى أجريت فى إقليم الشرق الأوسط. 


كما أن حماس ووجودها داخل الأراضى المحتلة قد 
قوض بندا مهما من ينود الأجندة الأمريكية فى 
المتطقة. وهو الحفاظ على أمن إسرائيل وتجنيبها 
عواقب تفاعلات القوى الإقليمية. أما وقد فازت 
حماس بهذه الانتتخابات فلا يمكن القول إن 
إسرائيل ما زالت يعيدة عن الآثار المترتبة على هذا 
التجاح وما يعنيه إقليميا. فقد أصيحت إسرائيل 
فى قلب الصراع. وبدلا من أن تحمى حدودهاء عليها 
الآن أن تحمى مدنها من الداخل لو اختارت المواجهة 
مع حماس. بمعنى آخر لقد أضيف إلى محور طهران 
- دمشق - حزب الله حليضف إقليمى قادر على تغيير 
معادلة الأمن المهتزة فى المنطقة. 

لقد اكتسيت الولايات المتحدة قوتها فى الماضى 
من كونها قارة متعزّلة صعبة المنال تستطيع بذراعها 
الطويلة أن تصرب أى دولة دون أن تملك هذه الدولة 
القدرة على الرد. لكن تدريجيا فقدت الولايات 
المتحدة هذه الميزة. فمواتها العسكرية فى العراق 
محصورة ما بين سوريا وإيران وهما حليفانء كما 
أن حليفتها إسرائيل وضعت بين كماشة حزب الله 
وحركة حماس. وأصبح فض الاشتياك الآن لا تظهر 
فيه محدندات العوة يقدر ما تظهر قيه عوامل 
التتسيق بين الحلقاء. : 

لقد اعتقد الكثيرون أن الوجود العسكرى الأمريكى 
بالقرب من الحدود الإيرانية زاد من حدة الخناق 
المفروضة على إيران وزاد من عزلتها . ورعَم وجاهة 
هذا الرأيء إلا أن اقتراب القوات الأمريكية من 
الحدود الإيرانية قد وضعها فى مرمى النيران 
الايرانية وشكل ورقة ضغط تستطيع إبران استخدامها 
فى حالة حدوث مواجهة عسكرية؛ أضف إلى ذلك, أن 
محخرجات دعوة الإصلاح السياسى والتغفيير 
الديمقراطى التى ترعاها الولايات المتحدة فى منطقة 
الشرق الأوسط قد أقرزت فى النهاية قوى سياسية 
معادية للولايات المتحدة وقريية من إيران: وكان آخرها 
فوز حماس بالانتخايات التشريعية. مما وفر ورقة 
ضغط إضافية لإيران فى مواجهة الولايات المتحدة. 

وقد كان خالد مشعل واضحا وصريحا فى موقفه من 
قضايا مازالت تؤرق إسرائيل وحليفقتها الولايات 
الملتحدة. خاصة عندما أكد وكرر أن اتفاق أوسلو مات 
زمنيا ودفن وقد أبّنه الجميع: وهذا الموقف لا يعتى 
حماس وحدها. بل إنه يشير إلى دول وقوى وشعوب فى 
المنطقة مازالت متمسكة بخيارات المقاومة والصمو 5 
وقد أحدث هذا الأمر إرياكا لحسابات الولايات المتحدة 
وحلفائهاء وأضاف تقطة فى حساب المحور المقايل: 
طهران - دمشق - حزب الله - حماس. 


أين يقف الإصلاحيون فى إيران؟ 


خلال اجتماع جمع المرشد الأعلى للجمهورية 
الإمسلامية على خامتئى والرئيس الإيرانى السابق 
الدكتون محمد حاتمن فى اعسطين الماضى: زفقكن 
خاتمى طلب خامتئى بالانضمام إلى مجمع تشخيص 
مصلحة النظام. أو أى مؤسسة أخرى من مؤسسات 
نظام الجمهورية الإسلامية. معتبرا أن التركيية 
الخاصة لمجمع تشخيص مصلحة النظامء تقعده القدرة 
على القيام بعمل جدى يخدم النظام: ومؤكدا أنه 
سيعمل في إطار مؤّسسات للنخبة خارج الإطار 
الرسمى للنظام. واكتفى خاتمى بالمواققة على طلب 
خامتئى بالاستمرار فى عقد لقاءات بينهما خلال 
القترة القادمة. 

موقف خاتمى ريما يكون مؤشرا مهما إلى طبيعة 
وحيثيات موقف الإصلاحيين إزاء التطورات السياسية 
التى تشهدها إيران منذ انتحاباأت الدورة التاسعة 
لرئاسة الجمهورية التى أجريت فى يونيو ,5٠١6‏ 
وأسفرت عن فوز كاسح لمرشح الجناح الأصولى من 
التيار المحاقظ الدكتور محمود أحمدى نجاد على أحد 
رموز النظام وهو أكبر هاشمى رفستجاتى. هذا القوز 
طرح مضامين عدة أهمها تكريس سيطرة الجتاح 
الأصولى من التيار المحافظ على مفاتيح صنع القرار 
فى إيران: فى مقايل انحسار شبه كامل للإصلاحيين 
ف السلطة وهو اتعسارويدا يهرتهعهم فى انكحايات 
مجالس الشورى المحلية التى أجريت فى فبراير 25١١37‏ 
ثم فى انتخايات الدورة السابعة لمجلس الشورى 
الإسلامى (البرلمان) التى أجريت فى فبراير ٠٠١4‏ 
واستكمل فى انتخابات الدورة التاسعة لركاسة 


باحث متخصص فى الشئون الإيرانية 


الجمهورية. ولم يعد هناك وجود للإصلاحيين فى 
السلطة سوى أقلية إصلاحية موجودة فى مجلس 
الشورى الإسلامى لا تتجاوز +5 عضوا من إجمالى 
6 عضوا أى حوالى 7211. 

ورغم أن ما قات من ولاية الرئيس أحمدى نجاد لا 
يتجاوز 9 أشهرء إلا أن إيران شهدت تطورات داخلية 
وخارجية كانت لها انعكاسات مهمة: ريما أكثر مما 
شهدته إيران فى سنوات كاملة. فعلى الصعيد الداخلى: 
تتجه إيران لحالة من الانغلاقء على خلفية السياسة 
المتشددة التى تنتهجها حكومة الركيس الجديدء التى 
يعتبر معظم أعضائها من زجال الحرس الثورى والأمن 
الذين كانوا متهمين خلال فترتى رئكاسة محمد خاتمى 
بقيادة الجيهة المناهضة للإصلاحات. ومن بين هؤلاء 
وزير الداخلية مصطفى يور محمدى. ووزير 
الاستخيارات محسن أجدثى الذى اتهم من قيل العديد 
من الكتاب الإيرانيين بالمساهمة فى إصدار قتاوى 
إهدار الدم فى حق بعض الكتاب والمثقفين: إلى جانب 
وزير الثقافة والإرشاد حسن صفار هرندى التى قاد 
حملات دعائية صد الإصلاحيين فى عهد الرئيس 
خاتمى الذى لم يستثن من هذه الحملات. 

وفور بدء عملها بدأت الحكومة فى تنفيذ توجهات 
الرئيس أحمدى نجادء حيث شنت الشرطة الإيرانية 
حملة صارمة على تناول المشرويات الكحولية غير 
المشروعة.ء واسطوانات الموسيقى المدمجة, والحفلات 
التى يختلط فيها الشباب من الجنسين. كما حظر 
المجلس الأعلى للثورة الثقافية الذى يرأسه الرئيس 
أحمدى تجاد جميع الأفلام الأجنبية "العلماتية المروجة 


لحقوق المرأة ولليبرالية الأمريكية". أضف إلى ذلك 
تدشين حملة تطهير داخل وزارة الخارجية باستبعاد 
العناصر الإصلاحية المعتدلة التى تفضل تطوير 
دول الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا). 


وعلى الصعيد الخارجىء تواجه إيران: بسيب 
السياسة المتشددة التى تنتهجها حكومة أحمدى نجادء 
تحديات جمة يمكن أن تكون لها انعكاسات مؤثرة 
ليس فقط على الملف التووىء بل على مستقيل نظام 
الجمهورية الإسلامية. إن نظرة طائر لطبيعة تفاعلات 
إبران مع الخارج: وخصوصا مع الولايات المتحدة 
الأمريكية. توحى بأن الملف النووى الإيراتى هو محور 
هذه التفاعلات. وأنه العقية الكثود أمام تحسين 
علاقات إيران مع الخارج عموما والولايات المتحدة 
الأمريكية على سييل الخصوص. لكن التمعن فى 
طبيعة التفاعلات الإيرائية الأمريكية يكشف أن نظام 
الجمهورية الإسلامية هو العقية: فى الرؤية الأمريكية. 
وما الملف التنووى إلا آلية لممارسة ضغوط قوية على 
هذا النظام قد تمهد لتوجيه ضرية عسكرية ضده: 
ودعم المعارضة الإيرانية فى الخارج وإقامة شبكة 
تجسسية داخل إيران. ومنذ وصول المحافظين الجدد 
إلى الحكم فى الولايات الملتحدة والإدارة الأمريكية 
تحاول إعادة صياغة الترتيبات الإقليمية فى منطقة 
الشرق الأوسط بما يتوافق فى المقام الأول مع المصالح 
الأمريكية ويجعل من إسرائيل القوة الإقليمية الوحيدة 
المهيمنة على تفاعلات تلك المنطقة. وإذا كاتنت 
الولايات المتحدة تحاول تتفيذ مشروعها الإمبريالى 
فى الشرق الأوسط من خلال دعوة الإصلاح السياسى 
والتغيير الديمقراطى. إلا إنها لا تستيعد اللجوء إلى 
الآنة العسكرية إذا وجدت أن ذلك البديل هو الأمثل 
لتتفيذ هذا المشروعء. مثلما حدث فى حالة العراق. 
ويمكن أن يتكرر مع إيران وسوريا اللتين تعتيرهما 
الإدارة الأمريكية دولا مارقة يجب القضاء عليها قيل 
أن يستفحل خطرها على المصالح الأمريكية. 

وفى هذا السياقء يبدو الملف النووى آلية مناسية 
لفرض عزلة وعقويات دولية على إيران وريما يكون 
مبررا لتوجيه ضربة عسكرية لإيران لن تطول فقط 
منشآتها النووية بل مراكز صنع القرار والقيادات 
الإيرانية. هذا البديل بدا جليا فى ضوء التآكيدات 
المتكررة للمسئولين الأمريكيين على عدم استيعاد أية 
خيارات. بما فيها الخيار العسكرى. فى التعامل مع 
إيران» وفى ضوء المعلومات التى كشف عنها الصحفى 
الأمريكى سيمور هيرش فى مجلة نيويوركر الأمريكية 


عن وجود وحدات أمريكية خاصة موجودة داخل 
الأراضى الإيرانية منذ صيف .5٠١5‏ تقوم بتحديد أهم 
الأهداف النووية والسياسية تمهيدا لضربها فى حالة 
شن أى ضربة عسكرية ضد إيران» إلى جانب تقديم 
مساعدات مالية لجماعات المعارضة الايرانية تقدر ب؟١‏ 
مليون دولار, ترغب الإدارة الأمريكية فى زيادتها إلى 
0 مليون دولار من أجل 'تمويل ع_ملية نشر 
الديمقراطية في إيران على حد قول وزيرة الخارجية 
الأمريكية كوندوليزا رايس خلال جلسة استماع للجنة 
العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى فى ١١‏ 
فيراير الفائت. والتى قالت فيها أن إيران تمثل ” 
المصرف المركزئ” الذى يمول الإرهاب فى العالم, 
مشيرة إلى أن التهديد الذى تشكله إيران يتجاوز 
المخاوف التى يثيرها البرنامج التووى» ومؤكدة أن 
سياسة إيران الإقليمية تثير القلق فعلا حين نراها مع 
شريكتها سوريا تزعزع استقرار ليثان والأراضى 
الفلسطينية وحتى جنوب العراق . 

وقد استغلت الولايات المتحدة السياسة المتشددة التى 
ينتهجها الرئيس أحمدى نجاد مثل حديثه عن محو 
إسرائيل من الوجود وإنكاره للهولوكوست. من أجل 
إحالة الملف النووى الإيرانى إلى مجلس الآمن تمهيدا 
لمرض عزلة وعقويات دولية على إيرانء وهو ما نجحت 
فيه بالفعلء حيث قرر مجلس محافظى الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية فى اجتماعه غير العادى فى + فبراير 
0*1 رقع تقرير عن المخالفات الإيرانية بشأن الملف 
التووى إلى مجلس الأمن. وربط ذلك بالتقرير الذى 
سوق يقدمه الدككور محمد اليرادعى المدير العام 
للوكالة فى 1 مارس الحالى. وقد صدر هذا القرار 
بموافقة /ا١‏ دولة. ورقض ثلاث دول هى كوباء وسورياء 
وقنزويلاء واكتفت كل من جنوب أفريقياء وإندونيسياء 
والجزائرء وليبياء وروسيا بالامتناع عن التصويت. 

حالة الاحتقان فى علاقات إيران مع الخارج التى 
سيبتها السياسة المتشددة لحكومة أحمدى نجاد: أثارت 
استياءا داخليا واأسعاء والمفارقة هنا أن هذا الاستياء 
كان مصدره المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية على 
خامنئى. وجماعة التعميريين الجدد اياد كران". وهو 
أحد أهم أطياف الجناح الأصولى من التيار المحافظ 
الملسيطر على مجلس الشورىء والذى لعب دورا مهما 
فى فوز أحمدى نجاد بانتحايات الرئاسة. 

استياء خامنئى من سياسة أحمدى نجاد بدا جليا فى 
تكليفه هاشمى رفسنجانى رئيس الجمهورية الأسبق 
رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام: بالإشراف على 
عمل السلطات الثلاث للنظام: التتفيذية والتشريعية 
والقضائية. 


قرار خامنتى يهدف فى المقام الأول إلى موازنة 
الخلل الذى نتج عن سيطرة الأصوليين على كل 
المؤسسات المنتخية والمعينة فى الدولة. أضف إلى ذلك 
رغية خامنئى فى إضفاء نوع من المرونة على التعاطى 
الإيرانى مع الخارج خصوصا إزاء أزمة الملف التووى, 
والحيلولة دون قرض عزلة دولية على إيران»ء خصوصا 
أن رفستجانى معروف بسياسته اليراجماتية المرنة فى 
التعاطى مع الخارج بصفة عامة. 

حالة الاستياء العام من سياسة الرئيس الجديد 
امتدت إلى داخل التيار المحافظ وخصوصا ائتلاف 
آباد كران ( ائتلاف تعمير إيران الإسلامية). استياء 
التعميريين من سياسات الرئيس أحمدى نجاد الجديد 
بدأت منذ قدم الأخير تشكيلته الحكومية إلى مجلس 
الشورىء الذى يسيطر التعميريون على أغلييته, فى 
١‏ أغسطس ٠٠١6,‏ فرغم سيطرة الأصوليين على 
أغلبيته. إلا أن ذلك لم يمنع اعتراض نواب المجلس 
على بعض العناصر التى تضمنتها التشكيلة الحكومية. 
يسيب اكتمارها للخيرة اللازمة. وكد كان على سعيد 
لو أول مرشح لوزارة النفط تحفظ عليه مجلس 
الشورى. حيث اعتيره التواب فليل الخبرة لتولى هذا 
المنصب فى رايع أكبردولة مصدرة للنفط على 
مستوى العالمء كما رقض مجلس الشورى المصادفقة 
على تعيين وزراء التعاونياتء والرعاية الاجتماعية: 
والتعليم . ويلك صدق مجلس الشورى على تعيين /ا١‏ 
وزيرا من التشكيلة الحكومية للرئيس أحمدى نجاد 
فى 4؟ أغسطس ,٠٠١6‏ ثم صدق فى 4 نوفمير على 
مرشحيه الثلاثة لحقائب: التعاوتيات. والرعاية 
الاجتماعية. والتعليمء ويقى المرشح لوزارة النفط 
محور الخلاف بين الرئيس ومجلس الشورى الذى 
رفض مرشحين آخرين. بالإضافة إلى سعيد لوء هما: 
صادق محصولىء وهو ضايط سابق فى الحرس 
الثورى. وقد اضطر الرئيس أحمدى نجاد إلى سحب 
ترشيحه فى 5 نوفمير يعدما وجه النواب تساؤلات 
عدة حول مصادر ثروته الطائلة. أما المرشح الثانى 
فهو محسن تسلطى الذى فشل فى الحصول على ثقة 
البرلان فى ١0‏ نوفميرء على خلفية الشائعات الدائرة 
حول حصوله هو وزوجته وايتتاهما على الجتنسية 
البريطانية. 

الخلاف داخل التيار المحاقفظ وصل إلى ذروته مع 
تصاعد الدعوة إلى طرح الثقة فى الرئيس وهى 
الدعوة التى يقودها بعض أقطاب الأصوليين داخل 
مجلس الشورى. ومنهم الياس نادران زعيم تكتثل 
الأصوليين فى المجلس. وعماد الدين أفروغ رئيس 
لجنة الأمن القومى بالمجلس الذى كان أحد المرشحين 


لمنصب وزير الحارجية الذى آل إلى أحد المقربين من 
الرئيس وهو منوتشهر منقى. 

وسط مجمل هذه الخلاقات والأزمات يجدر السؤال: 
أين يقف الإصلاحيون فى إيران الآن. وما هو موقمهم 
إزاء الأزمات الداخلية والخارجية التى تواجهها إيران؟ 

الإجابة على هذه التساؤلات تفرض بداية ضرورة 
التعرف على تداعيات هيمنة الأصوليين على السلطة 
على جبهة الثانى من خرداد التى كانت تعتير الإطار 
الأهم الذى جمع معظم القوى الإصلاحية فى إيران» 
باعتبار أن ذلك يمثل خلفية مهمة يمكن من خلالها مهم 
حيثيات موقف الإصلاحيين إزاء التطورات المتسارعة 
التى تشهدها إيران الآن. 

جيهة الثانى من خرداد 

نمثل جبهة الثانى من خرداد ( وهو تاريخ قوز 
الرئيس محمد خاتمى بانتخابات الدورة السابعة 
لرئاسة الجمهورية فى ؟”7 مايو /1991) نموذجا لحالة 
السيولة فى أنماط التحالفات والائتلافات التى تحكم 
التفاعلات بين القوى السياسية الموجودة على السناحة 
السياسية الإيرانية. فوحدة تحليل الحياة الحزيية فى 
إيران لا تتمثل فى الأحزاب الموجودة على الساحة: 
وإنما فى التيارات السياسية التى نتتمى إليها هذه 
الأحزاب. وقد كشفت الاستحقاقات الانتحابية الماضية 
وآخرها انتخابات الدورة التاسعة لرئاسة الجمهورية, 
أن هذه الأحزاب تمثل اتجاهات تتنافس فى إطار بتاء 
سياسى واحد ولا تمتلك هيكلا تنظيميا مستمراء وقد 
ساهم وجود عياءة دينية تعمل فى إطارها هذه الأحزاب 
فى إضفاء مزيد من الصعوية فى إيجاد حدود قاصلة 

وقد تكونت جبيهة الثانى من خرداد من ١8‏ حزبا 
إصلاحياء والتى رغم ما بيتها من تباينات نسيية بشأن 
أسلوب التعاطى مع بعض القضايا الداخلية والخارجية, 
إلا أنها أجمعت على ترشيح الدكتور محمد خاتمى 
لانتخابات الدورة السابعة لرئاسة الجمهورية فى 57 
مايو 1457ء والتى قاز فيها خاتمى على أحد رموز 
الثيار المحافظ على اكبر ناطق تورى؛ ثم جاءت 
انتخابات الدورة السادسة لمجلس الشورى فى عام 
.5٠٠‏ لتكرس سيطرة الإصلاحيين على مفاتيح صنع 
القرار فى إيران: والتى استكملت يفوز الرئيس محمد 
خاتمى بفترة رئاسة ثانية فى انتخابات الدورة الثامنة 
لرئاسة الجمهورية التى أجريت فى مايو عام ١1‏ 

فى هذه اللحظة بدا أن ثمة تحولات داخل القوى 
السياسية الإيرانية. بدأت داخل التيار المحافظ. حيث 
بدأ صعود الجناح الأصولى من التيار المحاقظ على 
حساب الجناح التقليدى الذى تعرض للانتكاسات 


السابقة على يد الإصلاحيينء هذا الجناح سرعان ما 
الحكومة أو فى مجلس الشورى: ثم سرعان ما بدأ فى 
الصعود إلى السلطة مع اتنتخابات الدورة الشانية 
لانتخابات مجالس الشورى المحلية (اليلديات) التى 
أجريت فى فبراير .2٠١”‏ وفاز فيها الأصوليون 
باكتساح لدرجة سيطرتهم على كل مقاعد مجلس 
بلدية طهران الذى ترآأسه فى هذه الفترة محمود 
أحمدى نجاد رئيس الجمهورية الحالى. 

وقد توافق مع ذلك هبوط فى شعيية الإصلاحيين 
فى ضوء حالة التململ الشعيى من عجز الإصلاحيين 
عن نتفيذ وعودهم خصوصا فيما يتعلق بتوسيع 
هامش الحريات ورفع مستوى المعيسشة والقضاء على 
اليطالة. 

وكانت انتخابات الدورة السابعة لمجلس الشورى 
التى أجريت فى فيراير .٠٠١5‏ يمثابة بداية النهاية 
لجيهة الثاتى من خردادء خصوصا فى ظل الآزمة 
السياسية التى سببها فرارات المكاتب الرقابية التابعة 
مجلس صيانة الدستور برفض صلاحية أكثر من 
مرشحا معظمهم من الإصلاحيين. وقد بدا أن 
ثمة توترا مكتوما شاب العلاقات بين الرئيس محمد 
خائمى وبعض كوادر جيهة الثانى من خرداد: على 
خلفية اتهام هذه الكوادر للرئيس باتحراقه عن مبادىٌ 
التيار الإصلاحى. وعدم ثياته على ميادئّ الاستقلال 
والحرية والجمهورية الإسلاميةء وقوق ذلك كله 
انتقادهم للمرونة التى أبداها إزاء الآزمة التى سبيها 
مجلس صياتة الدستور وعدم اتخاذه موقف حاسم 
فيها. هذه الاتهامات دفعت الرئكيس خاتمى للرد بعنف 
عليهم فى خطاب له أمام نواب الدورة السادسة 
لمجلس الشورى المنتمين لجبهة المشاركة والذين قاموا 
بالاعتصام داخل المجلس احتجاجا على قرارات 
مجلس صيانة الدستور. حيث أكد أنه إذا كانت لدى 
مجلس صيانة الدستور حساسية تجاه بعض 
الإصلاحيين فالأمر يعود إليهم قى الأساس بسبب 
سياستهم وتوجهاتهم. 

التوتر المكتوم فى العلاقات بين الركئيس خاتمى 
وبعض كوادر جبهة الثانى من خرداد دفع أحد منظرى 
التيار الإصلاحى سعيد حجاريان لكى يصف العلاقة 
بين الرئيس والإصلاحيين بأنها علاقة "انتعاد واتحاد” 
وليس "اتحاد وانتقاد” ما يعنى أن التياين أضحى سمة 
غالية على العلاقات بين الطرقين: على عكس ما كان 
قائما عندما تكونت جيهة الثانى من خرداد قيل 
الانتخابات الرئكاسية عام ١991/,‏ 

ما سبق يكشف أن ثمة فرزا جديدا حدث داخل 


التيار الإصلاحى بدأ على خلفية التباين فى التعاطى 
مع الأزمة التى سيبتها قرارات مجلس صيانة الدستور. 
حيث انقسمت القوى المكونة لجيهة الثانى من خرداد 
إلى قسمين: الأول رفض المشاركة فى الانتخابات 
احتجاجا على هذه القرارات وتأكيدا على أن النية كانت 
مييتة لإقصاء الإصلاحيين من الساحة؛ ويأتى على 
رأس هذه القوى جيهة المشاركة- أكير حزب داخل جبهة 
الثانى من خرداد ويتراأسه محمد رضا خاتمى شقيق 
الرئيس- ومنظمة مجاهدى الثورة الإسلامية. أما 
القسم الثانى فقد أكد على ضرورة المشاركة فى 
الانتخابات حتى فى ظل القرارات التى اتخذها مجلس 
صيانة الدستور على أساس أن مقاطعة الانتخابات 
تعتى فى المقَام الأول إعطاء الفرصة كاملة للمحافقظين 
للفوز بأغلبية كاسحة فيها وهو أمر لا يصب فى 
مصلحة التيار الإصلاحىء ويأتى على رأس هذا الفريق 
مجمع روحانيون ميارز- الذى ينتمى إليه الرئيس 
خاتمى- وكوادر البناء وبيت العامل. 

هذا الفرز انسحب أيضا على رؤية الإصلاحيين 
للواقع الجديد الذى فرضه فوز المحاقظين بانتخابات 
مجلس الشورىء فقد شكك الفريق الأول فى إمكانية 
تحقيق تفاهم بين مجلس الشورى الذى خضع لسيطرة 
المحافظين والحكومة الإصلاحية. بيتما رأى الفريق 
الثانى أن ثمة إمكانية فى تحقيق تعاون بين الطرفقين 
خاصة فى ظل الظروف العاصفة التى تمر بها إيران 
خاصة على الصعيد الدولى على خلفية الضغوط 
الحالية المفروضة عليها بسيب الملف النووى. 

فقدان التيار الإصلاحى للأغلبية التى كان يتمتع بها 
فى الدورة السادسة لمجلس الشورى الإسلامى كان يعتى 
فى المقام الأول أنه ليس أمامهم سوى انتخايات رئكاسة 
الجمهورية للحفاظ على بقائهم المحدود فى السلطةء 
ومن ثم تركز الهم الأول للإصلاحيين خلال الفترة التى 
أعقبت انتهاء انتخابات مجلس الشورى الإسلامى حول 
اختيار المرشح المناسب للانتخابات الركاسية القادمة, 
والذى وضعوا محددات عدة يجب تواكرها فيةه حتى 
يحظى بإجماع داخل التيار الإصلاحىء أولها أن يكون 
متمتعا بتقدير على المستويين الشعبى والرسمى حتى 
يمكن تلافى إمكانية رفض مجلس صيانة الدستور لملقه 
مثلما حدث مع مرشحى النيار الإصلاحى خلال 
انتخابات مجلس الشورى الأخيرة: فالثمن الذى يمكن 
أن يدفعه المحاقظون فى حالة قيام مجلس صياتة 
الدستور برفض ملف هذا المرشح سوف يكون باهظا 
لدرجة يمكن أن تكون مانعا أمام تنفيذ مثل هذا 
السيناريو. وثانيها أن يكون متواقما من حيث الرؤى 
والتوجهات مع جبهة الثانتى من خرداد . 


وقد وجد الإصلاحيون ضالتهم فى المهتندس مير 


حمسين موسوى رئيس الوزراء منذ أكتوبر عام 
١‏ اوحتى يوليو عام .١1949‏ حيث يتمتع فى رؤيتهم 
يمزايا لا تكوافر فى غيره من المرشحين: فهو من 
ناحية نموذج للشخصية التى تستطيع التمتع بإجماع 
داخل تيار الثانى من خرداد.ء أضف إلى ذلك أن فوزه 
فى الانتخابات سوف يشكل ضمانة للحفاظ على 
مكتسيات المرحلة الخاتمية(مايو 198913- مايوه ,)٠١ ١‏ 
والأهم من ذلك أن السمعة الطيبة التى يتمتع بها 
موسوى على المستوى الشعبى متذ نجاحه فى شقل 
متصب رئيس حكومة الحرب. سوف تجعل مسألة 
ترشيحه عتصرا دافعا لارتفاع معدل المشاركة الشعبية 
فى الانتحّابات القادمة وه وأمريعتمد عليه 
الإصلاحيون كأساس لنجاحهم فى الانتخايات 
القادمة. ولدا قام أعضاء مجمع رجال الدين 
المناضلين (روحانيون مبارز) أبرز أعضاء جبهة الثانى 
من خرداد بدعوة موسوى للترشيح فى الانتخايات 
خلال المؤتمر الذى عقدوه فى أبريل الماضى بعد أن 
كان المجمع عازما على ترشيح زعيمه مهدى كروبى 
مشاركت) تأبيدها لترشيح موسوى. 

لكن رغم ذلك رفض موس وى الترشيح فى 
الانتخايات. الأمر الذى أحدت انقساما قويا داخل 
جبهة الثائى من خرداد. حيث لم تستطع القوى 
المنتمية للجبهة الاتفاق على مرشح واحد.ء ومن ثم 
اتجهت هذه القوى إلى تسمية أكثر من مرشح. 
حيث رشحت جيهة المشاركة الإسلامية الدكتور 
مصطفى معين وزير العلوم السايق. قيما رشح 
مجمع روحانيون مبارز ( مجمع رجال الدين 
المناضلين) أمينه العام ورئيس مجلس الشورى فى 
دورته السادسة )٠٠١4-7٠٠١(‏ مهدى كروبى. 
وبدون شك فإن هذا الانقسام لعب دورا مهما فى 
عجر المرشحين الإصلاحيين عن الفوز بالانتخابات 
أو حتى الاستمرار إلى جولة الإعادة. التى حقق 
فيها مرح الجناح الأصولى من التيار المحافظ 
محمود أحمدى نجاد فقوزا كاسحا على هاشمى 
رفسنجاتى. 

أين يقف الإصلاحيون الآن؟ 

انتهاء انتخابات الدورة التاسعة لركاسة الجمهورية 
فى يونيو .5١-0‏ بالفوز الكاسح الذى حققه مرشح 
الجناح الأصولى الدكتور محمود أحمدى نجاد. كان 
له دور كبير فى حدوت فرز داخل القوى الإصلاحية. 
حيثت نجحت بعض هذه القوى فى الانسلاخ عن 
جيهة الثانى من خرداد التى انهارت يسيب الخلاقات 


حول خوض الانتحابات التشريعية أو مقاطعتها وكدذلك 
فشلها فى الانتخابات الرئاسية: ورغم أن العمل 
الجبهوى بين هذه القوى يبدو متعثراء لكن يمكن 
الحديث الآن عن فقوى إصلاحية مميزة مستعدة 
لتجديد أدائها السياسى وهى: 

-١‏ مجمع روحانيون مبارز (مجمع رجال الدين 
المناضلين) الذى يرأس لجنته المركزية الرئيس 
السابق محمد خاتمى. ويتولى موسوى خوئينى ها 
إدارة الأنشطة التنفيذية ويقوم بدور بارز فى إعادة 
تفعيل أنشطة المجمع وتطوير أدائه من أجل 
الاستعداد للاستحفاقات القادمة. 

؟- حزب اعتماد ملى (الاعتماد الوطنى) الذى 
يتزعمه مهدى كروبى رئيس مجلس الشورى 
السادسء ومرشح انتخابات الرئاسة الأخيرة: والذى 
استقال عقب انتهاء الانتخابات الركاسية من منصب 
الأمين العام لمجمع روحاتيون مبارز. 

*- جبيهة الديمقراطية وحقوق الإنسان التى 
يتزعمها الدكتور مصطفى معين وزير العلوم فى 
حكومة خاتمى السابقة ومرشح انتخايات الرئاسة 
الأخيرة. 

4- جيهة المشاركة يزعامة محمد رضا خاتمى 
شقيق الرئيس السابق محمد خانتمىء وهذم الجيهة 
تأتى فى مقدمة الخاسرين فى الانتخابات الرئكاسية. 
حيث قامت بترشيع الدكتور مصطفى معين وزير 
العلوم فى حكومة خاتمى السابقة. 

لكن جبهة الاعتدال والتتمية التى شكلها حلفاء 
هاشمى رفسنجاتى فى تنظيم كوادر اليناء 
استطاعت. أكثر من غيرهاء أن تفرض نفسها كقوة 
سياسية مميزة قادرة على منافسة الأصوليين الدين 
يحكمون إيران الآن» وربما يأتى تصعيد رفسنجائى 
الآن لأسباب منها ذلك الوزن السياسى المتصاعد 
لجيهة الاعتدال والتنمية باعتبارها قوة قادرة على 
مناقسة وموازنة قوة الأصوليين الجدد. 

استعهداد مبكر لانتخابات مجلس الخيراء 

خلال استقياله جمعاً من أعضاء المجالس المركزية 
لنظمة مجاهدى الثورة الإسلامية فى أول يناير 
الفائت أعرب رئيس الجمهورية السابق رئيس المجلس 
المركزى لمجمع روحانيون ميارز محمد خانمى عن فلقه 
من احتمال دخول أشخاص لا ينسجمون مع الثورة إلى 
مجلس الخيراءء وهو الهيئة المتوط بها تعيين وعزل 
المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية وتتكون من 4١‏ 
عضوا ينتخبون من خلال الشعب. ويتوقع إجراء 
انتحايات مجلس الخيراء فى أبريل القادم. وأضاف 
خاتمى: "إننى وائثق من أن هذه العناصر لا تقيل لا 


بالقائد ولا بالثورة والدستورء وأشعر بالخطر الآن 
من تركيبة القوى بالنسبة لمستقيل الثورة الإسلامية 
لأنه قد تأخذ عناصر لا تنسجم مع الثورة بزمام 
المبادرة في مجلس الخبراء". 

شعور خاتمى بالخطر نابع فى الأساس من 
الاستعداد المبكر لبعض أطياق الجناح الأصولى من 
التيار المحافظ. خصوصا جماعة آية الله مصياح 
يزدى رجل الدين البارز فى حوزة قم وأحد رموز 
جمعية الحجتية. التى تتينى موافف متشددة فى 
التعاطى مع القضايا الداخلية مثل الديمقراطية 
والحريات العامة والقضايا الخارجية مثل الملف 
النووى. إلى جانب موفقها السلبى من ولاية الفقيه, 
حيث تعتقد أن ولاية عصر الغيبة على الشيعة ولاية 
ظاهرية وليست ولاية مطلقة. كما هو حادث الآن 
بالنسبة لولاية المرشد على خامنئى المطلقة. 
وبالإضافقة إلى ذلك. تعتمد هذه الجمعية فى 
إمكانية إقامة الحكومة الإسلامية الخالصة فى 
عهد إمام الزّمان. وهو ما يفسر أسياب الحديث 
المتكرر للرئيس أحمدى تجادء وهو أحد تلامذة 
مصباح يرّدىء عن قرب عودة المهدى المنتظر. الأهم 
من ذلك أن استعداد جماعة مصباح يزدى 
لانتتخابات الرئاسة يكشف أن منتصب المرشقد 
الأعلى للجمهورية الإسلامية أصبح الهدف القادم 
بعد أن سيطر الأصوليون على مجمل مراكز صنع 
القرار فى إيرانء بل وريما يفكر مصياح يزدى فى 
أن يطرح نفسه بديلا لخامتئى. 

هذه الاحتمالات فى مجملها كانتت محط اهتمام 
الإصلاحيين. خصوصا مجمع روحانيون مبارز, 
الذى كلف أميته العام محمد خاتمى يوضع 
برنامجه لانتخابات مجلس الخيراءء ويدأ كَئْ 
اليحث عن تحالف جديد. بعيدا عن القوى 
الإصلاحية التى كانت منضوية تحت لواء جيهة 


مهم فى انتخايات مجلس الخبراء القادمة. وى 
هذا الإطار ثمة احتمالين: الأول. أن يتحالف مجمع 
روحانيون مبارز مع مجمع المدرسين يحوزة كم. 
والثانى: أن يتحالف مع جمعية روحانيت ميارز 
(جمعية علماء الدين المناضلين) التى تمثل الجناح 
التقليدى من التيار المحافظء والتى سيق أن انسلخ 
عنها المجمع بعد موافقة مؤسسس الثورة الإمام 
الحخمينى. لكن يبدو أن الاحتمال الأول هو الأقرب 
إلى التحقق خصوصا فى ضوء التباين فى 
التوجهات التى تحكم سياسة كل من مجمع 
روحاتنيون وجمعية روحانيت. ورغم أن الأخيرة 


أبدت استياءها من سياسات الرئيس أحمدى تجاد: 
إلا أنها فى التهاية تتيتى مواقف وتوجهات مناقضة 
لما يؤمن به مجمع روحانيون مبارز. 

وقد أثارت التصريحات التى أدلى بها الملتحدث 
ياسم مجلس صيانة الدستور عباس على كد خدائي 
والتى أكد فيها أن عضوية مجلس الخيراء تشترط 
وجوب صفة الاجتهاد في المرشحين. ما يعني عملياً 
حرمان مرش حين محتملين مثل الرئيس السابق 
محمد خاتمي ورئيس اليرلمان السابق مهدي كروبي 
واصلاحيين وبراجماتيين مثل الرئيس الأسيق 
هاشمي رفسنجاني. ومحتشمي بورء ردود فعل عتيقة 
خصوصا من جاتب الإصلاحيينء الذين اعتيروا هذه 
الخطوة فى حالة تطييقها تمهد لإقصائهم من 
الانتخابات مثلما حدث فى انتخابات الدورة السابعة 
لمجلس الشورى التى أجريت فى فيراير 25٠١4‏ 
وكانت سبيا رئيسا فى فقدانهم الأغلبية بالمجلس. 
ومع تصاعد حدة الجدل الساخن حول تقفسير المواد 
الدستورية الخاصة بصلاحية المرشحين لمجلس 
الخيراءع. تراجع كد خداتي عن تصريحاته مؤكدا أن 
القضية بحاجة إلى بحث ودرس. 

ماذا يعتى ذلك 

ما سيق قى مجمله يكشف عن مضمون مهم مفاده 
أن فشل الإصلاحيين فى الحفاظ على رئاسة 
الجمهورية فى انتخايات الدورة التاسعة التى أجريت 
فى يوينو الماضىء يعتى انتهاء الصراع داخل السلطة 
بين التيارين الإصلاحى والمحافظء لكته لا يعتى أن 
الصراع على السلطة انتهى بين الإصلاحيين 
والمحافظين. فإذا كان المحافظون: وعلى الأخص,. 
الجناح الأصوى منهمء قد نجح فى تكريس سيطرته 
على مماتيح صنع المرار بدء من انتخايات مجالس 
الشورى المحلية. مرورا بمجلس الشورى الإسلامى, 
وانتهاء يرئكاسة الجمهورية. فإن ذلك لا يعنى أن 
الإصلاحيين يقفون مكتوفى الأيدىء صحيح أنهم لا 
يقفون حجر عثرة أمام سياسات الأصوليين سواء 
الداخلية أو الخارجية. متلما كان يفعل المحافظون 
وقت أن كان الإصلاحيون يحكمون. لكنهم الآن فى 
مرحلة إعادة بناء الذات من أجل التعاطى بمرونة مع 
معطيات الساحتين الداخلية والخارجية: اقتناعا 
متهم أن الائتلاف الموسع للأصوليين الذى نجحوا من 
خلاله فى تريس سيطرتهم على السلطة اكتلاقف 
مهترأ به من الخلاف أكثر ما به من اتفاق وسرعان 
ما سيحدث الانقسام داخله على خلفية التباين فى 
التعاطى مع القضايا الداخلية والخارجية. ومن ثم 
فهم مستعدون لالتقاط ثمار خلافات الأصوليين. 
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النشاط والأهداف 
مركز علمي مستقل يعمل في إطار مؤسسة الأهرام؛ يسعي إلي نشر الوعي العلمي بالقضايا الاستراتيجية العالمية والإقليمية والمحلية بهدف 
تتوير الرأي العام بتلك القضاياء وترشيد الخطاب السياسي وعملية صنع القرار. 
-١‏ الدوريات 
() كراسات استراتيجية 
دوركة تهرك تكسف وي تق يعابر 1950 تتوجه إسانناً إلي صانعي القرار والدوائر الملتخصصة والنخبة ذات الاهتمام بالتحديات الاستراتيجية التي 
تواجه مصر والعالم العربي. وتصد ركراسات استراتيجية' منذ يناير ١1164‏ باللغتين العربية والإنجليزية. ويرأس تحريرها د. طه عبد العليم 
(ب) ملف الأهرام الاستراتيجي 
دورية شهرية تصدر منذ يناير ١954‏ تعني بتقديم تحليلات متخصصة حول الشئون الإقليمية: والتطورات الدولية والمحلية ذات الانعكاسات 
والأبعاد الاستراتيجية بالنسبة للمنطقة العربية والشرق الأوسط. ويحرره أ. محمد عبد السلام. 
(ج) مختارات إسرائيلية 
دورية شهرية تصدر منذ يتاير ١144‏ تعني بالرؤي والتصورات والمواقف الإسرائيلية علي صعيدي الحكومة والمعارضة:؛ وبالذات حول مجريات 
تسوية الصراع العربي الإسرائيلي ومشكلاته ويرأس تحريرها د. عماد جاد. 
(د) مختارات إيرانية 
دورية شهرية تصدر منذ أغسطس ٠٠٠١‏ تهدف إلى دراسة وتحليل التفاعلات الداخلية الإيرانية والعلاقات الإقَلَيَمَية والدولية لإيران. ويرأس 
تحريرها د. محمد السعيد ادريس. : 
(ه) قراءات استراتيجية 
دورية شهرية تصدر منذ يناير 1197 تهتم بعرض القضايا الاستراتيجية الدولية والإقليمية من خلال اختيار أهم ما نشر عن تلك القضايا 
ملم اللفاك وكرض ه عر كنا دف ها زاحنا اللغة الدربية: وخرا من تحردرها ف لفت حدق الاك 
(و) أحوال مصرية 
دورية ربع سنوية تصدر منذ صيف ١998‏ تهدف إلي دراسة الواقع المصري بكل أبعاده السبياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويرأس 
تحريرها د. محمد السيد سعيد. 
(ز) الديموقراطية 
دورية ربع سنوية تصدر منذ يناير ٠٠١١‏ وتهتم بدراسة قضايا الديموقراطية المعاصرة علي المستوي المصري والعربي والدولي وترأس تحريرها 
د. هالة مصطفى: 
١‏ التقارير (آنت 
(1) التقرير الاستراتيجي العربي 
تقرير سنوي يصدره المركز منذ عام ١4/7‏ يسعي إلي تقديم رؤية استراتيجية عربية ومصرية لتطورات النظام الدولي والنظام الإقليمي العربي 
رت المصري ودر التفردر اما باللغة الإنجليزية دعا من عام ١119460‏ ويرأس تحريره د. حسن أبو طالب. 
(ب) تقرير الحالة الدينية 
يرمي إلي الكشف عن خريطة المؤسسات, والأشخاص والحركات والتفاعلات داخل شبكات الانتماءات الدينية والإسلامية والمسيحية بالأساس, 
بهدف استخلاص'اتجاهات عامة حول أنماط التدين المصري بكافة أشكالها وتفاعلاتها ومؤسساتها. ويرأس تحريره أ. نبيل عبد الفتاح. 
(ج) تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية 
تقرير صدر منن عام ٠٠١١‏ يعنى بتقديم دراسات تحليلية للقضايا الأكثر أهمية والتى من شأنها التأتير على مستقبل الاقتصاد العالمى 
والاقتصادات العربية والاقتضاد المصرى. ويحرره أ. احمد السيد النجار. 
؟د الكتبب 
يصدر المركز سلسلة كتب تغطى موضوعات معرفية متعددة تعالج مختلف القضايا. ويرأس تحريرها أ. نبيل عبد الفتاح. كما يصدر المركز كتيبات 
عن المفاهيم والمؤوسسات ضمن سلسلة "موسوعة الشباب السياسية". ويرأس تحريرها د. وحيد عبد المجيد. 

؛- المركز علي شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) 
قام المركز بتأسيس صفحة خاصة به على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) باللغتين العربية والإنجليزية. وتتضمن الصفحة عرضاً لكافة 
إصدارات وأنشطة المركز. ويمكن الوصول إلى صفحة المركز عن طريق موقع الأهرام: .7717/17/.3112111.018.68//:م]]أبريد إليكترونى 
06 مووي 
أسلوب الاشتراك أو شراء مطبوعات المركز 
تطلب اصدرارت المركز من مكتبات الأهرام ومراكز توزيع الأهرام: فضلاً عن إمكانية الاشتراك في الإصدارات الدورية للمركز عن طريق: إدارة 
اشتراكات الأهرام - شارع الجلاء - اف > جموورنة مصر العريية. 
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